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حتوق المع ى النشس ىالاقباس 
محفوظت لد اس اسامت 


الجمهورية العربية السورية 


دمشق ص.ب ٤۳۰٦‏ هاتف ۲۲۳۲۳۲۹ فاکس ۲۲٤۸۱۸۰‏ 


مقلمة 


تحت عنوان « لوليتا - أو اعرافات رجل أرمل » كثب 
همرت‌همبرت هذه الصفحات قبل ان يتوفى في تشرين الشاي 
( نوفمر ) ۱۹٥١‏ وهو في سجنه وقبیل شا کته بأیام . 

لقد حول همرت في وصيته حامية بآنينشر هذه الصفحات 
العجيبة الغريبة الي تروي قصة « لوليتا » . وعهد الي احامي 
بأن أعد هذه الصفحات للنشر ولكنني لإ احدث فيهاسوى 
تعديلات بسيطة بقتضيها السياق الروائي محيث احىفظت القصة 
بطابعها واسلوبها على الرغم ما تحفل به من عبارات مثبرة ومن 
اوصاف مكشوفة لارتعاشات جنسية . 

ان همبرتيشر حي هذه الصفحات الاعترافية جيع غوامض 
الحرية التي اتم با والني كانت خليقة بأن تظل لغزاً حيرا لو م 
یوص بنشر اعترافاته . 

واذا كان هناك من القراء من يصر عل متابعة امصر 
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الاشخاص القبقيين الكامنين وراء هذه القصة ١‏ القيقية » 
فاني اقدم هم المعلومات التسالية عنهم مستقاة من المستر 
« ويندمولر » الذي بړرغب في ان تبقی هويتسه مکتومة حتی 
ل يصل ظل هذه القصة الفاجرة الى الجتمع الذي بفتخر 
بالاننساب اليه . 

ان ابنته « لوز » هي‌اليومتلميذة جامعية . اما « موناداهل » 
فقد سافرت الى باریس حيث تدرس هناك ۰ اما « ریتا » فقد 
زوجت صاحب فندق ي فلوريدا واما المسز ريتشارد تيلر 
فقد لفظت انفاسها بحمى النفاس وهي تضع مولودتبا ي عشية 
میلاد ۱۹۲ أما « فيفيان دار كتلوم » فقد اصبحت كاتبة 
ووضعت کتاباً عن حیاتما . 

ان قصة ( لوليتا ) تعالج حالات وانفعالات عاطفية قد جد 
فا المنافقون الاجتاعيون ما بجحب ان يدر الحجل والذعر 
ولكنبا في الواقع ليست سوى رواية واقعية تبسط الواقع 
ببساطة وصراحة وصدق . 

ولست اهدف هنا الى آمجید ( مبرت مبرت) فهو مخلوق 
رهيب ميف › ( وهو شيء ) جهنمي لا احلا › وهو رمز 
عن الالحطاط النفسي وهو مزيج من الضراوة والضعة بتكشف 
عن شقاء نفسي عميق قد يكون ( رفع ) الالحطاط الا انسه 
ليس بالحذاب ولا بالمغبر للعطف والاعجاب . 

ومھ) کان القاریء موضوعیاً فانه لن يستطیع ان عله › 
وهو بقراً هذه الصفحات بتجرد › من خطایاه کمخلوق ذې دهاء 


س ل س 


شيطاني خييث.اته خلوق شاذ يفتقر الى الكياسة والشهامة ولكنه 
مع ذلك يعتمل نحو ( لوليتا ) إمشاعر نمز أوتار الوجدان .. 
ومن غرة هذا التناقض بين حب "مبرت المتسامي وبين تصرفه 
ا لحيواني تبدو طرافة هذا الكتاب اللحليق بأن يشير مشاعر 
متناقضة وعلق ضجة اخلاقية في اي وسط يقرأ فيه . 

والواقع ان « لوليتا » ستصبسح قضية دراسية موذجية 
في اوساط علاء النفسن وکعمل فني فانبا لن تعدم نفوذاً تزاوله 
على المعاييس الاخلاقية لدى القارىیء اذ تعرض باسلوب جديد 
أخاذ دراسات صرغة تنطوي على دروس عامة مستوحاة 
من شخصيات مألوفة في حياتنا كشخصية الطفل الحانح المنحرف 
وشخصية الم الانانية وشخصية المهووس الفاجر . 

إلا ان القيمة الادبية للكتاب لا تكمن في ليل هذه 
الشخصيات بقدر ما تكمن قي خحذرنا من الاتنجاهات الباطنية 
والنفنية المكبوقة الطبرة وني كشفها للأحطار اغيقة بالنفس 
الي تشعر بوحدة قاتلة .. 

ان قصة « لوليتا » خليقة بان تدفعنا حيعاً من آباء وامهات 
وعاملين اجټاعيين ومثقفین ومعلمین الى ان نکرس مزیداً من 
العناية والسهر لمهمه بناء جيل أفضل في عالم أسلم نجنب فيه 
اليافعءن المراهقعن الانحراف في غرة حرية لا واعية غو 
الحطيئة والفساد . 

جوان راي الان 
د کتور في الفلسفة 
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انا « لولا » ني فساتينما القصار 
المدرسة ... وانها « دولوريس » في س 
ولکنہا « لوليا » . . لولبتا فقط وهي , 4 
هل كنت اللعنة مد لأزل على لوليتا ذا الاثي عشر 
ربیعا ? 1 
الواقع انها ولدت ملعونة .. والواقع ان لوليتا ما كانت 
e‏ تأتي الى الحباة لو لم أحب ذات مساء .. ذات مساأء 
في مير الأزل حورية أصلبّة ؛ في امارة سحرية على ساحلل 


— = 


سحري من محر الغيب . 

ولکن أبن كان ذلك ? 

لقد کان قبل ان تولد لولمتا بسنوات تساوي ما کنت ابل 
من العمر في ذلك الصف ... 

سمهز القارىء رأسه مكذبا وسىقول ان الاسلوب الخسالي 
هو من مات الحرمين .. القتلة .. 

حضرات الحلفين انني اوجه البكهذهالاعترافات لا لتقاضوني 
على اساسا انما لاعرض فما قل كل شىء لعبة الإقداو معي .. 
فانظروا الى القصة من هذا الضوء ٠.‏ ۰ 
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ولدت في باريس عام ۹٣۰‏ طفلاً تجري في عروقه دماء کشر 
من الامم فقد كان والدي الرجل الميسور صاحب الفندق الفخم 
على الريفيرا > سويسري الجنسبة من أب فرنسي وام نمسوية !! 

أما أمي في انكليزية وقد توفت بضربة صاعقةعندماكنت 
ني الثالثة من عمري . فلست اذ كر عنما شيا سوى ما تنطوي 
عله ذاكرة وجداني من دفء الحنان الذي كانت تغمرني به .. 

ولقد حلت محل امي في البيت » كمديرة لاعمال النزل غير 
مأجورة › شقمقتہا الكبرى « سيبل » التي کان قد تزو جما ابن 
عم لبي شم اهلها . 


— 


ولقد قال لي أحدم انیا كانت تحب ابي وانه أقدم على انتہاز 
هذا الحب في ذات يوم مطير فأمضى معہا وقتا طببا ثم سي الأمر 
بعد ان راق الجو . 

والواقع أنني اغرمت بهذه الام الجيدة على الرغ من تعسف 
بعض القواعد التي وضعتما لجباتنا في البيت ولعلا ارادت ارت 
تعد“ني للحباة كارمل افضل من أبي المترمل . 

کانت خااتي سبببل ذات عنين زرقاوبن ويشرة شاحبسة 
باون الشموع وكانت تقرض الشعر وذات مزاج شاعري متشام> 
فکانت تقول أنا تعرف انها ستموت بعد اث ابلغ السادسة 

ولقد فعلت .. وتوفيت بعد عبد ميلادي السادس عشر ! . 

اما زوجما تاجر العطور المشمور فقد أمضى معظم وقته في 
امریکا حسث اسس شر عطورات واخذ يشتري من ارباحېا 
الضاع والعقارات . 

اما انا فقد ترعرعت طفلاً صحبح البنبة سعبداً في عام وضاء 
من الكتب المصورة والسواحل البحرية النظمفة وحدائق 
اللىمون والكلاب الالىفة والوجوه الباسمة . 

لقد کان عالمی قاما فی حط فندق « میرانا» حسث کانت 
المحائز من السانحات الامیر کنات حدقن ي کظاهرة عجسبة 
وهن مائلات على عصهن .. والواقع اني ڪنت في طفولتي 
موضم التدلبل من المبم. فناك مثلاً امبرة روسبة مفلسة كانته 


تشتري لي المحلوی الففالمة بىا كانت عاجزة عن سداد 

وكان ابي .. البابا العزيز الصغير .. بأخذني في نزهات حرية 
بالقارب › وکان يقرا لي صفحات من دون كشوت والىۇساء . 

وكنت مولع بحبه أكن له الاحترام الشديد و كنت اشعر 
بالسعادة اذ امع خادمات الفندق بروبن الاقاصبص عنصديقاته 
وعشقاته الكشرات اللواتي كن دوما من النساء اللات 
الحنوتات اللواتي طالما اغدقن علي العطف وذرفن الدموع تأراً 
من ينمي . 

اما في الدراسة فقد كنت اجح ا کا نجححت كذلك في 
اكتساب مودة زملائي واساتذتي على حد سواء ولست اذكر 
تجربة جنسبة واضحة العام حدثت لي قبل ان ابل الثالثة عشرة 
وألتقي بالصغيرة « آاببل » سوی حديث جدي مثير ونظري 
للغاية جرى لي مع رفبتى امريكي عن المغهامءرات الغرامية التي 
تجري بین خائل الزهور وسوی انفعال جنسى عضوي كلها 
اخذت ارى الصور العارية المسجة . 

وما لبث والدي ان حدثني بلهجته المرحة النشوى عن 
الجنس مما قر أنه يكفيني في مراهةتي وذلك قبل ان برسي الى 
الكلمة الثانوية قى لون . 

ويا للأسف فقد ذهب في صيف ذلك الام في رح الى 
ايطالىا مع سبدة حسناء وابختما وترڪني وحدي لا احد من 
اشكو اله ولا من أستشيره . 


۳ 

کانت « آنابسل » مثلي ذات دم خلبط من أب انكليزي وأم 
هولندية الا اني لم أعد اذکر ملاس بذلك الوضوح لني کد 
أذ کرها به قبل ان اعرف لولىتا . 

هناك نوعان من الذاكرة البصرية نوع تستطبع أن تتذ 
مخلوقا ما وانت مفتوح العمنين کا كنت افعل لأرى في ذاكرتي 
آناسل بيشرتها العسلىة وذراعمما النحبلتين وشعرها الاجعد 
واهدابها الطويلة ونما الكسير . 

ونع لان للذ كرة تماجح به صور ااناس وانت مداق ينين 
فارى في بصيرتاك الداخلية الصورة الوجدانىة لمن تتذكر .. 

تراه كطيف ضشل بالوان طبعبة ( وانني لا أتذ كر اوتا إلا 
بهذه الوسىلة ) . 

وکانت آنابسل تصغرني باشېر معدو دات وکانت تعیش‌ممع ابا 
وأما(وهماصديقان التي )ني فبلا قرية من الفندق. واني لاذ کر ؟ 
كنت ابغضمم). فقد كانت الام متزمتة وكان الب اصلع معروقاً. . 

اما نابل فقد كانت تاثلني وتماثلافراد ا لجسل الذبن اشرفوا 
على فجر مراهقتهم من حبث الشعور بتمرد « الحوان » وبيقظته 
في جسد کل منا .. ومن حث الموس پالدراما ٤‏ فکانت ابل 
تحل بأن تكون ممرضة في بلد آسبوي يقاسي امحاعة › بينا كنت 
احل پان اکون جاسوسا مرموقا مشہوراً . . وکانت انفعالات 
« الحنوان » في جسد كل منا > وهي انفعالات لا تجد لنفسبا 


تعبيراً » تسبب لنا الكشر من الأم والضنى . 

ولقد وقعنا في حب بعضنا بعضا حبا جارفا اشا دوغا 
استحاء أو خحل . واقول اشا لاننا كنا تحت رقابة صارمة 
فلا يسمح لنا بالابتعاد معا عن مرمى ومسمع اهلنا نما اختلمناإلا 
سرقة ولبلا في حديقة دارها في حبن أن صببة الشوارع كانوا 
بجدون مئة فرصة مناسبة لاشباع رغبة الامتلاك .. 

وحبةا كنا نذهب إلى الشاطىء برفقة أهلمنا كنا نبتعد عنهم 
باقصى قدر مسموح وننتهزكلفرصة مباركة لنلتقي ببعضناونقبادل 
الملامسات الحمومة . 

فكانت تدخل يدها تحت الرمل وتزحف با نحوي حت 
تلامس أطراف جسدي باصابعہا وني بعض الاحبان كانت ساقہا 
تقوم برحلة حذرة بطئة لتلامس ساقي وك كنا نيتهج عندما تعث 
الصدفة بصغار يبنون تلال من الرمل تحجبنا عن اعين اهلينا 
وتقىح لنا قبلات نرشف فما رضاب بعضتا بعضا . 

ان هذه اللامسات المتورة كانت تسدب لجسدينا ارهاقا 
وهياجا بالفين ما كانت حتى كل مياه البحر الزرقاء 
لقتستطيع تفريج كربتنا واطفاء اللظى الذي يستعر فيجسدينا. 
ولست آسفا على ما اضعته من کنوز ذ كرتي اكثر من اسفي 
على صورة لي وما بين افراد المائلتين التقطت في المقهى الساحلي 
في البوم الاخير من ذلك الصيف المشؤوم وقببل لحظات من 
الحاولة النهائمة التى تنا بها لمصارعة القدر . 

والحسكاية هي اننا استطعنا بالتحجج بالذهاب الى بيت الخلا 
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ان نهرب من المقهى الى الشاطيء حبث عثرنا على بقعة رملية 
معزولة عن الانظار وهناك في ظل بنفسجي من الصخور المراء 
الحبطة بتلك البقعة على شكل كف طبيعي فنا بوصلة مختصرة 
من المعانقات والمداعبات الجريئة التي ل يكن علبنا فما منشاهد 
سوی نظارة شمس نسبہا صاحبما المجول على الرمال . 

وما لبثت ان جثوت على رکبتي » ولکن ني الوقت الذي 
كدت اوشك فيه على امتلاك حيتي خرج من البحر رجلان 
ملتحان كانا بستحان وصعدا الى الشاطيء وها يصسحان 
بعبارات الاستحسان والتشجيم المازئة . 

وبعد اربعة أشهر من هذه الحادثة توفيت آابسل بالتىفوس 
عندما ذهبت الى جزبرة كورفو المونانمة .. 

يچس 

انتي اقلب واقلب ذكرباتي متسائلا طبلة الوقت عا اذا كان 
التصدع في حباتي قد بدا في ذلك الصيف السحبتق أم ان شبقي 
الشديد الى تلك الطفلة كان اول قرينة على فرديتي الانعزالينة 
الوراثىة . 

وانتي اذ احاول ان احلل نوازع شېواتي ودوافعي واعحالي 
فانني استسلم الى نوع من الخيال المتداعي غو الماضي وهو خيال 
يغذي ملكة المناقشة نا لا محص من العوامل والاساب 
والاحتالات لبجعل من ذلك الماضي شيا معقدآ بثير هومسي 
ولكنه بقنعني في النہاية بان قضبتي مع لولمتا قد بدأت پآتابيل 
بطريقة سحرية مشؤومة . 
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اني اعرف كذلك بان الصدمة التي سببتما لي وفاة "ابل 
قد عززت التشتت النفسي الذي أصابني ذلك الصيف المشؤوم 
المفعم بالكبت وجعمل من ذلك التشتت عقبة دانة في طربق 
اي غرام صادفته في سنوات شاي الباردة . 

ذلك لاني ظللت أشعر حتى بعد مرور زمن طویل على‌وفاتما 
بان ذ کراها تلاحقني وتحاصرني وتنفذ الي من خلال ذکرياتي عن 
ذلك الجاثل العجب بيننا حتى في الصدف .. ففي حزران من 
ذلك العام ( ۱۹۱۹ ) قبل وفاتما بأيام دخل الى بيتنا في فرنسا 
کناري تاثه وکذلك دخل الى بیتېا في کورفو کناري تائه !!.. 
هکذا حدثتني في آخر رساله هما . 

إيه يا لوليتا هل أحببتني هكذا ! 

لقد أبقىت لختام قصة آنابتل رواية خبر الموعدالاول الفاشل 
بيشنا ففي ذات لىلة استطاعت ان تخدع العبون الساهر ةي عائلتما 
فالتقمنا على بلاطة تحت ظل خيمة «الميموزا» و كنا نستطيع ان 
نری من بين أغصام ا الداإكنة النوافذ المتأالقة بالضوء حسث 
« الأعداء » منشغلون بلعبة « الإريدج » 

کانت آابہل ترتحف وتہتز عندما کنت اقبلہا على طرف 
شفتما وعلى لمة اذنها الدافئة .. وكانت الساء صافىة يلتمع فما 
عنقود من النجوم الةاغا خفبفا خلال أشباح اوراق الميموزا 
الحادة > واستطعت ان اری وحه آناہسل بوضوح ) لو کاٹ 
يتألق بضوء خفي 

كانت هناك فرجة ضبقة بن ساقسها اججساتي البضتين . . فكا 


مددت يدي بینې)ا واستطاعت يدي ان تعثر على ما کانت تسعی 
المه ارتسءت على قسمات اتاب تعابير تة وحالمة › تلطق 
دشعور هو مزدج من اللمذة والال . 

کانت ته وني فی جلستما فكان راسم ا ينحني نحوي حر كة 
ناعسه ناعة كلها شعرت وهي في رة نشوتها ما يدفعما الى تقسلى 
بيغا كانت ساقاها الدافئتان تطبقان على معصمي وتضغطارن 
عليه لتنفرجا من جديد . 

أما مما المرتجف المتوتر فكان برسل أنفاسا محترقة تم عا 
کان یعتلج فما من ضنى كانت تحاول أن تفرٌج عنه بأنتفرك 
شفتما الجافتين دشفتي مم تبتعد بو جما عني وتقذف جدائلہا 
إلى الخلف بانتفاضة متشنجة من رأسما ٤‏ ثم تعود من جديد 
بنظرات غامة وتتر كني أرتشف رضابما .. وني غمرة هذا اماج 
كنت أشعر بكرم يدفعني لأن أهبما كل شيء. . قلبي .. عنقي . . 
أحشائي .. وهي تمسك بيدها البضة بوحش شبقي .. 

وانني لاذ كر عبتق راحتها .. رانحة هي مزيج 
من راتحة البودرة التي سرقتما من وصبفتما الاسبانبة ومن رانحة 
البسكويت المطعم بالشوكولاته .. عزيج من راتحة امرأة 
وطفلة .. لقد أسكرني ذلك العبير وحلني على أن أم بالخطوة 
التالىة .. وهنا اهتز الدغل الةريب وفرقءت الأعشاب فابتعدنا 
منوربن مذعورين عن بعضنا بعضا والشتى يكوينا. وعندما 
أدر كنا أن مصدر هذه الجلبة كان هرة تاممة في الحديقة معنا 


- ۷ ولیتا (۲) 


صوت أمہا ينادا بلجة متصاعدة القوة ... فتسالت من خبلة 
المىموزاعائدة . 

لقد ظلت ذكرى هذه الجاسة تحت خبلة المىموزا تلاحقنى 
كاللعنة » ظللت دائ أشعر يشبح تلك الفتاة الصغيرة باطرافما 
النحبلة ولسانما الدافىء وهو يلاصقني ول أستطع أن افك هذا 
السحر عني إلا دعد أريعة وعشرين ale‏ بوم اعدت إلى الحاة 
نابل في جسد لولمتا وشخصما . 


س ۵ 

کلم رجعت بذاکرتي إلى ایام شبابي بدت لي نه الابام 
وكاأنما تتناثر حطاما أمامي .. وفي تلك الأيام كنت في علاقاتي 
الجسدية مع النساء عملا وساخراً ونشيط) فكنث أجد كفايتي 
أُثناء دراس بلندن وباردس ف بائعات اهوی . 

وني بادىء الدراسة نويت أن أحصلعلى شهادة في عل النفس 
ا يفعل الکكشرون من المفتقرين الى المواهب ولکني وحدت 
نىا كثر أدقاعا من‌هؤلاء فانتقلت إلى دراسة الأدب‌الانكليزي› 
تلك الدراسة الى ينتهي فسما الكشرون من الشعراء الخائين 
کاساتذة بدخنون الغلسون وبرتدون الألبسة الخشنة . 

عل أن باريس هي التي لاءمتني فكت أقضي وقتي فيا 
منافثا الأفلام السوفباتية مع الروس البيض الجرذين من الجنشية؛ 
مجالسا الفوضؤيين والممستربن والفلكين في «مقمى لي دو ماغو» . 


وف باردس نشرت دراسات رککكة في صحف ومجلات غامضة 
ووضعت كتابا باسم « التاريخ الختصر للشعر الانكليزي » مم 
مضيت أضع مرجما عن الأدب الفرنسي لاطلاب البريطانين 
وقد اشغل ذلك سنواتي حتى بلغت الأربعين » وعندما اعتقلت 
كان الجزء الأخير من هذا امرجم قد أعد للطباعة . 

وقد تنقلت من وظبفة قاسة إلى أخرى مستثمراً صداقاني 
مم الأخصائين الاج جاعين والحللين النفسانبين كما أزور معهم 
الماتم والاصلاحسات حمث كنت أرى في وجوه الفتمات 
الشاحبات ذوات الأهداب المسدلة ما يذ كرني بصورة تلك الق 
تلازم أحلامي .. 

هنا أريد أن أبسط الفكرة التالىة الت خلصت الهامن 
تعرفي على عام الصغبرات والمراهقات : ۰ 

هناك فسات بين سن التاسعة والرابعة عشرة يظمرن لعين 
بعض الرجال المسعورين أكبر ما هن بضعفين . فيتكشفن هذا 
النوع من الرحال عن طم عتہن الحقىقة الي لست بالطسءسة 
الإنسانية إنا هي طبيعة شوانبة مسعورة .. طبيعة جهنمية 
إبليسبة .. وهذا فقد أطلقت على هذا النوع من الصغفيرات 
اسم « الجوربات المسعورات بالشق » . 

ريا لاحظ القارىء أنني وضعت حدوداً زمنية لهذا النوع 
من الخلوقات > وأريد من القارىء أن برى السنوات الممتدة في 
حساة الفتىات من‌التاسعة حت الرابعة عشسرة کتخوم تحد جزارة 
سحرية تقطنما تلك « الحوريات المسعورات » اللواتي يتكشفن 


لي عن مظر شواني يغري هن . 

وقد يتساءل القارىء : هل جيم الفتبات بين سن التاسعة 
والرابعة عشرة هن من « الحوربات المسعورات » ? 

الجواب كلا بالطبم وإلا جننا أنا وأمثالي العائشين في أسرة 
الوحدة الدين يكتشفون الأسحات في بعض تلك الفتات 
ودستّذوقون نوعهن . 

إن هناك شيا خفا فرق بين « المحورية المسعورة » وغيرها 
من الصغبرات .. انه شيء لشعر به الخسر ہن وڪس لسحره 
الجنسي الحفي فكتشف الواحدة منهن من بين رفبقاËا‏ 
الكشبرات .. فالواقع أن نسبة «الجوريات المسعورات » هي 
قلملة جداً بين الفتمات وانه لىقتضي منك ان تکون فنانا او 
مجنونا او فريسة السويداء المزمنة أو رجلا تضطرم في عروقه 
نيران شوة آ كلة حتى تسطسع أن تتعرف على « المورية 
المسعورة» في الحال من بين رفىقاج ا اللواتي بظمرن لاشخص 
العادي متشابهات قلا وقال) معا . 

ان « الحورية المسعورة » انما هي شطان في ثاب طقل 
ملاك وانا لتختلط برفقاما فلا نشعرن يا تاز عنهن ولا هي 
تشعر بتأثبرها المزازل الكاسح .. 

اما وان فكرة الحدود الزمنىة تلعب مثل ذلك الدور 
السحري في هذا الأءر فانه لا بحب على القارىء ان يدهش إذ 
بعلم بانه بحب ان يکون هناك فارق في السن قدره ثلاثون 
أو اربعون عاما ( وني بعض الالات ۹١‏ عاما ) بين « الحورية 


٠ س‎ 


المسعورة » والرجل حت بقع هذا الأخير تحت سحر « الحورية 
المسعورة » . فالقضة هي قضة تکیف مم البؤرة وقضسة 
مسافة معمنة تطرب العين الماطنبة لقهرها اذ تذللها باجتمازها 
ها ثم انما اخبراً قضىة تناقض معبن. يدر كه الذهن ويلاحظه 
محواسه الداخلمة وف غمرة مثات من الغبطة العارمة . 

فعندما کنت طفلا طفلاً وكانت ١‏ نا بل العزيزة طفلة ل تكن تلك 
الحبيبة « حورية مسعورة » في نظري فقد كنت أشعر بني 
نظيرها المتساوي معا العائش وإباها على نفس تلك الجزيرة 
الزمنمة المسحورة . 

ولڪنني البوم ي عام ۲ وبعد ءرور تسعة وعشرين 
عاما على تلك الفترة » اظن بأنني استطبع ان أتعرف فما على 
« العفريتة » الاولى التي ركبت حباتي . 

لقد احبينا بعضنا حا فجا سابقا لأوانه وبضراوة غالا ما 
تدمر حساة المراهقين ٠‏ واذا كانت قوتي قد انقذت حاتي من 
الدمار فان السم قد وصل الى الجرح الذي احدثه حسما في کیان 
حياتي فظل جرا مفتوحا مقروحا الى الأبد» وسرعان ما 
وجدتني بعد اصابتي به انضج واترعرع وسط حضاارة تسمح 
ارجل في الخامسة والعشربن ان يغازل فتاة في السادسة عشرة 
من عمرها ولكنما لا تسمح له مغازلة فتاة في الثانىة عشرة من 
مرها . 

فلا عحب والحالة هذه ان كانت حاتي في عېدها الاوروبي 
مزدوحة ذات کانین وعاللن خختلفين . فظاهربا كنت على 


علاقات طببعبة مع عدد من النسوة اللواتي يتمتعن بوفتهن أما 
اطنيا فقد كنت اشعر بلهيب جهنمي من الشموة والشبتق حيال 
كل « حورية مسعورة » تمر بي من دون ان اجرؤ على التحرش 
بها بصفتي مواطنا يوادع القانون . 

وهكذا فلم تكن الخلوقات النسائة اللواتي كنت اسمح 
لنفسى مقاربتهن › اكثر من وسائل ووسائط مسكنة ملطفة . 

واذا كنت استطيم الاعتقاد بأن المشاعر الانفعالية التي 
كنت استقمما من الفسق والزنى كانت الىحد كبير ذات المشاعر 
التي يعرفما البالغون اذ يتواصلون مع البالغات في ذلك الايقاع 
الرتيب الذي بز الام ومجدد الحباة فبه ؛ فان الفارق بني 
ولینہم يکن. في ان اولك السادة ل يتذوقوا کا فعلت شتا من 
غبطة اخرى حادة متوقدة تبعث نشوة ابلغ مها تبعثه نشوة 
الوصال بینذ کر وانثی‌متاثلین. وهکذا فقد كانت اكثر احلامي 
الاستمنائىة اماما ادعى للب العقول وبهرها من أي نشاط 
فجوري فاس يبتدعه اي کاتب عبقري' او محلم به اي عنين 
موهوب . لقد كان عالمي منفصما على ذاته فکنت احس بوجود 
جنسبن من النساء »> واحس ببعدي عن)] معا فأحدها لا اتجانس 
معه وثانىم) لا تسمح الاعراف الخلشة والمدنية والاجةاعية بأن 
اقضي منه وطري .. 

لقد ادر كت هذه الحقىقة الآن اما عندما كنت في العقد 
الثالث وني مطلم العقد. الرابع فانني عجزت عن ان افم كربي 
وغصتي بوضوح .. فنا کان جسدي یعرف الى من بحن ویتوی 


YY 


كان عقلى برفض الاستجابة لتوسلات جسدي وبرفض مطاوعته 
على تفریج کربه > فکان الخوف والخجل يفترسانني احیانا وکان 
الاخرى تأخذ نخناق وتزهةنى > فاذا استشرت الحللين النفسين 
۰ وعدوني دوماً بالشفاء من حالتي ۰ ووعدوني‌داي) بتحرر مزعوم 
ما زعوا انه شہوات كاذبة . اما انا فلم اکن ارى موضعا واداة 
صورهن تتملك احلام رظ تی كنذا جنون وشيك . 
وهنا e‏ ازى ف أن اذ کره بان قانون الافعين 
وااشہاب الصادر عام ٠١۹۳۳‏ في بردطانىا قد فسر تعبير « الطفلة 
البافعة » بنا الطفلة التي تجاوزت الثامنة الا اال تتجاوز 
الرابعة عشرة. اما فى ولاية ماساشوسمتس الاامرنكة فان القانون 
يعتهر القاصمرة « فتاة بين السابعة والسابعة عشرة » وذلك فا 
تى با قد تتعرض له الفتىات من المنحطين والفاسدين . 
واذكر ان هيو برافتون الكاتب المرموق قد اقام الدلبل على 
اني استطيع ان اسوق الكشير من الشواهد التارخية على 
اضطرام الجنس والشموة في بعض القاصرات وعلى د تصرفن 
في الشرق حىث يتزوج رل اا قاصرة i‏ تعدو رالمات د . 
م ا يأتك خبر الشاعر الايطالي العبقري دانتي ؟ لقد وقم 
دانتي قي غرام بماتررس وهي لم تزل في التاسعة يافعة صغيرة رآها 


س 


عام ٤‏ متحملة متأذقة معطرة في حفلة خاصة دعي الها في 
فلوردسه . 

اما سترارك ‏ فقد جن في عشت حبيمته لورين وهي بعد 
افعة ( وجنة متألقة نما دشر الشبتق ) في الثانىة عشرة من عمرها 
تقفز وتلعب فوق سول وسفوح تلال فولوز . 

ولكن ما لنا ومال الاضى !.. 

لقد حاولت ان اكون انسانا صالا متمدتا .. واستطسع 
ان اقول عن نفسي « لقد حاول هبرت ان یکورن عن ح ق 
صالا مفلحا فلم يكن" للقاصرات البافعات العاديات إلا اعمتى 
الاحترام وماکان لبقدم على ان مس طمارمن وراءتهن مما 
کانت ظروفه مۇاتىة ولکن قله کان في الوقت ذاته بتحرق 
ويتاظى عندما تقع عناه بين لفىف من القاصرات البريئات ؛ على 
طفلة جہنمىة مثيرة بعنذمما المارقتين وشفت ما الشموانيتين 
وسحرها الماطنى امثير .. طفلة يعاقىك القانون بالسجن عشر 
سنوات جرد ان بثبت علك انك تنظر الما نظرة فاجرة» . 

وھکذا مضت حاتي .. کنت دام قادرا على ان اقارب 
المرأة الناضجة ولكن القاصرة الشوانىة هي التي كنت اشتمس) 
واحن الها . 

وهکذا كنت اداري هذا الحنين بان اذهب الى الجحدائى 
العامة حسث تلعب الفتىات وحىث لا بد ان توجد بينمن 
)١(‏ احد كار شعراء النهضة ني ايطالبا » وقد اشتهر بقصائده الغزلءة 
المبتذلة التي تغنى فما حب حبيبته الحورية المرأهقة . 


«حورية مسعورة» اتأملما بنظرات خفىة من وراء كتاب مرتحف 
واسترق النظر الى مكوراتما ومدوراتها ولحم ساقما البض وهي 
تقفز وتدور لاهىة عابثة غير عالمة باللهنب الجهنمى الذي بفترس 
اعصابي ۵ه ۰ ۰ 

لقد جلست ذات مرة بحاني عجوز شمطاء لاحظت انث 
وجېي بتلون فسأالتني اذا كنت اشكو ألا في المعدة . 

آلا اغربيعني ايتا البومة‌الدشعة واترك‌المافعات المتضرجات 
امتألقات بالجنس يلعبن حولي للأبد . 

ما أحلى تلك اللحظات ... لحظات كنت اطل فما من 
نافذتي فأرى واحدة من تلك الصغيرات تتعرى امام مرآ تما 
وتراقب وتدرس حسدها دفضول .. وما أحبلى تلك الملامسات 
المبهورة التي كانت تتاح لي في عربات الترام عندما تشاء الصدفة 
ان تز مني في وقفتي واحدة من «المحورات المسعورات  »‏ 
يتكور بعد ثدا ولكن الحرارة تشع من جسدها واطرافا 


فتصسني می من النشوة » 


 - 
با لمناسىة بحب ان اذ كر باننى طالما تساءلت : ما الذى بحدث‎ 
! لتلك « الحوربات المسعورات » بعد ذلك‎ 
ألا تؤثر الخلجات الاطنىة الخفمة الت كنت اسرقما في‎ 
مستقبلهن في هذا العام المتفاعل بقاعدة العلة والسبب ؟‎ 


نھ س 


و كنت اتساءل بعد كل تجربة مع الواحدة منهن : 

لنفرض اني امتلکتٻا دون ان تفهم مطلقا) معنى ذلك › 
ولكن ألن تخبر احداً بالأمر فيا بعد ? 

ألا تراني اشترك في صاغة اقدارها اذ اقحمتها ني جنوني 
الشہواني ؟ 

أواه لقد كانت هذه التساؤلات ولا تزال مصدر عحب 
رهنب قلکنی داغا . 

على انني عامت بعض الشيء با تؤول الىه الواحدة منهن بعد 
ان تکبر .. عرفت بعض الشيء کف یکون شکلہن . 

ففي ذات اصبل من ايام الربسع كنت اسر في شارع جاني 
قرب شارع المادلین في باریس عندما مرت بي فتاة حل رشقة 
خطوات انىقة سريعة ولا التفت الى الوراء وجدتما قد فعلت 
الشيء داته . 

کانت تکاد لا تصل الى كتفي وکانتٹ ذات وجه بىضاوي 
جمبل مشرتق كوجوه معظم الفرنسبات البافعات فتقدمت نحوها 
وقد احبيت منما اهداب عنما الطويلة ومفاتن جسدها النحبل 
التي كان يبرزها ثوا الضتق .. ولا وجدت انا لا تزال تحتفظط 
بصدى مراهقتما ارتعدت بقشعربرة الغبطة وشعرت بعروقي 
تتوتر وانا اتأمل خطوط جسدها الذي بتخاص رغ تجاربه 
الكثيرة من ملامح طفولته .. 

سألتا عن سعرها فأجابت بخفة وبصوت كرنين الفضة : 

ماثة فرذك 


وحاولت ان اُساوم ولکنہا كانت قد لحت ذلك الشق 
اللامب الحبف في عبني المسدلتي الاهداب فرمشت ينها 
وهزت کتفسما وردفما قأئلة « انت حر ! » وتحرکت کا لو 
کانت ترید ان تمضي في سبلا . 

تذكرت في تلك اللحظة اني كنت اراها رها قل ثلاثة 
اعوام وهي‌عائدة الى بيتها من المدرسة.. فكانت هذه الذكرى 
حاسمة المفعول وهكذا مضت معا الى غرفتها حسث طلبت في 
الجال وكالعادة « هديتما الصغيرة» وكالعادة اعطمتما المائة فرنك 
وسألتہا عن اسمہا:وعمرها فأجابت بأن ممما مونيك وان عمرها 
۸ عاما . 

انني خبير ببنات الرصف ولا بستطعن ان بخدعنني .. کلېن 
يجين بان عمرهن ۱۸ عاما بلمجة حاءمة قاطعة يستخدمنما عشر 
مرات في اليوم مع عشرة زبائن على الاقل الا ان مونيك م تكن 
بأيه حال في الثامنة عشرة من عمرها فلقد اضافت كذبا سنتين 
أو ثلاث الى عمرها الحققي الذي استنتحته من تفاصل جسدها 
الناحل الرقق الذي ل ينضج بعد . 

خلعت مونىك اما سرعة مدهشة ووقفت برهة وقد 
لفت جانبا من الستارة على جانب جسدها واخذت تصغي الى 
انغام کان برسلا عازف ارغن متجول. كانت تصغي. بلذة طفولىة 
ولا فحصت يدها النحبلتين ونبيتها الى الوسخ الكامن 
تحت اظافرها قالت بسذاجة. : « أجل هذا لس مستحسا » 
وذهبت الى المغسلة ولكنني اعترضتما قائلاً ان الامر غير ميم 


فقد كانت دشعرها الكستناني الأشعث وعبنما العسلىتن 
البراقتين ودشر تما الشاحبة تمدو رائعة يا فىه الكفاية - والواقم 
ان ردفیہا لم تکونا اكبر من ردفي اية مراهقة .. وبحب اث 
اقول هنا انا کانت ٤‏ من بين الهانين بغا اللواتي عرفتهن في 
حاتي ٠‏ الوحمدة التي امدتني بفيض من اللذة الاصلة .. واني 
لاذ كر قوها وهي ترتدي ثماا بالسرعة التي خلعتما ا : « لقد 
كان شرطانا لعمنا ذلك الذي ابتكر تلك اللعىة » . 

وقبل ان ابارحما طلبت الما ان نجتمم «لوصلة » ثانبة اطول 
في المساء ذاته فقالت انها ستقابلني في الساعة التاسعة لملا في مقهى 
على منعطف « المادلين » مقسمة انا لا تخدع اي رجل . وق 
المىعد المحدد عدنا الى غرفتما حسث لا دسعني الا ان اتغزل علا 
حالما وظر فما فكانت تنسب ذلك الى لطفي. , واذا لاحظت ما 
لحظته انا في‌المر 1ة الى تعكس عالمنا السعمد الصغير على السرر.. 
اقول اذ لاحظت على وجي معال الرقة التي تخفي تحتما الانباب 
المهترسة الزرقاء فقد سألتني باستجابة مهنة اذا كان هما أن مسح 
الجرة عن شفتسما في حالة ما اذا كنت انوي تقبملما . 

بالطبع كنت انوي تقبيلما ولقد اطلقت لنفسي العنان معا 
اكثر من أية شابة صغيرة امت معا من قبل فظلت ذكرى تلك 
اللسلة مم مونيك الحورية المسعورة الطويلة الهدبين مرتطة برح 
قاما عرفته في احداث حاتي الغرامية السرية المذلة . 

لقد ا جما كوني اعطبتماءه فرنكا علاوة على المتفتق عندما 


خرجنا معا نخطر على الرصيف في تلك اللبلة الربيعبة ولم اتر كما 
تلك اللملة الا بعد ان تواعدت معا على ان تأتي الى شقق بعد 
ظهر البوم التالي حمث كانت « الوصلة » اقل نجاحا من سابقتما 
اف خمل ال انها قد نمت بين عشة وضحاه-ا واصبحت امرأًة 
حترفة اكثر منها طفلة حانحة . 

كانت كذلك قد اصبت بالرشح وقد انتقلت العدوى الي 
ما حملني على ان الغي موعدي الرابع معا“ غير اني ما شعرت 
بالاسف لاني قطعت سلسلة علاقة انفعالىة كانت قد بدأت تهددني 
خسبة امل تزداد مرارة . 

وھکذا فضلت انتىقى بالنسة الي تلك « المونىك » الرقىقة 
الناحلة .. فضلت ان ترسخ فيذهني كحورية جانحة الا 
الجنسي الطفولى عبر شخصتما الواقعبة كعاهرة محترفة . 

على ان معرفتي با قد قادتني الى نشدان علاقات مع مشلاتا 
فقادني اعلان غامض في احدى النحلات الداعرة الى مكتب 
المدموازيل اديث التي قدمتالي موعة من الصور لانتقيواحدة 
تفي بغرضي وعندما دفعت باجموعة جانا واستطعت ان اسر 
الها برغبتي الاجرامية خيبل الي انا علىوشك ان تطردني ولكنما 
سألتني بعد تردد عن الثمن الذي استطيع ان اعرضه فلما رأت 
كرمي رضبت بأن تصاني « بشخص يستطيم ان برتب الشيء » 

وي الوم التالي لاقت عجوزاً شوهت وجا بإلاصباغ 
قلت اطراف اصابعما قبلاب مفرقعة لتدلل لي على عظمة 

« البضاعة » التي ستقدمما لى ثم انحذتني الى بيت حةير . وفي 


الصالون ازاحت ستاراً بانت وراءه طفلة بدينة ساذحة 
لا تتحاوز الخامسة عشرة ؛ عقصت جدائاما السوداء شرائط 
قرمزية وجلست مترهلة بليدة تحتضن دميتما . 

وعندما هززت راسي بالرفض وحاولت الخروج من الفخ 
سارعت العحوز فنفضت عن الطفلة صا الصوفي وهي تېدر 
بالكلام لتريني مفاتن « الحوريه » ولكنما لما رأت اصراري على 
الرحمل امسكت بي تريد اجرها .. وسرعان ما ولج الى الغرفة 
من جانبیہا رجلان عتبان اشترکا في النقاش الحاد وكان احدها 
يضع نظارة سوداء فقالت لي العجوز انه كان مخبرا في الشرطة 
وانه على صلات دامُة مم الشرطة الاخلاقية ولذا .فمن الخير ان 
ادفعم الطلوب . 

فتوجہت الى الطفلة التي كانت قد ذهبت الى المطبخ لتكل 
عشاءها الذي قطعته لتمسك الدمىة عند دخولي ووضعت في 
اندها مدفوعا بحافز من الشفقة ورقة نقدية فسامت « هديتي » في 
الحال الى الخبر البوليسي السابق بنا كانت العجوز وزميلا 
مجرانني الى الخارج . ۰ 


- ¥ 
لست ادري اذا کانت تحربی في مکتب الدموازيل اديث 
لتسهبل « الخدمات الدافثة » حلقة اخرى في سلسلة اقداري 
الغائة . ولكني قررت بعد تلك الحادثة ان الزواج هو افضل 


و 


لسلامتى . وخطر لي ان جو الحباة الزوجبة قد يساعدني علىابقاء 
ذاتي تحت رقابة سامبة ان لم يساعدني على تطپير نفسي من شواتي 
الدندثة الخزية .. 

أجل لقد خبل لي ان جو الست خلمتق ان يساعدني ا فيه 
من تنظم الحياة البومية ومن الاكل في البيت ومن رقابة النشاط 
الزوجي فيالخدع وما قد يولده ذلك الجو من قم خلقبة وروحبة 
تعوض لنفسي عن رغباتما الدنسة . 

فأخذت افتش عن الزوجة الملاعة وبعد طویل تفکار وقع 
اختباري على ابنة طبيب بولوني كان يعال جني من نوبات من الدوار 
والغشان . وكنت العب معه الشطرنج ببنا تسترق النظر الي . 
وهنا حب ان اقول اذني کنت ولا ازال بالرغم من مصائي رجلا 
ممل المحبا طويل القامة ذا شعر حالك ناعم ومظمر جذاب 
دشکل استشنانی . 

وكنت اعرف بانني استطيع ان احصل باشارة من اصبعي 
على اية امرأة بالغة اختار ها فلقد اصبح من عادتي الا انلبه 
کشر ا الى النساء ولا اعني بمطاردتهن الا اذا قذفن انفسهن الى 
احضاني الباردة . 

ولو كنت فرنسبا متوسطا عاديا أتذوق الساء الممتللأات 
لكشت قد حصلت.على زوجة اكثر اغراء من زوجتي فاليريا 
على انني اخترتها هي مدفوغا کا ادر كت فما بعد بتسوية نفسىة . 
بین اشغغة علبېا والاشفاق من ان دي بې شذوذي ال کرو 
وشك .. 


۴ 


ان کل ما تقدم يقم الدلبل على مدى جل المسكين ميرت 


- A - 


مم اني قلت لن سي اني اشد من زواجي ذلك الجر 
العائلي التقليدي الخلسق بان بلطف من سعير شذوڌي »› فان ما 
جذبني حقا الى ا قدرتا على ان ټىدو عظهر الفتاة 


.. وهو الأاسلوب وقعت فىه. 


ظروف ل استطع ان اجزم ا فہي) 
مزه زوفن راا اء اروا 

والواقم اني كنت مغفلا معا الى ابعد اهود فقد اعمتني 
قدر تا على ان تمدو كطفلة .. فقد كانت فتاة غامانىة ترتدي ما 
بکشف عن جزء کسیر من ساقمما المضتبن وکانت تعرف كف 
تظمر نصاعة شرتها بانتقاء قطم املاس السوداء .. وكانت 
تعرف كيف تتدلم وتبس دلالا وهي تلوح بغدائرها الشقراء 
كأية طفلة مراهقة احست بالحباة تضطرم في صدرها . 

بعد حفلة الزفاف المدني اخذعا الى بتي الجديد ولدهشتها 


هلتا قبل أن أقارا على أن ترتدي تمصا من صان نوم 
الفتبات كنت قد سرقته أثناء زبارتي لأحد ماتم الفتبات . 

و كانت تسلمت بالغة في لبلة الزفاف هذه !| لقد انتہت 
اللبلة وطلع الفجر على العروس البلهاء وهي في حالة هسترية . 

وم عض طویل زمن حت أخذت زوجتي تعود إلى حقبقتما 
كامرأة وتبتعد عن ملامح الفتبات. وسرعان ما وجدت بدلا من 
الفتاة النبحملة الشاحبة التق خبل لن أني تزوحتما امرأة بلهاء 
وقصبرة الساقبن متلئة الشديين عدية التفكر 

ودامت حاتي الزوجىة معا من ٠۹۳۰‏ إل ۹ ولا .ریب 
ن ظنہا في“ قد خاب مثا خاب ظني فا و لکنا وجدت 
مفرجا ها في العناية الىت حىث كنا نقضي قلا من السهرات 
معا ھی تقراً في جريدة باري سوار وأا منشغل باحدی هوایاتي 
اک الجا الى حسدذها الممتلىيء إلا نادراً وي جالات. الضرورة. 
القصوى والبأض . 

وني الوقت ذاق کان هنالك ما يشرني إلى حد الجنورن . 
فلصاحب الحانوت أمام جيتنا طف مثيرة كانت تبعث السعير في 
جسدي ولولا وود فالیریا زوجت ا استطعت أن أجد مفر جا 
مشروعا روح به عن انفعالاتي الجاعخة : 

ذا عض وقت طويل حتى كفت بطلب مني عن الطبخ في 
البيت وأخذةا نتناول الطعام قي مطعم مزدحم في شارع بونابرت 
تاز بموالده ذات المغارش الملسثة بقع النبذ والشحم »» . 

ومضت الحجساة هادئة توعا .. إلى أن بدأث مرخلة 


الانفحارات وکارن ذلك فی صف ۱۹۳۹ حىث توفي عمي في 
اُمریکا تار کا لی مدخولا سنودا من عدة لاف من الدولارات 
على شرط أنأذهب للاقامة في الولايات المتحدة وأن اهتم بشركة 
العطور التى اسسا . 

لقد رحبت بهذا التحول فقد كانت حاتي محاجة إلى هزة 
وخاصة وان العفن بدأ يتسسرب إلى الكبان الزوجي > ففي 
خلال الأسابسم الماضية بدأت ألحظ في فاليريا نوعا شاذاً من 
عدم الاستقرار بل كانت في كشير من الأحبان تعاني حالات من 
اهباج ما بتنافر تماما مم الشخصية الممروض أا تثلها كأمرأة 
هادئة بلهاء . ولا أخبرما أننا ستبحر قرا إلى نبوبورك بدت 
متمالكة مشدوهة وأصبحت منذ ذلك اليوم تة حزينة شاردة 
نفع معما وصفي للحاة المثبرة في أمربكا . 

وأخذت أعد أوراق السفر وذات یوم بنا کنا خارجین من 

ائرة البوليس وقد اتممنا معاملات السفر لحت" قالريا تهز رأسبا 
هزات عنسفة متلاحقة دون أن تلفظ بكامة وتركتما اها فترة 
ثم سألتہا إذا كانت تعاني شيثا من الأ ?. 

فسكتت برهة ثم أجابت بفرنسة تخالطما سطحة العقلىة 
السلافة : 

« هناك رجل آخر في حاتي » 

کان ما سمعته کزوج شیا بشعا بالطبع .. ولکن م يکن 
بوسمي أن اضربما في الشارع کا يفعل الرجل العامي المبتذل 
الشريف ولقد كظمت غظي فقد عامتني لامي السرية عبر 


السنين كيف أ كبح جماحي يمالا يستطعه انسان .. ولكني 
شعرت بغضب حاری بحجتاحني ليس لأس حا حاراً براوحني 
حال هذه الخلوقة السخفة مدام مبرت زوجت إا لأني 
كنت اعتقد أن من شأني وحدي أن اقرر في حماتنا الزوجبة 
علاقات الوصال المسروعة والحرمة .. وهڪذا فوجئت ذه 
الملہاء وهي تلعب دوراً في أقداري وحباتي . 

وجدتلني حائراً فدفعتما إلى سبارة تاكسي لاحظت انما 
كانت منذ أمد تسير بمحاذاة الرصف كمن يدعونا بالحاح الما . . 

سلتا في السبارة عن اسم عشبقما فم تحب إنا أخذدت 
تنتحب مثرثرة متحدثة عن تعاستما في حمبات ا معي ول أطق 
صبرآً فصحت فما بصوت غاضب اسأطما اسم عشبقما.. ولکنما 
مضت في ثرثرتها قائلة إنما أعدت العدة لكى تطلب الطلاق فوراً. 

وأخيرا ل أقالك نفسي فضربتما بقبضتي على ركتما سائلا 
إياها تمن يكون عشبقما ؟ 

ودون أن تلفظ بكامة ودون أن تز ها جفن تطلعت في 
وجي کا لو کان ال واب بد] لا محتاج إلى کلات وهزت 
بکتفا م ثم شارت باصبعما إلى رقبة سائتى السبارة . 

هذا هو العشمتى ذو الرقبة الغلمظة . 

أوقف السائتى السمارة عند مقهىصغير نزلنا إلمه نحن الثلاثة 
وقدم لي نفسه معلا اما طويلاً مضحكاً مشفعا إباه بلقب 
کولونل سابق في الجيش الروسي .. کان واحدا من لاف 
الروس السض الدين يعيشون في باريس مدعين اهم کانوا أمل 


ھ۳ س 


الحسب والنسب في روسا القىصرية .. 

وعلى المائدة اًخذت زوجتي تقذفني سبل من الكلام الدامم 
متحدثة عن امال فا .. عن عدم احترامي لشخصتما بىا 
كانت تنفجر بين الحين والآخر بلغة سلافية موجمة بالطبع إلى 
عشيقما البليد . 

وأصبح الوضع محرحا غري] وخاصة عندما أأسكت السائق 
الكولونبل - زوجت بابتسامة آمرة ليبداً بالتحدث عن 
نواياه وكيف يعد العدة لك يدخل إلى حباة من الحب والعمل 
مع زوجي .. هذا بنا کانت فاليريا موزعة النظرات بني وبينه: 
كانا قاصرة وديعة أثناء عملبة استلام وتسلم بين وصي قدعم 
ووصي جديد . 

ورغم انني كنت في حالة من الغضب والدهشة منعتني من 
أن امع كل ما يقول فإننى استطيع ان اقسم بأنه استشارني في 
کل شيء عنما ا في ذلك نظام أكلما ونظام عادع ا الشمرية 
وطسمعة الكتب.الى تطالعما .. 

ووضعت حداً هذا المذر عندما اقترحت أن تنتقل فالرا 
لتحزم اأمتعتہا وترحل ا من بىت ولڪن .الكولونىل تطوع 
دشامة لأن ينقل الأمتعة بسبارته . 

وعدا معه إلى ىتى بنا كانت فاليريا تثرثر طول الطريق . 
وببها كنت حائراً أسأل نفسي إذا كان جب أن اقتلما أو اقتل 
عشقہا او اقتلها معا .. او إذا کان بحب أن اتر که كحشرتبن 
تنطلقان في فبافي الحاة . 


۳۹ س 


وهنا تذكرت مرحلة في شاي فكرت فا بان أقتل 
مسدمي رفبقا لي لامع بأخته فقد كانت مراهةة وحورية 
مسعورة أثارت الشطان في جسدي ... ولڪني أفعل 
وخرحت من استعراض هذه الذ کری بان فالیر ا لا تستحتی ان 
اقتلہا لا بالرصاص ولا خنقا . 

وني البيت أثناء حزم المتاع كنت كالمتفرج الأبله في مسرح 
تعرض فىه تشلية أعلى من مدار كه . 

فا ذهما من الدت شعرت بالغضب الشديد لأنه كان 
تصرف کان ما حدٹ کان شیا طعا جداً و کأنی شخص 
لا يۇبه له ففکرت ني أن الت به وأقتله وتطلعت حولی باحثا 
عن سلاح ثم اندفعت إلى المطبخ لافتش عن سلاح أفضل من 
المكنسة ولكن السكاكنن لم تعجبني فخرجت دون سلاح إلى 
الشارع مصمما على ان أهاجمه بقبضتي العارية رغم أنه يفوقني 
قوة وححماً ولكنني ل جد إلا الفراغ والخواء في الشارع ول 
أجد من آثار امرأتي سوى زر عظمي وقع منها في الوحل 
وتذ کرت آنا كانت تحتفظ به منذ ثلاث سنوات في علبة 
مكسورة . 

ول أسمع عنما شیا بعد ذلك سوی انا ذهبا إلى كالبفورنا 
حسث استأجرها عام أمريكي مختص بالأجناس البشرية وأخذ 
بحري علنه) تجاربه المتعلقة برد فعل الجنس البشري ورد فعل 
الجسد الانساني حال غذاء»وحىد هو الموز والتمر .. هذا على 
شرط أن يبقى الإنسان موضع التجربة طبلة الوقت سائراً 


أو واقفا على قوامه الأربع . 

ولقد قىم لي حاري وهو طبيب بأنه رای فالریا وزوحما 
الكولونىل الأشيب وها يدبان على أربعة مثل عدد آخر من 
المائسين الذين استأجرم العام الأمريكي لتجاربه . 

ولقد حاولت جمدي ان أعثر على نتائج هذه الأمحاث في 
مجلة « الانتربولوجي - عل السلالات البشرية »> ولكن عيثا . 
ويدو أن نتائج أمحاث من هذا النوع تتطلب وقتا اطول 
ما يظن . 


٩ - 


أخرت إجراءات الطلاق سفري إلى الولايات المتحدة فلم 
اصل إلا إلا بعد ان قضيت شتاء ملا في البرتغال . 

وفينموبورك قلت الوظىفة السہلة الى عرضت على ألا وهي 
إصدار نشرات دعائية عن عطور شرك عمي . ۰ 

وني الوقت ذاته حثتني إحدى جامعات نوبورك على ان 
أنهي المؤلف الذي باشرته عن تاريخ الأدب الفرنسي والذي 
اقتضاني الجزء الأول منه ساعات طويلة من العمل لمدة سنتبن . 
واني اذ أعود بالذاكرة إلى تلك الام فاني أراها منقسمة إلى 
ساعات من الضوء الساطع وساعات من الظلام المعتمة .. إبثف 
الساعات الساطعة هي لساعات التي كنت أقوم فيا باحائي في 
المكتبات العامة أما ساعات الظلام فترمز إلى رغباتي الشائرة 


المشفوعة بالأرق الشديد . 

اما وقد عرفني القارىء جيداً فانه يستطيع يسولة أن 
بتصور اغبراري واحتراتي وأنا احاول ان ألتقط بنظراتي محات 
من أجساد المراهقات المسعورات اللواتي كن يلعا ( بعنداً عني 
وياللأاسف ) في الحديقة العامة ويستطبع أن يتصور كذلك 
تقززي من الفتمات الحترفات اللواتي كان لا ينفلك يعرضهن علي 
نذل مرح .. 

ولكن لأضرب صفحا عن ذلك كما اخبر القارىء أن هذه 
الحالة سيبت لي اهارا عصبا أرسلني إلى مصح الأمراض 
النفسبة قضيت فيه أكثر من سنة فلا عدت لاستئناف عملي ا 
يطل بي الأمر حت عدت إلى المصح . 

وهنا بدا لأطبائي بأن الحا في المواء الطلتى خلىقة بان 
توفر لي بعض الشفاء وکان من بینم طبيب شاب مرح لاذع 
النكتة ذو لحة كستنائىة اهتم بأمري وألقنى بيعثة إلى منطقة 
القطب الكندية برئسما أخوه وذلك لأعل مسجلا للانفعالات 
والانعكاسات النفسة في الحاة القطبىة . 

ذهبت مع البعثة وتشاطرت من حان لاخر مع شابين من 
علاء النبات ومم نجار عجوز المسرات التي کانت نحا نا 
بكرم الدكتورة أنيتا جونسون إحدى اخصائبات التغذية 
الملحقة بالبعثة ويسرني أن اقول أا م عكث طويلا فقد اعبدت 
إلى الولابات المتحدة . 


ومع اني كنت أعمل مع البعثة فلم تكن لدي فكرة كاملة 
عن هدفہا والغرض منما فقد بدت لى أعاها غامضة وخاصة . 
بعد ما انشأت جماعة من البعثة بالاشتراك مع الكنديين محطة 
ارصد الطقس بسنا أخذت جماعة أخرى منها تحمع الماك 
الفقرية بالاضافة إلى جماعة ثالثة أخذت تدرس أحوال السل في 
صحراء توندرا الثلحة . 

وفي أثناء اقامتنا في تلك المنطقة القطسبة كنا نأوي إلى 
بوت من‌الخشب وسط فلاة صامتة موحشة ولقد تحسنت صحق 
تحسنا عحسا على الرغم من الوحدة والضحر > ولقد شعرت 
دشکل غریب بانی نی معزل عن ذاتی پالذات ! ما كانت هناك 
من إغراءات تثيرني ولم تكن بنات الاسكيمو براتحة السمك 
المتصاعدة منهن ودشعورهن السوداء التي تشبه في اللون جنح 
الغراب ووجوهمن الخنزبرية لشن من الرغبات في نفسي إلا أقل 
مما كانت تثره الد كتورة جونسون .. فالمراهقات الحوريات 
السعورات هن صنف غير متوفر في المناطق القطسة . 

تر کت زملاني بلتہون بتحلىل التحولات اللمدية والأضواء 
القطة وغبرها من مظاهر الطسعة القطسة وحاولت في بادىء 
الأعر ان أسجل جديا مها كنت اعتبر من ردود الفعل 
والانعكاسات في النفس الانسانة بتأثير الطبعة القطبة ( وفعلا 
فقد لاحظت أن الأحلام اثناء شعس نصف اللبل القطبية تكون 
ملونة جداً ) وکان مفروضا ان استحوب زملاني عن عدد من 
مشاعرم مثل مشاعر السويداء والخوف من المحبوانات الجولة 


— )س 


والموس الغذاني وتخبلاتهم عن أصوات غامضة يسمعونا الخ . 
الخ .. ولكن اميم سئموا من هذه الاستجوابات فأقلعت عنما 
تماما ولم أكتب تقربري المرتجل إلا في عشبة انتماء فترة العشرين 
هر التى قضيتما هناك فقد ادركت أن للبعثة ممة سرية هي 

غير مهمة دراسة الأحوال الغذائىة والنفسة وغير ذلك . 

ولعل القارىء سبأسف إذ يعم بأنني تعرضت بعد عودتي 
إلى العال الحضاري الى موجة أخرى من الجنون هذا إذا كان 
من الممكن اطلاق هذه اللفظة القاسىة ( الجنون ) على شعور 
بالسویداء مشفوع ډشعور کان بوحي ال باني مضطہد . 

وانني مدن يشفاثي من تلك المالة الى اكتشاف توصلت اله 
واتا أعالج في ذلك المصح الباهظ التكالىف › فلقد اكتشفت 
ينموعا غشا بالىهجة العأرمة يكمن في خادعتي لعفا النفس 
والمكر م عن طريق جرم ببراءة الى ظنون ونتائج لاعلاقة 
ها بي . فكنت ( دون ان أجعلهم بحسون بانني اعرف أسرار 
مهنتهم ) اخترع هم الأحلام التي تدل على حالات غير موجودة 
عندي .. وأبتکر هم رؤى كنت ازعم أنني أراها في بقظتي 
هذا دون ان أتبح مم اقل فرصة للتعرف على حقيقة إحساساتي 
الجنسىة ... 
واستطعت برشوتي إحدى الممرضات أن اصل إلى قراءة 
التقارر السرية التي وضعما الأطباء النفسبون على ضوء معالجتمم 
لى . . فا کتشفت دشعور من المتعة أن بعضمم قد صنفني من حل 
ألأشخاص أصحاب الاستعداد للشذوذ الجنسي بنا صنفني بعضمم 


في فة الأشخاص أصحاب العفة الكاملة . . 

کانت رباضقی هذه مع الأطباء النفسسين متازة وقد أدت إلى 
بقائي في المصح شهراً اضافبا رغم شفائي التام > استمتعت خلاله 
بنوم مريح وما كل هنيء وأأضعت الى ذلك الشہر اسبوعا آخر 
قضيته ني الضحك سرآعلى طبيب مشهور التحتى مؤخراً 


بلص . 
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بعد خروجي من المصح أخذت افتش في الأرياف عن قرية 
هادئة أو مدينة صغيرة استطيم أن امضي فما الصيف مكرسا 
وقتي لاناء مؤلفي الأدبي وللسباحة في بحهرة قريبة . 

کان عملي قد بدا من جديد يستحوذ على اهټامي. اما نصيي 
في الدعاية لامستحضرات العطرية التى تنتجما شركة المرحوم عتمي 
فقد تضاءل الى المحد الأدنى . 

واستجابة لقساؤلاتي اقترح علي أأحد موظفي عمي السابقين 
ان أقضي شهور الصيف في مسكن ابن عمي الفقير المستر « ماك 
كو » الذي بريد أن بجر الطابق العلزي من بيته بعد أن شغر 
بوقاة مته . 

وذكر لي أن لابن تمي ابنتين إحداها رضعة والأخرى في 
الثانىة عشرة من عمرها وان لبيته حديقة جيل غير بعسدة عن 
رة بديعة .. وهكذا فقد وحدت اقتراحه بدیعاً ومرضاً . 


وبعد مکاتمات مع العائلة المعنة تم الاتفاق وتوحہت بالقطار 
حسث قضيت لىلة لىلاء وانا أحاول أن أتخل مفاتن المراهقة 
المسعورة التى سأعايشما في بيت ماك كو والتى سأاغاز ها 
بفرنسمتي وأقارا بالطريقة اهمبرية ( طريقتي فاسمي هو همبرت 
€ یذ کر القاریء ) . 

بستقبلني أحد في الحطة الصغيرة وأنا أترجل حاملاً حقيمتي 
الممسنة فتوجمت إلى الفندق الوحسد حسث ظهر أماءمي بغتة رجل 
معروی مبتل الثماب لہخبرني بان بیته قد احتری لتوه ( رما 
يسبب الالتمابات الحارة التي كانت تضطرم في عروق طبلة اللبل 
في القطار ) . 

وقد قال لي أن عائلته قد لجأت إلى مزرعة ملكہا وات 
صديقة حمبمة لزوجته هي المسز هيز قد عرضت أن تأويني 
عندها . 

وساورتني خواطر بالعودة فقد زال ما کان بغريني بالسکن 
لدى ماك كو وشعرت بالغضب والضجر ولكني کأوروبي 
مدب ل استطع ان أرفض الذهاب إلى بيت المسز هيز في سبارة 
سوداء ذات سائق زنجي استعارها ماك کو من جارة له .. 

وفي الطريتق اقسمت فيا بيني وبين تفسي بانني لن أبقى في 
مدينة رامسديل هذه وانني سأستقل الطاثرة في هذا اليوم 
بالذات إلى برموده أو الى جزر اما أو غبرها فقد کان احټال 
عثوري على شواطىء رائعة الأجواء تداعب خبلتي رغم ان ان 
عم ماك کو کان قد استطاع » عن طريق إمابه خيالي بوجود 


الفتاة المراهقة › تحويل قطار أفكاري عن التوجه الى تلك 
السواحل الاستوائىة الدافشة .. ولكن صورة هذه الشواطىء 
عادت الى خبل الآن .. 

ووصلنا خر بعد ان کدنا ندهس كلا تاعا في طريقنا الى 
بيت السز هيز .. كان منزلا من تلك النازل البشعة المدهونة 
يلون ابض مقذع ولقد بدا لی بیتا قدا على وشك التقوض من 
تلك السوت التى توحي الىك بأنك ستجد في اما خرطوما 
بدلا من حديدة الدوش . 

أعطبت السائق الزنجي بقشيشا راجا أن يغب سرعة عن 
اكان حت استطبم ان اقفل عائداً أدراجي ولكن السائق 
تحول الى الرصف الآخر من الطريق ليرد على اسئلة سبدة عجوز 
نادته من عتبة دارها وهکذا ل استطم إلا ان اقرع جرس بيت 
المسر هيز . 

وفتحت لي الباب خادم زنجبة تر کتني على العتة بنا 
اندفعت الى المطبخ ا د شا کان محترى . 

كان أثاث الصالون مزجا من الأثاث ا لجشي التجاري الملکسكي 
وکان یدل على أن اصخابه من الطبقة الوسطى وانهم عريقون في 
أحواء تلك الطقة ومفاهىمما .. 

وفجأة أتاني صوت المسز هيز التي انحنت على حاجز درج 
الصالون:متسائلة 

- حضرتك الد .مرت 

تساقط سواها في الجو مع.شيء من رماد سکاړ تا ولتنتظر 


جوابي فانحدرت على الدرج بصند ها الأحمر وثوا الكستناني 
اللون و قمسصما الحجربري الأزرق ووجمما المربع الشكل .. 

اعتقد أنه من الأفضل ان أصفما في الال لنتخلص أا 
والقارىء منما .. كانت في منتصف العقد الثالث من عمرها.. في 
عشىة الخريف من عمرها وكانت ذات جبهة وضية وحاجين 
منتوفبن > بسيطة المظمر ولكن ملاحما لم تكن غير جذابة . 
كانت من النوع الذي‌هو حل وسط بين النسوة العاديات والنسوة 
اللواتي يشبہن مارلين ديتريش . 

تحدثنا برهة عن الحريتى الذي أتى على بيت ماك كو ثم عن 
مزا الاقامة في مدينة رامسديل .. ووجد جا ذات عينين 
خضراوبن فا طريقة عجيبة في استعراضك من فوى لتحت مم 
تحنب الالتقاء بنظراتك . 

وقد جلست على الصوفا ووضعت تتما احدى ساقىما بنا 
مدت الساق الأخرى محرية .. كانت بوضوح من تلك النساء 
اللواتي قد يكشف لك كلاممن المصقول المذب عن انانمن الى 
تادر أدبي او تاد حيري او غير ذلك من المنظات التقلمدية المضجرة 
بشكل قاتل ولكنه لا يكشف مطلةاعن روحہن أو نفسيتهن. 
كانت من الصنف النسائي المحروم قطعياً من روح النكتة > غير 
المبتم قطغبا بعشرات الواضيم التي تبحث في الصالونات بحرارة. 

ولكن هذا الصنف حريص في الوقت نفسه على قواعد 
الحديث وأصوله حړ صا بکشف عن. تىكلف لا شار قاپلىة 
الرجال إليه.. 


وغ ت 


لقد أدر كت منذ الوهلة الأولى بأنه إذا صدف وقطنت في 
منزهها فانما ستبدأً بالتصرف معي وفتى ما يعنيه ها مفموم ايواء 
تزیل عندها : وھکذا سانغمس مرة أخرى في ذلك النوع من 
العلاقات الغراممة البشعة التى عرفتما جداً . 

ونٰهذا فقد بدت مسأل اقامتي في بيتما غير واردة ولكنني 
سابرا وصعدت معا الى الطابق العلوي لاتفقد الغرفة ة التي 
رفضتما سلفا في أععاق نفسي . . كانت غرفة تشه غرف 
الخادمات باثاثها وزدنتہا المىتذلة ولکنہا دعتہا انیا نصف - 
ستو دو رترت لی ان آغادر الان ف اطان پ ادت 
اتظاهر بالتفكر في الأحر الرخبص الذي طلبته امز هيز مقابل 
المأوى والا كل . 

إلا ان تهذيي کانسان من العام الأوروبي القدم أجبرني على 
المي في المسابرة وفي تفقد الجناح الذي يضم غرفتي وغرفة 
لوليتا ( خبل لى آنذاك أن لولتا هو اسم الخادمة ) . 

وفجأة قالت لي السبدة وقد ترركت يدها تستريح برهة على 
ساعدي : 

- أرى ان المكان م يعجبك كثيراً . 

كانت تقف وقفة من الوقفات المفروض انها مغرية ولكن 
شيء من الخحل . 

وتابعت کلامپا : 

- انني اعترف بان بيتي ليس على ما برام ولكنني أ كد 

لك ( تطلعت أثناء ذلك إلى شفتى ) بأانك ستکكورن مراحا 


جداً عندنا .. دعی أريك الحديقة . 

وبتردد نزلت معہا الدرج وعبرنا غرفة الطعام ومنها الى 
الصالون حبث فتحت باب أطل فجاأة على رقععة شديدة 
الاخضرار.. ولا خرجت الى الحديقة شعرت بموجة بحرية جارفة 
تتلاشی على جدران قلي .. ورأيت في ضباء الشمس عند مسبح 
الحديقة حبيبة الريفميرا تسترق النظر الي" من وراء نظارتما 
السوداء وهي منحشة على ر كبتسما نصف عارية .. 

أجل انها آنا بل بالذات .. مراهقة الريفميرا › الحسبة الى 
سّببت صدع حاتي .. وجدتما من جدید .. بکتفیما اللوحتین 
بشقرة خفيفة وبذات الظمرالعاري الناع الحملى وبذات الجدايل 
الكستنائية .. كان هناك منديل ملون مخفي عن نظراتي صدرها 
ولكله م بستطع ان بخفي عن نظرات ذاكرتي المراهقة تلكا 
المدبن المتمردن اللذين عشت )ا على شاطیء الريفميرا ف بوم 
خالد من حاتي ٠‏ 

کان الشبه غريب عجا ولقد ماني سروراً وحور فخبل 
إلى“ انني بطل رواية اسطورية من الروابات التي تقص للأطفال 
عن أمير خطف الجن حبيبته ثم ما لبث ان اكتشفما بعد طويل 
محث في أسمال الغحر .. 

ومن وراء ظہر المسز هيز تطلعمت من جديد الى بطن تلك 
الحورية المستحمة في الشمس... الحورية التي عادت فما حبيمتي 
آنا بسل إلى الحاة واستقرت نظراتي على ذلك البطن الخفيض 


الذي أرحت راسي علبه فترة قصيرة في الريضيرا ثم استقرت 
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نظراتي على ور كما الأنىقين النحملين اللذين قلت الأثر الذي 
النفسحىة الظلال . 

في هذه اللحظة اعحت من حاتي فترة الجمسة والعشرين 
عاما التي تفصل بين ذلك البوم على الريفميرا وبين هذا اليوم في 
حدبقة المسز هيز . 

إنني أجد صعوبة قصوى في التعبير عن ذلك الزخم الذي 
اندفع في دفسی وعن تلك القشعر رة التى سرت في حسدی 
وعن ذلك التأثير العاطفي الذي أصابني وانا أتطلم إلى تلك 
المراهقة الجاثية على ركبتم_ا . وشعرت بفراغ نفسي يمتص كل 
ولكن لم يض قلبل حتى حت هذه الجديدة التي تدعى لولبتا ‏ 
صورة نموذجما الأصلي آنا بيبل . 

إن کل ما أريد تأكده هنا هو ان اكتشاني ها كان نتىجة 
مفجعة لحم الجزرة السحورة التي تقطنہا حور بات مسعورات 
ذلك الحم الذي رافق أيام ماضي المعذب ؛ فكل شيء جرى لي 
بين الحادثين ( فقداني ل نا ببل واكتشافي للوليتا ) ل يكن إلا 
خبطات عشواء في بحر الحاۃ ولل یکن ماعرفته من مسرات 
في تلك الفترة سوى شعور مزيف بالغبطة . 

لست اشك هنا بأن قضاتي سبأخذون هذا الكلام يشابة 
هذيان من رجل مجنون ذي مسل فظيم الى « الفا كہة الفجة » 
ولكن هذا لا مني في الحقىقة ... كل ما أعرفه هو ان ساقي 


كانتا تر تحفان واا اسير وراء المسز هيز الى الحديقة كاتعكاس 
ساقين على ماه مضطربة .. اما شفتاي فقد اصحتا جافتين 
حترقتين كرمل الصحراء . 

ولا هتفت بي مسز هيز فال : 

- هذه ابنتی « لولىتا » وهذه هي أزاهیري .. 

احستہا ا : 

- أجل انا حمبلة .. حلة جدا .. حلة . 
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انى انقل هنا من الذاكرة الى تشه ذاكرة الجاسوس الذى 
یتلم الرسالة السرية التي حملا بعد ان کون قد حفظ 
حتواا غا بحبث بستطبع سردها مت شاء . 

اقول انني انقل من الذاكرة عن دفتر مذ كرات انق لعام 
۷ کنت اهل ف جي وادون فسه مذکراتي بنوع 
من الاقتضاب وبرموز اعرفا وحدي . 

۰ بار ( ماو ) س انتشر وء الأنفلونزا وأدى الى اغلاق 
المدارس ذلك الصيف في رامسديل وبعد ايام من ذلك انتقلت 
للاقامة فى بست المسز هيز .. 

ان المقتطفات التي سأسردها الآن تتعلتق ععظمما بأيام شهر 
حزران ( ونو ) . 


امیس : کان وما قائظا ولقد استطعت ان اری من نافذة 
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اجام دولوريس ( لولبتا ) وهي ترفع الغسيل من حبل ممدود في 
الباحة الخلفة من البيت .. ثم رأيتها تخرج من الباحة . 
کانت ترتدي تمصا شفافا وسروالاً رجالا ازرق .. وکانت 
كل حركة من حركاتما تضرب عل اوتاري الباطنىة الحساسة . 
في جسدي الداعر المتىقظ .. فخرحت انا كذلك الى الحديقة 
وجلست على الدرج وما ليشت ار جلست هي الاخرى على 
درحة ادنى واخذت تلتقط الحصى بين قدمسما .. مااروع 
قدممما اني استطبم ان أقضمہا کا اقضم قصب السكر .. وان 
العتى بشرتما الناصعة الحليىة كا العتق الحلوى . 

ويا لبشرتا الرائعة الصافىة .. ان حب الشاب الذي يىكر 
صفاء جلد المراهقات لا بظہمر قطعا على الحوربات الملسعورات 
مما أ كلن من الاغذية المسحة !! 

تذكرت هنا ان احلامي في القطار حامت حول ابنة 
مان كو » ثم عرفت تلك الفتاة .. فرأيتما نحبلة ممروضة وعرجاء 
يكاد شلل الاطفال يقتلا .. ما أبعد الفرق بينها وبين هذه 
الحورية التى تتفجر بالحماة والحسوية الممبرة لجنون الشموة . 

ولا نمضت لتأخذ الغسل اتح لي اث اتأمل من بعسد 
باعجاب مؤخرة سرواها الرجالي الباهتة اللون من الجلوس . 

وظهرت في تلك الاثناء المسز هيز وقد تسلحت با لة تصوبر 
وبعد هرج ومرج منما التقطت صورتي وانا جالس على الدرج 
احدى بنظرات تاة غامة . 

وم الجمعة : رأبتها داهة مم فتاة داكنة السمرة تذعى 


روز .. انني اتساءل لاذا تشبرني الطريقة التي تسر ا وتبعث 
في نفسي هذا الاج الحبف .. وهي جرد طفلة !! 

ان كلامما العامي بصوتا المرتفع الخشن النبرة لبحرك نفسي 
ايض] الى ما لا ناية . 

السبت : اني اعرف انمن الجنون‌ان اسحل هذه الذ كرات 
النومىة ولكن ذلك يىعث في نفسي رجفة غريبة تهر نفسي . 

واذكر بغصة هذا البوم ان لوليا كانت تأخذ حام) شمسا 
قرب المسبح ولكن اما وصاحبات لامها كن حوها طبلة 
الوقت . 

وبالطبم كان بامكاني ان اجلس هناك على الكرمي المزاز 
متصنعا القراءة ولكنني آثرت السلامة فابتعدت اذ خشيت ان 
يمنعني اختلاجي الجنوني وارتعاشي المضحك البكي من ان اجعل 
دخول المنطقة بدو طعا عرضاً . 

بوم الاحد : لا بزال الجو قائظا والرارة خانقة وقد 
احتطت لامري فاخترت موقع) ستراتىجا عند المسسحوجلست 
على الكرسي المزاز متظاهراً بالقراءة قبل ان تأتي لولتسا 
للاستح ام ولخبمتي الشديدة جاءت مع اما وقد ارتدت کل 
منها ثوب الاستحام . وقفت حبيبتي للحظة بقربي وڪانت 
تلبعث منها رائحة اما مثل رائحة حبيمة الريضيرا ولكنها 
کانت اشد واقوی؛ انا رائحة تلفحما الحرارة ابقظت رجولق 
فی الحال ... ولکن لولیتا سارعت بلانکفاء الى قرب اما 
حبث استلقت على بطنما تعرض علي .. وعلن الالف عين المبحلقة 
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في دمائي لوحات كتفما العاريتان وتوجات عمودها الفقري 
المورد ومکورات قفاها المستورة بثوب الاستحام الاأسود. 
وهي تقرأً دستة من كتب الكوميك ( كتب الرسوم المزلبة 
المصورة ) .. كانت احمل حورية مراهقة واذ ڪنت التېما 
بظراتي عبر الوهج الشمسي وشفتاي الجافتان تعكسان شقي 
الما >٤‏ شعرت بان احساسي ہا قد کون کاف] لتوفیر اکتفاني 
الحنسى ف الجال واسطة الاعحاء الذاتي ولكننى كحروان مفترس 
بفضل الفرية الحة على المنتة قررت ان اتو صل الى هذه النتبحة 
التي تدعو للرثاء عندمها تقوم لولمتا باحدى حركاتما الصبيانية 
كأرى تحاول حك ظہرها كاشفة عن ابطما المنمش بالشعر 
الرقىق ... 

ولكن امها المدينة المسزهيز قد افسدت كل شيء اذ قطعت 
قر کيزي الدهني س الجنسي اذ طلست الي ان اشعل س کارا 
ٌ بدت معي حدثا مصطنم الجحدعن كتاب سخف لكاتب 
شعی دحال ... 

نوم الاثنين : مز هذا البوم مخبة امل كبرى فقد كنا نعد 

العدة ( الام هيز ولوليتا واتا ) للذهاب الى المحيرة للنزهة 
والسباحة ولكن ندى الضحى وقىظه تحولا الى امطار هاطلة 
عند الظيرة . 

لقد تین ان متوسط سن بلوغ الفتات هو ٣۳‏ عام ]و ٩‏ 
اشر في نبويورك وشکاغو الا ان هذا السن بتراوح افراديا بين 
الءاشرة والسابعة عشرة . 
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ففرجبنما م تكن قد بلغت الرابعة عشرة من عمرها عندما 
امتلكما الشاعر المشمور هاري ادغار الذي كان يعطما دروا 
فی الجر تصوروا هذا 
اني املك كل الممزات والملامح التي يقول عنها الاحثون 
في اهتامات الأطفال الجنسة انا تشر الاستجابات المتحفزة في 
حسد المراهقة الصغيبرة : فك انق .. وصوت عى وعضلات 
بارزة و كتفان عردضان .. واالاضافة إلى ذلك يقال انى اشه 
مغشسا او ملا تھے لولمتا حا به فی خاها المراهق _ 
موم الثلأثاء : امطار .. وامطار .. ذهبت الام الى السوق. 

اما لولیتا فکانتک) اعل في مکان ما من البيت .. وبعد مناورات 

بارعة مني صادفتها في غرفة نوم اما وهي تحاول إخراج ذرة 
طرفت عنما الدسرى فاسترقت خطواتي وتقدمت نحوها 
فامسکتھا من کتفہما بقوۃ م امسکت ہا برقة من طرفي رأسما 
وادرتپا نحوي فقالت لي : 

ان هذه القشة تختمیء تحت المجفن .. اني احس ا 
فقلت هما : 

ان الفلاحين السويسربين ستخدمون راس اللسارتف 
لاستخراحما فهل تریدن ان المحسها لك ؟ 

ولا اجابت بالموافقة امررت طرف لسانى المتہب على طول 
مقلتما فقالت لى : ٠‏ 

- ما ابدع ذلك لقد ذهيت . 


فقلت ها : إذن فلنعالج العين الاخرى . 
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- اا الغي ليس هناك شيء في .. 

ول تتم كلامما فقد احست بشفتي تقتربان فاستسامت مطواعة 
ومدت اها الدافىء الجبل نحوي بنا كنت الم جفنها 
الكصل .. وما لشت أن ضحکت واخر جتني من الخدع ٠‏ 
) وانا اشعر بقلي سبح بسعادة غمرت کل مکان .. وبشکل ) 
بحدث لي مثله من قبل حت ني اثناء مداعباتي مع حبيبتي ابل 
في فرنسا. 

ولكن عندما حل اللنل شعرت بعذاب نفسي لا مشل له.. 
فلقد اردت ان اصف لنفسي وجمها وعبشا ولكنني ا استطم 
لان شبقي الا يعني عندما تكون قريبة .. فلم اتعود ارت 
اكون على مقربة من الحوريات المسعورات .. وهكذا كنت 
لاارى اذا اغلقت عبنى سوى لحات لا تتحرك منما مثل الصور 
الفوتوغرافىة .. حات من ساق ا العاريتين مشفوعة بصدى 
صوت امہا ہف ہا : 

« دولوریس لا تکشفي عن ساقىك » 

اني استطيع ان اكون شاعراً في ساعات مزاجي الرائق 
وقد كتبت شعرأً أتغزل فيه برموشما القاتاة وعبنيما العميقتين. . 
وبرشاقة تقاطعما ولكنني ما لشت ان مزقت القصدة .. انني 
ل أصف كل ملامح لوليتا للقارىء .. انما كستنائية الشعر اما 
شفتاها فقرمزيتان اما شفتما السفلى فتنحدر متثاقلة باغراء . 
آه لو كنت سسدة كاتبة لكشت قد عريتها في اللسل العراء . 
ولكنني رجل .. رجل فه كل ملامح الرجوله الخشنة .. 
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وذو ايتسامة صببانىة . 

اما ما بثير لجنوني فهو طبيعة هذه الحورية .. تلك الطعة 
ذات الشقبن فهي ليست طفلة وهي ليست امرأة انما هي مزيج 
من براءة الطفولة في اللامح وعہر العاهرات في الحرڪات . 
ومزيج من الوحل والاثير . 

والام من هذا ان لوليتا قد جسلدت شبقي القدم فلم بعد 
هناك من شيء ام منا .. فهي قبل کل شيء وفوق کل شيء . . 

بوم الاربعاء : تقدمت لولتا نحوي ومست بصوت 
برتعش بالشموة قائلة : « اقنع امي بان تأخذني واياك الى البحيرة 
عدا . » 

وكان ذلك عندما اصطدمنا عند الغستق على العتمة اصطداما 
جعلني ارتعش بلذة حارقة مكتومة كاوراق شحرة الدردار التي 
کانت تتلاعب با بقايا ريح الأصل . 

يوم الخميس - جلسنا لبلا عند البركة .. لولبتا وأه ما واا 
وكان الغستى الدافىء قد تحول الى ظلام مثير لنوازج الغرام .. 
وقد استمعنا مطولل الى قصة الفبام الذي شاهدته المسزهيز مم 
لولىتا في الشتاء الماضي .. بها جلسناعلى وسائد مكومة على 
الارض وکانت لولىتا تجلس بني وبين اما . 

وبدوري اندفعت أتحدث عن مغامراتي في القطب الشالي 
بكشثبر من التفاصبل البالىة الثيرة وجاءني شطان الوحي 
فاعطاني بندقمة اصبت ہا دبا ابض .. وبا كنت اصف ف 
مقتل الدب المزعوم كنت اشعر بقرب لولمتا مني وكنت احرك 


00 س 


بدي مم كلامي منتهزاً فرصة الظلام لأمس كفا اتفق أي 
موضع من جسد لولیتا ٤‏ فکنت احباتا امس يدها واحانا 
كتفہا بنا كانت تلعب بدمسة من الصوف ظلت تقذفما الى 
ححري .. وعندما اثرت دماء لولتا بتلك المغازلات الحشثة 
تحرأت واخذت افرك ساقما العاردتين منتهزاً فرصة ضح من 
حبن لاخر حتى اهوي علہا واتنشت عبر راسا وامرغ وحهي 
فما درز ویتکور من حسدها .. 

اما هي فقد كانت متجاوبة معي في هذاالعسث ولكن )ا 
اکٹرت من دلمها امرتیا امها بالعودة الى السيت وقذقت باللعبة 
الى الفضاء اما انا فقد ضحکكت وتوحہت بالکلام الى اما عار 
ساقي لولبتا حت تستطبع يدي ان تدب تحت سرواها لتتحسس 
جلدها الناعم .. 

على انني لم انس ان كل ذلك لا بنطوي على فائدة ..وشعرت 
بالحنین بمرضننی کا شعرت لشابي تضق على حت تكاد تخنقي 
حسث شعرت بسرور عندما هتفت اما في المتمة : ۰ 

إننا نعتقد معا بان علىلولمتا ان تأوي الآن الى فراشما. 

فاًجابتها لولىتا : 

اعتقد انک] تخر فان . 

- اذن لن تكون هناك نزهة الى المحيرة . 

هذه بلاد حرة ا امي .. فلا عکنك ان تستىدي في هذه 
الامور . ۰ ۰ 
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بىنا بقىت انا فی مکاني e‏ الاستمرار لاشاهد الأمتدخن سمکارتپا 
العاشرة واس معما تشكو طويلا من لولىتا . 

قالت لي انها كانت مناكدة مشاكسه منذ كانت في العام 
الاول من مرها فكانت لا تنفك تلقيي بلعبها الى الارض حت 
تظل اما المسكىنه منحشة تلتقط اللعب هما . 

اما وقد بلغت الثانسة عشرة الكآن »> فقد اصحت آفة 
مزمنة ( هكذا قالت اما ) في لا تريد من الحساة شئا سوى 
ان تقضى وما راقصة متخلعة . . متشخلعة وهى لا تحصل فى 
المدرسة الا على ادنى الدرجات ولكنها مم ذلك اصبحت احسن 
حال ما كانت علىه في مدينة بسك قبل سنتين . 

سالت الام هز : ٠‏ 

ما الدي کان بزعج لولىتا هناك ؟ 

- اوه .. اني اعم طسعة ذلك الازعاج فلقد مررت به 
عندما كنت طفلة .. فقد عانبت الكثير من الاولاد الذن 
يضربون الفتبات ويبرمون اذرعتهن ویشدون شعورهن .. 
ویعبثون بصدورهن .. و رفعون تذوران . وبالطبع فت 
الغزق من هذه العا كسات هو من طبيعة الفتبات في هذه السن 
ولکن لوليا كانت تبالغ في الامر .. 

اتعرف ما اریده منك با سسدي .. ارید اذا کنت ستبقی 
معنا الى الخريف ان تعطہما بعض الدروس لتساعدها في دراستما 
او يمدو انك تعرف كل شيء .. الجغرافيا. المحساب . 


e» الفرنسة‎ 


1 


أجل کل شيء . 

- هل يعني هذا انك ستىقی معنا ؟ 

اردت ان اصسح بانني اود أن ابقی یقرب لو لتا هنا الى الاند 
اذا كنت استطيم فقط ار الامسما واداعما بين الفترة 
والاخرى /. ولكنني لم اجب على سال الام فقد ڪنت قد 
ضجرت منہا .. فنہضت وذهبت الى غرفتي . 

ويمدو ان الام لإ تكن مستعدة لانهاء اللبلة على خير فبيةا 
کنت مضجعا في فراشي ويداي تعانقان بشدة طبف لولبتا 
ممعت اث صاحبة الببت وهي تتسلل الى باب غرفتي لتهمس 
من بين دفي الاب باا حاءت لتری اذا كنت قد فرغت من 
مطالعة الحلة الق استعرتها منما بالامس .. وانقذت لولشسا 
الموقف . . فقد صاحت من غرفتما بات الجلة معا 
وشکراً لله . 

يوم الجعة - سأصاب بانهيار عصبي آخر اذا بقبت مدة 
أطول فيهذا البيت تحت وطأة اغراء لا يقاوم بحانب حبيبتي. . 
عروسة احلامي وحاتي . 

اني لأتساءل اذا كانت امنا الطبعة قد بدأت تعمل علما 
في جسد لوليتا وتدفعما الى طريتى اسرار اللذة والجنس ؟ 

انني أ كاد اجن .. اني اشعر بلعنة تنصب علي من السماء . 

اما اذا اقترفت جرية جديدة خطبر: ( ارحوا ان تلاحظوا 
اذا « الشرطىة » ) فان حافزتي عاسما لا بد ان ڪون شيا 
اعمى ما حدث بيني وبين « فاليريا » زوجتي الخائنة وبحب ان 
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یلاحظ القاریء بانني کنت حینئذ عاجزاً فاذا ما رغب في ان 
يعصر عنقي حت اموت فنحب ان يڏذڪر ان ما يستطبع ان 
بءطني شيئ من القوة على ان اكون عتا لا يعدو عن نفحة من 
الجنون .. وانني لأصبح عتما جيار في بعض الاحمان ولكن 
في ٠‏ احلامي ولكن هل يدري القاریء كيف يكون الأمر ! 

اني اری احانا نفسى أشهر مسدسا واصوبه الى عدو 
مرموق ثم اضغط على الزناد لأرى الرصاصات تنحدر الواحدة 
بعد الأاخرى على الأرض من فوهة امسدس .. وكان مى الوحىد 
في تلك المنامات ان اخفي الفشل عن عدوي . ۰ 

اثناء الطعام هذه اللبلة قالت لي الام المكارة وهي تغمز 
بعمنما نمزة ذات معنى صوب لوليتا قائلة : 
- لقد لاحظت بانك بدأت تربي شاربىكوالافضل ألا تفعل 
حتی لا تسلب عقل « شخص ما » 

وني الحال دفعت لولیتا بصحنہا جانا وکادت توقع ق دح 
اللين وخرجت من غرفة الطعام مستاءة بيا التفتت الي“ اما 
قائلة : 

أيضايقك ان تأتي معنا غدا الى نزهة عند البحيرة اذا 
اعتذرت لولىتا عن سلوکہا ؟ 

وبعد ذلك انسحبت الم وسمعت من بعيد عر الابواب 
خبطا شدیداً فعرفت ان الغريتين تتشاجران وبالطبم ل تعتذر 
لولستا وبالتالي لل نذهب الى البحيرة . 

يوم السبت - منذ أيام وانا اترك باب غرفتي مفتوحاً أُثناء 


— ۹ 


انشغالي بالكتابة ولكن هذا الفخ لم ينجح الا الوم .. فبكشر 
من اللفوالدوران لتخفي حرصهما من‌زارتي دون ان ادعوها لدلك 
دخلت لو لتا الغرفة وبعد ان دارت هنا وهناك لفتت انتماهها 
الصورة السبانىة التق رمتا لكابوس من كواسى .. لقد كنت 
احلل هذه الکوابیس فلا اجدھا من قبل جموے الخال الاد 
اغا اجد الدلائل على انما تنبم من شمقي القاتل الى الحورية 
المسعورة . 

وإذ انحنت برأسما المنل على المنضدة التي اجلس الما لف 
همبرت الفاجر ( الذي هو انا ) ذراعه حول وسطہما في حركة 
من العطف الابوي مصطنعة اصطناعا رديثا وإذ كانت زائرتي 
البريئة تدرس مبهورة رسم کاو سي فقد اخذت تحلس حركة 
عفوية تد ربجبة على حضني . وكانوجمها الرائم وشعرها الحرري 
وشفتاها المنفرحتان في متناول انمابي العارية > وشعرت بدفء 
جسدها يتصاعد من نایا شاا .. واد ركت قي الحال بانني 
استطيم ان اقبل عنقما وألم فما دون ا اخشی شا .. 
فقد كنت اعرف بانها خلىقة بان تتر كني افعل ذلك وانما خلىقة 
كذلك بان تتقبل قبلاتي وعبناهامغلقتان كنجمة سبفائية... 

لست استطہم ان اخهر قاري الدي لا بد ان حاجسه قد 
ارتفعا حتى كادا يسان أعلى حته من أبن اتاني ذلك العم .. 
فلر ما استطاعت اذني المرهفة المدعومة بلا وعي ان تيز تغيرأ 
طفبفا فى الايقاع الذي كانيسير عليه تنفسما ذلك لأا في الواقع 
تكن مستغرقة في تأمل الرسم انما كانت تنتظر بفضولوتلهف 


ل 


من نزیل بیت امہ ان یفعل ما کان یتحرق الى ان یفعله ٤‏ وما 
كان غري] علبما ان تتوقم ذلك وهي القارئة الخبيرة محلات 
السا ومعانقات الشاشة السةائىة . كانت كل الاسباب قد 
تأت ولكن فجأة ملا صاح الخادمة الست فقد كانت تخبر 
المسز هيز القادمة لتوها من السوق عن شىء قد مات .. عن 
حوان وجدته مستا عند طرف المديقة . ٠‏ 

ولم تكن لولمتا بالتي تضيم فرصة ماع مثل هذه القصة 
فانحدرت سرعة الى الصالون . 

الاحد - افقت مزاج متقلب بين الرضى والسام ٤‏ وڪذلك 
کانت لولمتا التي كانت كتكوتة غندورة في ثوا القصير الذي 
بكشف عن ر كمتها العارية . 

الاثنين - كان وما ماطراً .. وشعرت بنفضسى اشه مها 
اکون بعنکموت شاحب من العناكب التى تراما في الحدائی 
القدية وهي جانمة وراء شباكا تتطلع هنا وهناك . 

اما شباکی فقد نصبتہا فی میم أنحاء البیت فکنت اڌ 
من مقعدي الح ركات حاولا ین موش لولبتا قي البيت من ر 
قدمىما .. وانا ارجو بين ان والآخر ا تظمر أمامي في 
مباذ ها . ) 

ولا طال بي الانتظار خرجت اتفقدها في الصالون فوجدت 
امہا لا تزال تتحدث باهاتف مع صديقة نما ولكن هنه المرة 
بصوت هامس . 

وتساءلت اذا كانت حوريتي قد خرجت .. وشعرت بااٺف 
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البيت قد أصبح متا بارداً .. اوه با لولستا .. ؟ صعب حياتي 
بدونكٌ . 

وفجأة معت من خلف بابي المشقوق صوت لولمتا ضاحڪا 
مداعا : 

« لقد أ كلت كل نصك من لحم الخنزير > فلا تخر أمي 
بذلك ! » 

وهرعت الى الباب ٠‏ فاذا هي قداختفت . أبن أنت بالولتا؟ 

أنا لا مني طبتى الفطور .. لولا > لولىتا . 

الثلاثاء - اضطررنا مرة اخرى بسبب الغىوم الى تأجيل 
النزهة عند المحيرة .. هل يتآمر القدر على ؟ 

الاربهاء - قالت لي هيز بعد الظر انا ذاهبة للسوق لشراء 
هدية لصاحبة ها وطلنت مني ان اصحما ذظراً لان ذوقي رفسم 
في اختبار الاتمشة والعطور . 

والواقم انها دفعتني دفعا الي سار تا فلم استطع اهرب وإذ 
كنت ادفم بنضسي الى المقعد معت صوت لولبتا الرفيسع من 
نافذة الصالون : 

هه الى أبن ? .. انا ذاهبة ايضا .. انتظراني . 

وقالت لي امها ان اتجاهلما بين اطفات الحرك بانتظار لوليتا 
الى فتحت باب السبارة بعنف . 
فصاحت هيز : « هذا لا يطاق » . 

ولكن لولىتا اخذت تضحك ممابثة .. وقالت : 

- هيا ازح مؤخرتك حت أجلس . 
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وصاحت امما فىها : 

- لولمتا .. ما هذا الكلام ؟ انه لا طاق ان تتصرف طفل 
مثلما تصرفا قلسل الأدب .. وان تتطفل حبها تمرف انا 
مكروهة . 

ولكن لوليتا م ترد وظلت جالسة وساقما يس ساقي .. 
وتطلعت فوجدتما قد اتت حافبة ورأيت آثار الصباغ الاحمر 
على اصابم قدميما > رباه ما الذي لا ادفعه من اجل ان اقبل 
كعبما الناحل ذا العظام الرققة .. وفجاة احدرت يدها الى 
بدي ودون ان تحس امها ضغطت على يدها الدافئة وظللت مسكا 
بها طبلة الطريتالى المحزن. وانا اضرع ألا نصل ابداً الى المخزن. 

لیس هناك مااسجلہ سوی ان امہا لتا في طريق , 
العودة على ان تجلس في المقعد الخلفي . 

الخخيس - رایت في احد ڪتب لولمتا قاممة. بأسماء جيم 
تامىذات وتلامبذ صفما “ بدت لي القامة مثل قصدة شعر تهزج 
مال لولمتا .. وتصورت لولمتا في الصف تقضم طرف قلمها 
الرصاصي وتستجاب كره المعامة بيا انصنت جميم نظرات‌الاولاد 
على شعرها وعنقبا . 

الجمعة - اني اتوق الى وأقوع كارثة رهمبة .. زازال .. 
انفجار .. أي شيء .. بحم اچد لولىتا فجأة بين ذراعي ونحن 
بین الانقاض فاقت با کا نحلو لې وامپاښعیدة عنا . . 

لو كنث اشع قليلا ما انا عليه لنلت منم امرأمي امس 
حبث خلت غرفي من جييد لتربي رسوماتما .ا مارسيبة ٠‏ لو 
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کان غبري مکاني لاستطاع ان برشوها ويقضي وطره منها . 

وان شخصا اقل تعقید تعقیداً مني کان خلبة] بان يفرج کرده 
ببدائل تجارية عن لوليتا ؛ ولكنني لا اعرف أبن اذهب من اجل 
ذلك » فانا رعديد خجول على الرغم من مظهر رجواتي 

کانت هز قد قالت ان شر ة الطقس تشر باحد مشمس 
فاذا صحت نموءتهاً فاننا سنذهب الى المحيرة .. استلقىت على 
سربري في حالة من التوتر الجنسي وانا اتخبل لولىتا حاولا ان 
انام وشبحما بين ذراعي .. وفجأة اخذت افكر في خطة نمائة 
للاستفادة من النزهة . كنت عارفا بان امها تىغضما لأا تلاطفى 
وتتدلم علي .. وهكذا فقد قررت ان اجعل النزهة مناسبة 
لاكتساب رضااء الام .. فقررت أن اقتصر على الحديث معا 
الى ان تين ظة مناسسة أدء ی فہہا اني نسيت ساعة يدي ف 
المكان المعشب الذي کنت اضطجع فىه واذهب للاتفتدش‌عنما في 
الفاب يداً بيد ممم حوريتي لولبتا . 

وي الساعة الثالثة بعد منتصف اليل اخذت قرصا منوما 
ورأيت في منامي البحيرة التي لم ازرها بعد .. رأيتها متجمدة 
وريت احد رجال الأسكىمو بحاول كسر جليدها بفأسه .. 
ورایت لولیتا وامہا على حصانان ورايت نفسي بينهها ولکن 
دون ان بکورن ۵ة حصان تحت إذ كنت امتطى متن المواء . 

الأحد : رأبت منظراً بديعا .. رأيت واا امر امام نافنذة 
الصالورى شيئا من صدرها المسل وهي تطل لتتحدث مع بائم 
الصحف .. تطلعت الما بعينين زاحفي النظرات وشعرت 


انى اراها من فتحة تلسكوب عملاق . ودخلت النزل وصعدت 
إلى الصالون اجرجر نفس ىكالمشلول ددا بصري بردفما المنسوط 
واخيراً انسللت الى ورأا حسث ارتكىت” حاقة تافة مفاحأا 
مفاحاة حمقاء .. اذ امسڪت بطرف منديل عنقا واخ ذت 
اهزها .. لقد فعلت ذلك لاخفي اضطرابي 

فصاحت بي الجنة الصغيرة دصو ت رفسح وبلهحة مىتذلة : 

فتراحعت ای الوراء عذلة بىا مضت ف حدیشما م بام 
الصحف .. كأنا اثقلت علسما .. 

ولکن بعد الظہر بینا کنت‌جالسا اقرا حجحبت نظري يدان 
رقىقتان . فقد جاءت من خلفي وعمشت عبني باصابعما التي 
بدت حمراءقرمزية وهي تحاول حح ضوء الشمس عن ناظري . . 
وما ليشت لولتا ان انفحرت ضاحكة .. واخذت تانبل دسرة 
وينة بيا كنت ادفع الما ذراعا متسللة.. وسرعات ما لمست 
يدي ساقما الرقراقتبن الدافئتين ووقم الکتاب الذي کان بدي 

وفحأة دخلت الام وقالت پاستىاء 

- اصفعما في المرة الثاتىة إذا قطعتعلىك قراءتك العامة .. 

وأردفت قائ بصوت عدكيم الطمم : آ٣‏ ک أاحب هذه" 
الحديقة ,.. ) 

الت السمدة الثقلة الظل هذا وافترشت الارض العشبة وهي ' 


سا 0سر لوليا( 6.) 


وفحاًة وقعت علا طابة تنس ودية غبراء.. وسمعنا صوت 
لولمتا من المغزل ضاحكا : 
_ العفو يا ماما م أ كن اقصدك . 


س ۲ ۱ 

هي عليه . ففي کل يوم يغريني الشيطان و يجني ثم بتر كني فجأًة 

کنت اعرف تاما ما ارغب فی ار افعله و کف افعله 
وذلك دون أن انتهك رغم كل شيء > عفاف الطفلة . ففي حباتي 
تحارب سابقة في مداعىة المراهقات دون الاضرار*بسكارتهن .. 
وفي الاحتكاك هن في الحدائى المزدحمة وني سسارات الباص . 

مرت علي ثلاثة اسابيع وانا ارسم الخطط فتحبطما الام هيز 
التي رما لاحظ القاریء انما تخشى ان تستجر ابنتما بعض اللذة 
منی اکٹر ما تخشی ان اتلذذ بابنتہا ... 

ان التوقد الذي نا في قلي حبال هذه الحورية كان خلىقابأن 
بدفعنی من جديد الى مستشفى الامراض العقلبة لولا ان ابليس 
قد ادرك بانه بحب ان بتوفر لی ما بفرج عن نفسي اذا کان بزید 
أن بلعب بي زمن) اطول .. فقد كانت لولىتا آخز حورية هكن 
ان تصل البها خالى الألومة الخجولة ... 
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ولعل القارىء قد لاحظ ان سراب الحيرة قد ڪثر في 
حدیني ولكن القارىء لا بعل ان اسز هيز قد حطمت احلامي 
إذ اخبرتني بان ماري هاملتون المراهقةالسمراء المسلة ستأتي معنا 
ايضا .. فخطر لي كف ان الحوريتن المسعورتين ستقضان 
الوقت ني التامس واللعب مع دعضه) بعضا .. بيا سأضطر الى 
التسامر مع امما ونحن نصف عاريين وبيةا ستشرد عبناي اثناء 
الحديث صوب لولىتا . 


- ٩ ۲۳ - 

ان القدر يعاكسني .. فقببل الوم الحدد النزهة تلفنت ام 
ماري هاملتون لتخبر السدة هيز بان ابنتها مريضة بالمى .. 
ولن تذهب للنزهة . 

ونتمحة لذلك ابلغت هيز ابنتها لولىتا بان النزهة ستؤجل. 

سمعت ذلك وانا اخرج من غرفتي لاضع في الممر صنبة 
افطاري بعد ار انتهبت من طعامي .. وران السكوت على 
المنزل فحلقت ذقني ثم تسللت دون ان امسح الصابون تماما عن 
وحمي منحدراً الى الصالون محثا عن لولستا . 

اني ارد من قرائي ان رشترڪوا ني الادثة التى سأرو . 
اريدم انمحصوا کل تفاصلسما لیر وا ٤‏ كانت طاهرة نقىة الجادثة 
العذية اذا نظروا اليما بجا وصفه الحامي الذي يدافم عني بانه 
« عطف منزه عن اهوی » . 

ان بطل الحادثة المسرحبة هوبالطبم انا مبرت .. اما زمانيا 


a 


فہو یوم احد من حزبرات(یونیو ) اما مکانما فېو قاعة الاستقبال 
الساحة في ضوء الشمس . 

کانت لولبتا تلبس ذلك الوم ثوبا ظريفا مقاما رأيته عليها 
مرة واحدة فقط وكانت قد صغت شفتما بالا حمر انسحاما) مع 
قوامما الممشوق الدي برصد الئوب وييدي مکوراته ولتکل 
الصورة الملة بذراعما العاريتين وخدما المضرجتين كانت تحمل 
في يدها تفاحة حمراء نضرة.. . تكن على كل حال راغبة في 
الذهاب الى الكنيسة فقد كانت عحفظتمأ السضاء ملقاة كفا 
اتقتى قرب الفونوعراف . 

واخذ قلي يقرع كالطبل بيا جلست على الاريكة يجاني 
والمواء نفخ تنورتما الميضاء وهي تلعب لاهية بالتفاحة فقذفت 
ا الى الاعلى والتقطتما .. 

وفحأًة انتزعت التفاحة منها فصاحت متوعدة بىد بضة : 
اعطني اياها .. مددت يدي بالتفاحة وسارعت فتتاو لتا 
وقضمت منما قضمة بينا كان قلي يذوب کالثلج تحت تأثير 
ملامساتا. وما لشت ان انتزعت من يدي امحل التي کنت‌اتظاهر 
بقراءتها واخذت تقلب بسرعة الصفحات مثا عن موضوعتريدني 
ان اراه . وافتعلت الاهتام فادنیت رأسی الى قرا ىث لامس 
شعرھا ہی ومحىث لامست ذراعہا خدي عندما مسحت فېا 
معصمها .. على انني بسبب الضباب العام الذي غطى علىناظري 
وانا اطل على الصورة أبطأت ني التفاعل معها . بيا كانت 
رڪتتاها تهتزان وتتصادمان وتتلامسان بعصسة . ثم ما 
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لمشت ان سحبت الحلة من يدها فانىطحت على في محاولة عقىمة 
لاستعادتا فقبضت على مرفقما النحل وسقطت الحلة على الارض 
فتماملت « لو » وانتزعت نفسما من احضاني وعادت الى جلستها 
تستند الى حافة الاريكة ثم ما لمشت الطفلة الغربرة أن مدت 
بساطة متذاهىة ساقما وأراحتها على حضني . 

في هذه اللحظة انتقلت الى حالة من اماج تکاد تصل حد 
الجنورن ولكذي احتفظت بمكر الجنون . فن جلستي على 
الاربكة استطعت ان اضط؛ بعد سلسلة من الحركات المستترة» 
انغام شبقي المستور الى اعضاما الطاهرة .. ولإ يكن سهلاً علي 
تحويل انتباه المراهقة عن مقاصدي اثناء كنت اقوم بالتعديلات 
اللازمة لوضعي حت تنجح العملية .. فاخذت اتكلم بسرعة 
متظاهراً بوجع الرس لاوضح التقطع في انفاسي بيغا كنت في 
الوقت ذاته اسلط عن) داخلىة مهبولة على هدفي الذهني الثاني . . 
وبحذر زدتمن الاحتكاك السحري الذي كانقد بدا بتناقص . . 
زدته في وهي ار یکن في الواقم فقد كان هناك حاحز 
بعوق ټامه ولایمکنني ازالته اذ کف کار لي ان اخلع حبنئذ 
بيجامتي والروب دي شامبر ؟ اجل كان الاحتكاك الحسي رائعا 
بين ثقل الساقين اللتبن لوحتها الشمس واللتين امتدت على حضني 
وبين فوران خفي لشہوة لا عكنني ان اصفما . 

وني اثناء تلع انفاسي و كاماتيوقعت على كامات اغنمة «كارمن 
با عزيزتي » الى اخذت ارددها دشکل آل كتعودذة سحرية واا 
اشعر بفزع شدرد من ان تتدخل الاقدار فتقطم لدتي وتزدل عن 
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حضني ال مل الذهې الذي بدا لي ان کل وجودي قد ترکز في 
التلذذ به . هكذا فقد اجبرني هذا القلتى على ان ال فى ظرف 
الدققة الاولى باستعجال لا يتلاءم مع المتعة المديرة بشكل 
متعمد.. اما هي فكانت تصلح لى انغام الاغنية اذا كانت تعرفہا 
وكانت ادنا موسىقىة . 

کانت ساقاها تختلحارن قلہلاً فی امتداد هاا فوق حضني 
المتوثب ولا امررت بدي علم) اطلقت ضحكات مغناحة وهي 
ماضبة تأ کل تفاحتھا واخذت جز قدمما حت سقطت احدى 
فردتي حذانها على كومة المحلات بحجاني .. 

لقد کانت کل حر کا تصدر منہا تساعدني على اخفاء وتحسين 
ما ابتدعته حىنذاك من وسلة سرية للاتصال البارع بين الوحش 
والحسناء . الاتصال بين وحشى الحسيس المتفحر غامة وبين جال 
حسدها الثرىء .. ۰ 

شعرت بان رؤوس اعصابي قد تحولت الى عون رابت 
واحسست بواسطتما بالزغب الناعم المنتشر على طول قصبة ساقها 
وسرعان ما ضعت في عمرة الحرارة اللاذدعة التي تتضوع من 
حسد لو لتا کوهج الصف . 

وبینا کانت تاتي على آخر تفاحتہا کنت اضرع بان تبقی کا 
هي . ولكنها ما لشت ان انحنت لتلقي بقىة التفاحة في المنفضة 
فکان ان انحدرت بقل بطن ساقيم| على حضني المتوتر المتعذب 
وفجأة طراً على حواسي تغير غامض فقد دخلت مرحلة لم يعد 
فما لأي شيء اة سوى دفق المتعة التي كانت تغمر قرارة 
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نفسي . اما ذلك الذي,بداً كتمدد لذيذ لأعتى جذور كاني 
الباطني فقد اصبح وخزاً متوقداً وصل الآن الى حالة من 
الاطمئنان المطلق الدي لا بتوفر في اي جانب من جوانب الحا 
الواعية »> وشعرت بانني استطيم ان اهدأً من اجل اث اطبل 
توقدي بعد ان وطدت تلك الموجة العذبة اقدامهها في اعاقي 
واخذت تسير نحو التشنج المطلق › بيا كنت في اقصى حالات 
التلذذ بانفرادي هذا معها فاخذت اتأمل تلك الحورية الزهراء 
الشرة التي مسحتما الشمس بصبغة ذهبمة .. اخذت اتأملها 
ولكن من وراء قناع لذتي اللكبالة عن رضى وهي غير ساعرة 
ہا بيا كان خبط من اشعة الشمس قد استقر على شفتسما وها 
تتراقصان اذ کانت لا تزال تغمغم باعشة «عززتي کارمن» . ولقد 
اصبح كل شيء جاهز الآن. . فلقد تعرت اعصاب اللذة وبدأت 
مناطق الاحساس في جسمي تدخل مرحلا الخبل فكان اقل 
ضغط يكفي لاوصول الى النهاية الرائعة الساوية > في تلك 
اللحظة ل أعد مبرت هبرت الكلب الذليل الذي يلعتى القدم التي 
تركله فلقد اصبحت فوىمستوى حنة السخرية وابعد من متناول 
يد العقاب . شعرت بنفسي قويا عتما مدركا كل الادراك لحريتي 
کسلطان ترکې برجيء عدا لحظة الاستمتاع باصغر واممل 
محظباته . 

وإذ شعرت بنفسي معلقا على شفير اهوةالشموانىة فقدظللت 
اردد وراءها كامات الاغنسة کانسان تکل ويضحك في نومه 
بيا كانت يدي التي تقطر سعادة تدب على ساقما اللوحة لسمرة 
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الشمس الى ابعد ما تسمح به خلال التأدب ! 

كانت في الوم الماضي قد اصطدمت بالخزانة الكميرة ف 
الصالون فترك الاصطدام كدمة بأفسجىة ‏ صفراء على فخذها 
المض المديع أخذت امسدها بدي الضخمة المكسوة بالشعر 
متحححا بالشفقة هاتفا : 

» انظري .. انظري مادا فعلت بنفسك ؟ » 

ومضدت اجس ساقہابراحق دسہولة وسر فلقد کانت ثہاہا 
الداخلىة من التحلل حيث یکن هناك من شيء ينع اهام 
يدي من الوصول الى الاعماق المحارة فی حوضہا؟؛ وبا كنت 
ادغدغ ساقها ردت علي : ۰ 

- أواه انما لا شىء على الاطلاق . 

قالت ذلك واندفعت في ضخكة مغناجة فان صف اللاو 
الاسفل من فما واستراح على شفتها الیسری واستقامت في 
جلستما في حضني حت کاد نمي الدي د س ٤‏ با حضرات حلفين» 
يعس قذاها ( مؤخر الرقة ) العماري “٠‏ بيا كنت ار كزعى 
إلستها السسرى آخر ارتعاشة فياطول نشوة عرفا حلوق بشري 
أو وحش انساني . 

وأبعيد ذلك تدحرجت لولمتا من على الاريكة وقفزت على 
قدممها كما ترد على التلفون الذي كان خلقا بأن يقرع الى الأبد 
دون مجىب لو کان الامر بدي . 

كانت تقف على قدم واحدة طارفةبعنما “٤‏ ملتممة الوجنتين» 
منشورة الشعر > وكان بصرها يتنقل بلاممالاة بيني وبين الأثاث 
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فما كانت تستمع او تجسب على اما في التلفون . 

اما انا فقد مسحت منديل حرري العرق من عل حہقی 
واخذت ارتب ما تشعث من اجزاء الروب دي‌ شامار ینا کانت 
لا تزال على التلفون تحادث اما وتجادها . وإذ كانت رنة صوتها 
تتعالی صعوداً تسللت الى ال جام . 
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تناولت غذاني في المدينة بنهم لم اعرفه منذ سنوات فلا 
عدت الى المنزل كانت لولىتا ل تزل غائبة فأمضيت الاصيلفي 
التأملات السعدة وانا كالمل اجتر ذكريات ما حدث بيني وبين 
لوليتا ني الصباح . 

وشعرت بالزهو فلقد سرقت عسل التشنج دون أن اضر 
باخلاق القاصرة .. فل يقم اطلاقا أي ضرر .. لقد صببت فبا 
حسا کل لواعحی ولکن دون ان ادنسہا .. وهکذا فقد ظلت 
لولبتا آمنة وظللت آمنا. فما امتلکته بجنون م یکن لولتتسا 
الواقعة انما كانت لولىتا خبالىة خلقتما انا. . ورا كانت أصدق 
من لولستا الحققة .. لولمتا حردة من الارادة والشعور والحياة 
كانت تميس بيني وبين لولمتا الحققة على الاريكة . 

ل تعرف الطفلة شیا فل افعل شیا معا وھکذا لم يكن 
هناك مأ بنعني من تکرار عماہة ل تؤثر علا اکٹر ما ۇث احدب 
تيء قي ظلام السيةا بزاول العادة السرية على صورة حسناء 


۳ 


معكوسة على الشاشة السسضاء . 

شعرت بساعات الاصل تطول في ذلك السكون الريب 
حمث بد تل اشحار الدر دار کا لوکانت تعرف سري .. وشعرت 
بشق اقوی من شبتى الصباح يدب في عروق من جديد٤فأخذت‏ 
اضرع الى الله ان تأتي وان نكرر مسرحبة الصباح على الاريكة 
بنا لا تزال اما منشغلة في المطبخ“ارجوك با الي ان تأتي فأًنا 
اعدها بشکل رهنب . 

كلا ان كلمة «بشکل رهنب» هي تعر خاطيء ؛ فالطرب 
الدي ملأت به نفسي احلام اللدات ا لجدیدةلیکن رها اغا کان 
شجا » اني اصفه بانه شجي لاني كنت انوي ان امي ب کل 
قوتي وحكتي طارة تلك الطفلة هذا على الرغم من النيران التي 
تأ ححت في مكامن قابلىق الجنسة . 

والآن اسمعوا كف جوزيت على آلآ مي .. لقد عادت 
لولیتا ولکن لیس وحدھا بل معا جیراW‌ا‏ آل تشاتفیلد 
الذبن اصطحبوها الى السينا فتناولنا العشاء على مائدة بالغت 
المسز هيز في تزيسنما .. واثناء العشاء قل لي أن فليس تشاتفملد 
ينت الجيران ستذهب غداً الى خم صفي للمنات لمدة ثلائة 
اسابسع وانه تقرر ان تتبعما لولمتا بوم اخس المقمل لتبقى ف الخم 
حت موعد افتتاح المدارس . 

فاجأني هذا النبا مفاجأة شديدة > اليس معناه انني سأفقد 
حيست في الوقت الذي امتلكتما فىه سرا ? 

ولكي اسةر وجومي الشديد ادعبت وجمم الرأس الذي 
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ادعته في الصاح وعزوته الى ضرس ملتهب . 

وبعد ان استمعت‌الی توصات عدة دشان طب الاسنارن 
الذي بحب ان الجا اله » اثرت يناورات بارعة مسألة ذهاب 
لوليتا الى خم المنات وسأالت امہا : هل انت متا كدة من انا 
ستكون سعمدة هناك ! ( با هذا ال ؤال الاعرج ) . 

فاحابتنی : احل “› ستکون افضل حال »› فلن تقضی کل 
وقتما في اللعب إذ ان الحم بادارة شبرلي هولز الاخصائية فيتربية 
المراهقات ولا بد انا ستعلتم لولبتا الكثر من الاشباء والقواعد 
النافعة وستعامما على الأخص الشعور بمسؤولماتما تجاه الآخرين . 

وانتهى الحديث باقتراح من السمدة هيز بان تذهب الى بر كة 
الماء ولكنني تحججت بضرسي اللتهب وآويت الى غرفتي . 
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في الوم التالي ذهبت اولمتا الى المدينة لشراء ما تحتاجه من 
حاحات لمعسكر وبدت عند العشاء في اقصى حالات النشوة 
واعتکفت في غرفتہا تطالم مجلات الكوميك با اعتكفت 
اكتب بعض الرسائلوانا افكر بغادرة المنزل الى مدينة ساحلىة 
على ان اعود البه عند افتتاح المدارس أي بعد ان تعود لولىتا من 
الحم حبث تأکدت من انني لا استطبع ان اعيش بدون هذه 
الطفلة . 

وني عشبة السفر تناولت لوليتا عشاءها في غرفتما > فقد 
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بکت بکاء شديداً بعد مشاجرة تقلبدية مع امہا وام ترغب ارف 
ارى عنما المنتفختين .. فقد كانت شرا من الحساسىة حسث 
کانت ما قیہا تحمر وتنتفخ بعد کل فاصل بکاء . 
لقد اسفت جداً لأا ظنت انما تؤذي منظر عبنہہا قم ا لمال 
التي احسما .. ذلك لني احب تلك الامحة القرمزية التي تنتشر 
بعد الکاء كور الورد حول شفتيما واحب رؤية رموشما المبللة 
بالدسوع وهکذا فان استحاء‌ها قد حرمني من کشر من فرص 
كانت تستطمم ان تمدني بالعزاء العذب . 
وعندما جلست قي ظلام اللل على الشرفة مع السيدة هاز 
افكر في وجة لولستا الشاحب الباكي قالت لى هيز بضحكة 
مغتصبة بانها قالت لابنتها لولمتا بان ىوا ميرت بوافتى تاا 
على فكرة ارساها لمخم فاجابتما لولىتا بان ارسا ها الى الحم 
کان ححة مني ومنك لاتتخاص منها . 
استطعت قبسل يوم السقر ان انفد بلولىتا لبضعة دقائى 
وکالت ني سروال صبیاني قصیر (شورت ) وقیص شفاف‌فقات 
ما لاما اردته ان بكون دعابة ولکنہا م ترد علي اغفا زت ' 
شفتیما واصدرت ممة غامضة ودون ان تتطلم الي . 
فرت خبث غلى مؤخرتما »> وردت بان ضربتني ٠ضربة‏ 
مولة على دزاعي . 
وني إلمساء 1 تقنازل بان نتناول طعام العشاء شع الاما:ومم 
ٿټ َ٬‏ ا غسلت ' سر ها ودهست ای راشي لتطالع کتہا 
الشسة > وقي صباج خی قاتا امنا هڊوء الى. جم المنانت. 
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لو ان مۇلفا عظما کان پروي قصتي لقال (وانني اترك ال 
القراء ان يتصور حالي ) “> ولكنني لن اترك شا لاهم 
وسأقول باننی عرفت بای قد وقعت ف حب لولم تا الى الايد ؛ 
ولكنني كنت اعرف كذلك بانا لن تكون لي لولمتا الأإبدية 
فقي كانون الثاني (ينابر) ستبلغ الثالشة عشرة وبع د سنتين لن 
تظل حورية مراهقة مسعورة ؛ انما ستتحول الى جرد صسة > ثم 
الى تامىذة جامعىة.. وهكذا فان كامة «الى الاد » تشر فقط 
الى همامي والى لولىتا الخالدة الأزلىة ا تنعكس في دماني . 
اعني مما لوليا - البرع الذي لإتتفتح اكامه الوردية بعد . ولولمتا 
ذات الصوت الرفيع الرقيم والشعر العسلي الغزبر» التي استطرم 
ان المسما واشمما واسمعما بكل جوارحي . 

وهكذا تساءلت كيف سأستطيم الا اراها دة شرن 
کاملین ؟ .تساءلت هلل اتنکر فی ثوب امرأة عانس وانصب 
خبمة قرب حم البنات ؟ 

وهكذا سبضيع علي شمران من الحماة بقرب المال والرقة 
ومم ذلك لا استطیع .ان افعل شیا . 

کان ما حدث صباح امس بثابة قطرة عسل تمكث طويلا 
فی کأسہا .. 

لقد قفزت من فراشي واطللت من النافدة٤اد‏ معت اصوات 
الرحيل و..أيت الخبيبة امام الممر تظل عينما بيدا من شمس. 
الصباح » بانتظار اما التي بجاءت لتاخذها بسلاز ما الى الى > 
واد كادت تلج السبارة وهي تاوح بدها مودعة التادمة لوز 
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تطلعت الى الاعلى ورأتني فانفلتت عاندة الى الست وسمعت 
قدممما تقفزان الس فارتديت بعجلة سروال بجامتي وفتحت 
باب غرفتي على مصراعبه وانا احس بقلي يتوسع فرحا حت 
بكاد ينفجر »> ولم تقض برهة حتى اطلت لوليتا والقت بنفسها 
بان ذراعی واخذ فها العذب البریء بذوب تحت ضغط فک 
وانا اهصرها هصراً . ٠‏ ۰ 

ولحظة وانفلتتمنى عائدة.. وعاد القدر بتحرك اذ تحر كت 
السسارة ها “٤‏ وقد کشفت عن ساقا الشقراء وهي تلج الى 
مقعدها . 
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تزل راحة يدي عابقة بضوع لولمتا .. ي تزل عابقة بضوع 
تحسسي لمكورات تلك المراهقة وليشرتا الناعة > عندمها 
مضت الى غرفتها وفتحت خزانة ملابسما الداخلة وغمرت 
وحمي بكومة الشاب المشعثة التي كانت قد لامست جسدها .: 
ووحدت بصورة خاصة رقعة من القياش ماطخة بلون قرمزي 
تفوح منہا رائحة عرقما فتناو لتها وضمتها الى صدري .. 

وفحأًة “معت صوت الخادمة لوز وهي تناديني من تحت “ ولا 
توجہت الما قالت ان عندها رسالة لي وناولتني مظروفا فتحته 
بيدين مرتجفتين وقرأت فه الرسالة التالىة : 

« ليست هذه رسالة انما اعتراف فاتا احبك . ( هكذا بدأت الرسالة التي 
حسبت من خطہا المشوش ان لولبتا هي التي ڪتبتما ) .. لقد كتبت هذه 
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الرسالة بعد ان استخرت الله ف الكنيسة بوم الاحد الاضي فا افعل‌فاهمني ما 
افعل الآن » ليس لي من معدى عن ذلك .. 

لقد احببتك من اللحظة التي رأيتك فبا » ولقد وجدتك بيب حباتق ال 
الرأة العاطفبة التى تقاسى الوحدة . 

اما الآن فقد أصبحت يا اعز عزيز تعرف القبقة بعد ان قرأت ما سبتق. 

وهكذا فاتا ارجو ان تحزم امتعتك وترحل في الحال . انني أأمرك هذا 
بصفتي صاحبة البيت التى تطرد مستأجراً. .أجل اننى اطردك يا احب حبيب 
فاذهب . 

انني سأعود هذا المساء ولا ارغب في ان اجدك في البيت » فارجوك ان 
ترحل في الحال » والا تقراً هذه الرسالة السخيفة الى آخرها . 

ان الموقف با عزيزي واضح تام .٠‏ انني اعرف بالتا كيد انني لا اعني 
شيا بالنسبة المك.. اجل انك تحد متعة في التحدث معي انك اخذت تحب 
جونا التي . ولكنني ظللت كمبة مهملة بالفسبة الك اليس كذلك ? 

بمد أني ساعتبرك اذا قررت بعد ان قرات اعتراني هذا » اقول سأعتبرك 
سوأ من جرم منحرف يغتصب طفلة. اذا قررت بعد قراءة الرسالة ان تستثمر 
الامر وتحاول ان تنالني 

وهکذا فانت تری یا عزیزي بانكاذا قررت البقاء في البيت (وانا اعرف 
انك لن تفعل ) فان بقاءك سبعني شيئًا واحدأهوانك تريدنيبقدرما اريدك.. 
اي كشريكة حماة وانك مستعد لان تربط حباتك حاتي للأبد وان تكون 
انا لطفات الصغيرة . 

يا حبيي اي عالم من الحب قد بتبته لك . خلال شېر حزبران ( يونبو ) 
هذا !! انني اعرف ک انت متحفظ .. وک ستهزك جرأتي 

انك يا عزيزي قد أروبت فضولك الآن.اذ تجاهلت طلبي ومضبت تقراً 
تلك الرسالة حتى آخرها .. لا باس .. مزقما وامض في سببلك ولا تنس ان 
تترك لي عنوانك حت ارد اليك ما حت لك استرداده عن بقية الشهر. 

وداعا يا اعز حبيب وصلي من اجلي اذا كنت تصلي » . 


شارلوت هيز 
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كان لرد الفعل الأول الذي اجتاحني إثر تلاوتي الرسالة 
شعوراً بالدهشة والشرود والانکفاء .. ثم شعرت کكأن يدا 
صديقة تربت على كتفي مهدئة .. فهدأت وخرجت من شرودي 
لأجد نفسي من جديد في غرفة لولبتا وكان هناك اعلان على 
صفحة منتزعة من مجلة »> معلقة فوق حائط السرر > عثل عرسا 
شاب ذا شعر أسود» وعبنین زرقاوین . وکانت « لو » قد ر سمت 
بقل هازل سا متحم) الى وجه البطل وأضافت الببمه بحروف 
ڪييرة : (ھ .هھ والواقع أن الشبه واضح جداً لولا فرق 
بعض السنوات . 

وکان هناك اعلان آخر ملون معلقا تحته > وهو مئل مۇلفا 
مسرحا معروفا عرض سبکارة « دروم » وم یکن يدخن الا 
سكابر دروم . وكان الشبه هنا ادعى للشك . 

واذ تأ كدت من أن لوز قد ذهمت استلقىت على سربر «لو » 
وقرأت الرسالة من جديد .. 


- ۷ 
حضرات الحلفين : لست استطيم ان اقسم بان الانفعالات 
والحركات المتعلقة بمذه القضبة لم تخطر في بالي قبلا .. فلريا مرت 
علي لحظات اثرت فما بشكل موضوعي مسألة الزوأج من ارملة 
ناضيجة مثل شارلوت هيز.. كما يتيسر لي سيبل الى‌ابنتها لولمتا . 
بل اني مستعد لان اقول لن يعذبونني بان ني القت نظرة 
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تمىنىة على شفتي شارلوت القرمزمتين وشعرها البرونزي وحدها 
المفتوح شکل مغر ٤‏ وحاولت دشکل غامض ان ادخلہا في 
أحد احلام بقظتي : 

انی اعترف هذا تحت وطأة التعذيب» رعا التعذيب الوهى»> 
ولکنه تعذیب خف . ٠‏ 

وعلى كل فانني لم ألبث ان مزقت رسالة شارلوت وذهہت 
الى غرفتي وأصلحت من حال شعري واا افكر بالمداعبات التي 
مکني ان افعلما مع لولستا بصفتي زوج اما “> وتصورت نفسي 
اعانقما ثلاث مرات في الوم وكل بوم . 

شم حاولت منتى الحذر ان اتصور شارلوت كشريكة حاتي 
وفراشي “ وان اتصور نفسي كزوج يعمل من اجل ان بوفر ها 
اساب الحباة والتعة . 

بل ان ميرت هبرت الذي تصدب عرقا تحت ضوء التحقىق 
الساطم ورجال الشرطة المتصبون عرقاً جرونه ويدفعونه 
امامہم .. ان مبرت هبرت وقد فتح للضوء مره دستطيع ان 
يدل باعتراف آخر: أجل انيل انو الزواجمن شارلوت المسكمنة 
من اجل ان ازيلما من الوجود بذلك الشكل المبتذل الفظيم .. 
بواسطة دس حامض الزئقی في كأس شراما .. 

اجل ل خطر ذلك في بالي > وانا اتصور نفسي زوجا 
لشارلوت واتصور نفسي واا اأضم اقراصا منومة في شراب الام 
والبنت حتى استطبع ان اتتع بالبنت طبلة اللل دون ازعاج . 
فلا بصتني من ذلك ادنی عقاب ٠‏ فسا بكون الببت مہتزاً من 
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شخبر شارلوت » تکون لولىتاء وهي لا تکاد تتنفس ف نوما › 
اهداً من دمىة مدهونة . 

ثم تصورت نفسي باننی ادا تزوحت الام“ فاني قد استطسح 
لہا بواسطة تہدیدها با هحر على ان تتر کی اقارب صغبر تما الى 
ستكون ربيستي الشرعبة ( الربيبة بنت الزوجة من أب آخر 
سابق ) . 

وبالاختصار فقد كنت قسل ان تعرض على شارلوت هبز 
الزواج مشل آدم عندما خرج من‌الجنة وظل للوهلة الاولى بدون 
حول او طول .. 

والآن انتموا الى الملاحظة التالىة المامة : 

لقد طغت شخصيتي كفنان على شخصيتي کجنتامان بعسد 
ان عرضټ شارلوت الزواج علي وبعد ان تطورت الاحداث الى 
قتلي اياها . . 

وهكذا فانني رغبة مني في ان اوفر على شارلوت ساعتين او 
ثلاث ساعات من القلتى وانشغال البال »> على طريتق مملىء 
بالمنعطفات ٤‏ ريا تسبب ها حادثه تدم احلامي › نظرآ لانني 
اعرف انما كانت تسوق سمارتها لسمرعةجنونمة في غمرةانفعاها) 
اقول انبي تمت بمحاولة فاشلة للاتصال ا تلفونىا قبل ان نترك 
الحم ولكنني تآخرت فتحدثت مع لولمتا فاخبرتما وانا ارتحف 
زهوا بسبطرتي على‌القدر بانني سأتزوج من امها. .. وقد اضطررت 
ان اکرر النباً مرتين لان شيا ما کان حول دون ان تڪرس لي 
كل انتاهما “ و“معتما تتف ضاحكة .. 
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- اوه .. هذا رائع .. منتى بڪون الزواج ؟ 

انتظر لحظة .. ان هذا الكلب اللعون بلعى ساقي . 

اغلقت الماتف وقد شعرت ان ماهج ساعات من الجحباة في 
المحم قد حجبت عن لولمتا ذکری هبرت .. ولکن ماذا ہم 
الأمر؟ 

فسأستطيم بعد زواجي من امها ان اعيدها الى البيت . 

ذهست بعد المكالة الهاتفىة لاتفقد حتوبات الثلاحة فوحدت 
ما فسا غا ٤‏ ثم ذهبت الى المدرنة واشاین الاطعمة اللذبذة 
واغلى الممشسروبات > وانا واثق من ني ساستطیع مساعدة هذه 
المنشطات والاعحاد على مواهي تحنب أي احراج قد يتسب 
فنه برودي » عندما ادع الى اظہار مول ملتهىة قوية حبال 
الارملة. 

وعدت الى تصورات, لاخلقمن شاراوت صورة تقلا نفسي 
وتقنع بہا وخالصت الى تصورها حسما الممتليء شققة لولىتا 
الکری ولیست کاہا , . وقلت لنفسي بانني قد استطع 
الاستمرار في اعتبارها شقبقة للولمتا “ لولا اني اراها بين 
الخبال کا هي : : امرأة ذات ردفین ثقىلن ور كتين مدورتان 
وصدر ملىء وجمد دموي اللون. . إمرأة انقة أي انا في نظري 
تۇلف شيا بلىداً قاتا ملا . 

وبا كانت الشمس تنحدر نحو الاصل؛ صبيت لنفسي كأسا 
م كأسا ثالثة من مزيج الجن وعصير الاناناس > كما ازيد من 
شجاعتي النفسية ثم اخذت اشغل نفسي بالحديقة الممة ؛ بيغا 


كانت نظراتي تكنس زاوية الشارع بالا تجاه الذي ستأتي منه 
سارالوت ۰ 

ولعك قلىل‌ حاءت دسہارتما ودارت ا واختفت وراء الست 
واستطعت ان المح و جما هادا وخطر لاا ان تع حی تصعد 
الى الطابتى الاعلى » اذا كنت رحلت أم لا . وبعد دقبقة اطلت 
من‌نافذة غرفة لوليا والقت علي نظرة كشفت عا تقاسبه منقلق 
وعذاب ؛ فرعت اصعد الدرج واستطعت ان اصل الى غرفة 
لولىتا قىل ان تغادرها . 
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عندما تکون العروس ارملة والعردس مطلقا > وعندما 
تكون العروس قد قطنت فى المدينة مذ سنتين والعريس قد 
قطن مد سر ٤‏ وعندما ردد العرلس ان ينهي من الصفقة 
اللعونة باسرع ما مکن ٤‏ وعندما تستسلم العروس لرغسته 
بايتسامة تسامح فعلد ذلك تکون حفاة العرس هادئة بعنده عن 
المظاهرات والمرامم . 

و اق کان ودي ان تحضر لو لتا الحفلة فلقد کان وحودها 
خلىقا بان يشجعني ويضفي على العروس اءهاء ولكنني وافقت 
مع امها على ان الامر لا يستأهل انتزاع الطفلة من خممما الحبوب 
ول مض علدها فيه ايام معدودات . 

ولق ا کتشفت ان شارلوت واقعة “> وان الى الرغم من 


عدم قدرتا السبطرة على قلبما ودموعما “ امرأة ذات مبادىء › 
فعد ان اص حت عشقتي ف عشىة الزواج اخذت تستجوبني 
عن طبعة علاقاتي مع الله »> وكان باستطاعت ان اجب على 
تساؤلاتها بشكل واضح ؛ ولكنني بدلا عن ذلك قلت ها باني 
اؤمن بروح كونىة .. وبعد أن تأملت اظافر اصابعي سألتي 
اذا کان لیس في عائاتی من مرض ورای عصی فصددتا بارت 
سلتا اذا کانت تتزوجني اذا عامت ان والد جدي لامي 
کان تر کہ ؟ 

فقالت ان ذلك لا يم “> ولكن اذا ما وجدت وما اني 
لا اؤمن بالرب يسوع؛ فانها ستنتحر . وقالت ذلك بلهحة جدية 
ارسلت الرعشة في حسدي . 

کانت امرأًة ثرثارة تحب ان حمطن بالدعاية لدی صومساتپا٤‏ 
وقد كانت حتما عظمة » عندما نشرت الصحفة الحلىة حديثا 
عقدته معى ونشرت معه صورتها .. احل لقد سرها ذلك 
وتغاضتث عن خطا الصحبفة اذ دعتما شارلوت هيزر . 

ولم مض شہران حتی کانت قد اصبحت احدى البارزات 
ف مجتمم مدينة رامسدال ؛ باعتمارها زوجة المستر ادرغار ه . 
ميرت الكاتب والرحالة ( اضفت اسم ادغار الى امي من اجل 
مرضاتا ) . 

ولقد اشعت في حديشي الصحفي باننا ( انا وشارلوت ) 
نعرف بعضنا بعضا منذ ۳ عاماً “ واننی قريب لزو حا الاول؛ 
بل لحت الى انه كانت لي علاقة غرامية ا منذ ٠۴‏ عام > 
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ولكن الصحبفة فضلت عدم الاشارة الى الموضوع وبررت 
شارلوت ما ذشرته الصحفة بان الصفحة الاجاعبة لا بد ان 
تحتوى دانم على سلسلة من الاخطاء . 

والآن لنمض في سباق قصتنا الغريبة : لا بد ان القارىء 
بتساءل عا اذا كنت ل اعان سوى المرارة والقرف > اذ رفعت 
من مرتبة نزيل الى مرتبة عاش ؟. 

كلا .. ل اشعر بذلك > بل رعا شعرت ما بدغدغ کبریانی 
وينزه غروري .. ولکكن الشعور الأوضح الدي راو حني هو 
شعور المزء والسخرية من السبدة هيز ومن اعانا الاعمى بحكمة 
كنيستما وحكمة نادي الكتاب. الذي تنقسب اله “ وتقالندها 
الادبىة وتمسكما يممادىء الاخلاق الاحتاعىة يشكل متزمت . 
واننی لاذ كر ذا الصدد كيف ذعرت اذ وضعت يدي علا 
عند عتمة غرفة لولىتا “ فارتدت مسمورة مصفرة قائلة : كلا .. 
كلا .. من فضلك .. 

تمن المعبب جداً في عام الاخلاق الاجقاعبة الماهيرية ات 
تسقسلم ام في غرفة. ابنتا > حتى ولو كانت الابنة غائبة . 

لقد حسن تحوها من ارملة مهجورة الى عشقة مظمرها › 
واصبحت ابتسامتما المتكلفة ابتسامة حققىة مشعة با همام 
والسعادة .. وكنا نتناول قبل ان نأوي الى الفراش عدداً من 
کۇوس الویسک ؛ و كنت مساعدة تلك الکۇوس استطیع ان 
أخبل الطفلة بنا اداعب المرأة .. بل كنت اسلط خبالي على 
حواسي فأری في شعر هیز٤‏ شعر لولىتا ٤‏ واشم في ضوعما ضوع 


جسد لولىتا > وكنت ارده لنفسي وانا انلك زوجت الفسسحة 
کایاۃ بان جسدها هو بولوجبا اقرب ما يوصلني الى جسد 
لولىتاا؛ وکنت اعزي نفسي بان ام لوليا كانت شېبة مثل 
لولتا > عندما كانت تاسذة في مثل سن ابنتها الوم . وقد 
حملت امرأتي على ان تريني صور طفو لتا ؛ حت استطيم ان 
این کف کانت لولىتا تىدو وهي طفلة واستطعت ان اخاص 
الى صورة غافمة »> عا كانت عله لولمتا ساقما وهنتما 
ووجنتسما > عندما كانت طفلة صغدرة . 

وهڪذا كنت في الفراش الزوجي اطل على زوجت من 
ناقذة المأاضى البعد لاراها بعين الخال مراهقة مسعورة كلولمتاء 
مستعبنا بالظلام واا اجوس خلال مجاهاما .. ۰ 

لا استطیع ان اخبر؟ .كانت زوجتي المسكمنة لطفة 
ومرهفة فكانت في الصباح تلف نفسما في ثوا الاحمر وتجلس 
الى المائدة وتسند رأسما على راحتها وهي تتأملني بنظرات 
رقبقة واا التهم فطوري .. وتجد فيوجمي حال > رغم انه 
احيانا يصاب بالتہاب الاعصاب . 

اما حنقى الصامت فکكان بدو ها صمت الحب . وكان 
مدخو القلمل الذي اضبف الى مدخوها الاقل يبدو في نظرها 
ثروة باهرة ليس فقط لأن مموع المدخولين كان بكفي لسد 
معظم احتباجات اناس من الطبقة الوسطى مثلنا »> بل كذلك 
لأن اموالي کانت تتالق في عبنما ؛ مثلا كانت تتألتق معام 
رجولتي . 


وني خلال المسبن بوما الى عاشرتا فما عادت المرأة 
المسكىنة الى مزاولة كثر من اوحه نشاطا المندثرة » فاشغلت 
نفسہا باشیاء کانت قد نستہا منذ زمن مديد › أو ل تكن في 
الاصل مہتمة ا .. وأخذت زوجتي بالجد العقم الألوف عن 
الزوحات الصغيرات »> تمجد الحساة اليتة » عالمة علا مما 
بانني قد عقدت علاقة عاطفة مع هذا البيت . 

ولكنما م تستطم ان تدرك الحافز الكامن وراء هذه الرابطة 
بتحد دد دعص معام الست والاثاث ۰ 
علاقات ودية حة) > قد كانوا افراد اسر « فارلو » الدين عادوا 
حديثا من رحلة تحارية الى الشلى “ فحضروا عرسنا. 
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يفوت الأوان ( اذ ان حادثة سيئة ستحدث قردا ) . 
افکر في انا ستکون غورة بشکل جنوني من اي شيءَ غبرها؛ 
احتل وبحتل حاتي > ولقد اظهرت فضولاً ضاريا لعرفة خفايا 
ماضي > وكانت تريدني ان ابوح ها بغرامباتي الاضسة > خت 


تدفعني الى ان اهین من احبیت .. کانت ترید تحطم ماضي . 
ولقد حهلتي على ان اخبرها بتفاصل زواجي من فالير ا ٤‏ 
ولکنني اختلقت في روايتي اشاء ڪثيرة من اجل ان ارضي 
غرورها التافه . 

و كنت كاما امعنت في تصوبر عشبقاتي السابقات في شكل 
مزر ٤‏ کانت سعادتا تتعاظم . 

أجل ل يسبت ان عانيت في حباتي برهة اعترفت فيا هد 
القدر »> وسمعت فما هذا القدر من الاعترافات »> مثل برهة 
زواجي من شارلوت . 

لقد حدثتني عن جسم غرامس اعا ابتداء من اول معانقة 
بريئة وانتهاء بآخر معانقة غير بريئة .. ولكن مغامراتها كانت 
نظىفة اخلاقا بالقىاس الى مغامراتي .. ولکنہا كانت تتشابه 
في مؤثراتما الرخصة القامة في كان حباتنا ونفسباتنا . 

ولقد وحدت تسلىة کہری في التعرف على بعض العادات 
الجنسة الملحوظة » الى كانت شارلوت قد اكتسيتما . فققد 
كانت عادات جدية وکانت تعتبر عبشي شيئًا غر لاق . 

كانت هذه هي كل النقاط المهمة في سيرة حباتما العقىمة . 

کانت قلا تتحدث عن لولمتا باکثر ما تتحدث عن طفل 
اشقر فقدته وهو صي » وکانت في بعض احلام يقظتہا تتناً بان 
روح ذلك لام الاشقر ستعود الى الارض في شكل غلام 
ستحمله مني . 

ومعم تي ل اشر حافز الى ان اعطي لولىتا شقىقا من امہا٤‏ 


( ھا اتم ترون کف اني بدت اعتر لوليتا ابي ) فقد خطرلي 
ان ذهاب الام الى مستشفى للولادة في الربسع القادم» رما اتاح لي 
فرصة ة الانفراد مع لوليتا ؛ وخاصة اذا تعقدت الأمور وتطلب 
الأمر اجراء العملبة القبصرية للام وتصورت كيف سأقتعم 
ممحاسن المراهقة المسعورة » بعد ان ادس لما الأقراص المنومة.. 
لقد كانت تىغض ابنتما وترى فما طفلة شقىة متمردة سلسة 
قلقة وعنيدة > وكانت تبدي كرهما بتحطم عة ابنتما حنخا 
تسر نما . 
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كان الجو في الاسبوع الاخير من يوز (بولمه) شديد القىظ > 
فکنت وزوجق نذهب وما الى بحيرة تعد كملومترات قلىلة > 
ويخمل الي بانه حب ان اصف بالتفصل آخر مرة سہحنا فما 
معا في صباح احد ابام الثلاثاء . 

تر كنا السارة في المنطقة الخصصة لوقوف السبارات واخترنا 
طريقا مختصراً عبر غاية الصنوبر للوصول الى بحيرقنا > وبيةا 
كنا سير وهي تجاذبنى اطراف الشائعات عن غرامىات احدى 
جاراتا قالت لي + 

- هل عرف با مرت بان حاما طموحا للغاية براودني . 

قالت هذا وخفضت رأسها كأنا هي خجلة من حاا 
الطموح واستطردت 
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- اننى اتنى الحصول على خادمة حققة مدرية كالخادمة 
الألمانية التي حصل علبما جيراننا آل البوت لتقم معنا 
في البيت . 

ولا قلت ها ان ليس في المبت من غرفة لابواما . 

اجابت : اوه انك لا تقدر طاقة بيتنا الاستعمابىة حق 
قدرها .. اننا نستطيع ان نضعما في غرفة لولىتا؛ وعلى كل 
حال فانني انوي تحويل غر فتما للضبوف فمي ثقب وليست غرفة. 

شُعرت بالدم يتصاعد الى وجنتي وقلت ها : 

ع تتحدثين (قلت ذلك بلمجة من القرف وعدم التصديق 
وامياج ) . 

هل بزعجك ازالة مسرح ذ كرباتك الرومانتىكىة ( كانت 
تشر بذلك الى اول مرة استسامت فما الي ) . 

- كلا .. ولكنني أتساءل ابن ستضعين ابتك اذا جاءك 
تزيل > أو اذا أتتك خادمة ؟ 

فأجابتنى بابتسامة حالمة : 

آه قعني لولمتا الصغيرة .. اخشى الا یکون ها اي مکان 
في وجودا الجديد .. فسأارسلا من الحم رأسا الى مدرسة 
داخلبة متازة » ذات نظام شديد وتدريس ديني سلم .. أجل 
لقد رتبت کل شيء فلا تقلی . . 

وكنافي هذه الآونة قد اشرفنا على البحيرة البراقة 
الامواج > فقلت ها اتني نسيت تظاراتي في السمارة وانني 
سأعود الها حالاً .. 


۹۱ 


لقد كنت دانم اظن ان رفم اليد بالضراعة يلف حركڪة 
مسرحبة روائمة انحدرت الننامن شعائر القرون الوسطى › 
ولكنني لا قفلت عائداً الى الغابة في حالة من القنوط يسبب ما 
سمعته من شارلوت اخذت الو بدي الى السماء قائ : انظر 
يا ربي .. هذه القرود الجديدة التي تريد تلك المرأةان تكلني ا. 

لو کانت شارلوت هي زوجت الاولی فالیریا لعرفت کف 
اعالج هذه الحالة .. فقد كان كفي في الزمان الاول ان ابرم 
معصم فاليريا حتى احملما على تغبير رأها »> ولكن هذه الخطة 
غير واردة ولا مكن ان تطمتى على شارلوت المرأة الامريكىة 
المعتزة بنفسما. كانت تخىفني > کا انه ليس من الصائب ان اسعى 
الى السطرة علسما عن طريتى غرامہا بي ٤‏ ثم اني ما كنت أجرؤ 
على ان افسد الصورة التق كونتہا لنفسهما عى > واخذت 
تتمبدها . لقد قلقت ا عندما كانت الصورة المكارة لبيبتي 
الحقيقية لوليتا وظل بعض التملق عالقا في موقفي منما ٤‏ حتى 
استطيم ان اتصورها تجسبداً مكبراً للولبتا . 

كانت الورقة المامة في اللعبة هي جلها حبي الخىف المائل 
لاإبنتها لوليتا .. وكنت المحظ ضبقما لان لوليا قبل الي .. 
ولكنها ما استطاعت بوما ان تحدس بحقبقة مشاعري .. ولو 
کانت زوجت الاولی فالریا مکانپا لقلت ها : 

إسمعي ايتها المدينة البلهاء .. انا صاحب الامر والنهي فبا 
ينفع ويضر لولمتا مبرت . 

ولكنني ما كنت استطبم ان اقول لشارلوت حق : «عفواً 
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يا عزىزتي اني لا اوافقك الرأي . أجل دعبنا با عزيزتي نعطما 
فرصة اخری .. دعبي اکون معلهما الحاص لمدة عام .. » 

والواقع انه ما کان باستطاعتي أن اقول 4ا شتا بصدد 
لولتا دون ان اکشف سري .. ٳذ انا ستکون ني هذه المالة 
قادرة على ان تيز اي افتعال لسن النبة» هذا رغم انا لم تلاحظ 
زيف الحاة امحمطة ما بعاداتا وأعرافما وقواعد سلوكما .. 
انها مثل الموسقي الذي بكون مبتذلا وسوقا في حاته العادية 
مجرداً من کل ذوتق مرهف » ولکنه رستطبم في الوقت ذاته ان 
بكتشف اية نغمة نشاز في القطعة الموسقىة بدقة صحرحة 
شمطانىة ... وهكذا فان طم ارادة شارلوت تطلب تحطم 
قلمما > ولكني اذا حطمت قلما فان الصورة التي رسمتما لي 
في .خباهما ستتحطم كذلك . واذا انذرتما انها اما ان تترك لي 
مطلتق الحرية مم لولىتا؛ واما ان نفترق في الحال فانما خلىقة بان 
تصفر وتبہت وتشحب وتقول : 

حستا فلتكن هذه هي النهاية مها قلت وبررت . 

وهكذا فان الناية خلىقة بان تأتي .. 

هذه هي النواطر الت تضاربت في نفسي “اذ وصلت الى 
مكان السارة حبث اقبلت على المضخة أل ااء متبافتا 
كأنها سبمدني بالحكمة والشباب والحرية والقدرة على حل 
المشكلة .. ثم جلست على حافة الغاب وبانت لناظري من بعد 
صبستان في سراويل قصيرة »> وفحأة خطر لي الخاطر : اث 
ا لحل الطسعي يكمن في القضاء على السبدة هيز .. ولكن كيف 


بكون ذلك ؟ 

ما من انسان يستطبع ان يقترف ما يدعى بالجرية الكاملة 
التى لا تشر فسا شبه ولا تترك علسما اثراً .. ولكن للانسان ان 
بجرب ٠‏ فربا تسنح الفرصة بذلك . 

وعند هذا الخاطر عدت الى المحيرة حىث کار المکان 
الدي نستحم فه انا وشارلوت وعدد من الجيران مثابة شاطيء 
خاص لنا فقد کان محجوبا بنتوء صخري عن الأنظار ٤‏ وڄيء ) 
يقال مجالاً للساحة أو الغرق .. 

حلست بحانب زوجت متسللاً السا هدوء بحسث ذعرت اذ 
احست بوجودي المفاجيء .. ثم سألتني : 

- هنا هل نقذف بانفسنا الى الماء . 

فقلت : اجل بعد دقبقة .. اذ اريد ان اتابع في خبالي فكرة 
طارئة .. 

وبعد اكثر من دققة قلت : 

حسنا ها بنا .. 

- هل كنت راكبة في قطار افكارك ؟ 

بکل تأ کد . 

فقالت وهي تفطس في الماء انها ترجو ذلك. ولا وصلت المياه 
الی ردفیما تبعتہا فوجدتما تنہیا بذراعیما المبسوطتین لان تقذف 
بنفسما الى العباب .. ثم ما لبشت ان اندفعت الى الأمام مرسلة 
الرذاذ الكثير واخذنا فضي الى منتصف البحيرة؛ حبث حت على 
شاطئما الآخر الذي يبعدذ عنا الق خطوة رجلينحفران جادين 
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في رقعة من الساحل وقد عرفت تاما من ها فقد كان احدما 
شرطي متقاعد والثاني سنکري سابی وکانا لكان معظم الغاب 
اجاور للمحيرة . 

وتطلعت حولي فلم أجد غير الرجلين البعيدين المنهمكين في 
العمل . كان كل شيء معدا كمسر ح لجرية قتل مفاجئة صاعقة . 
فقد کار الرحلان دستطىعان ان مزا من مكان) حادثة غرق› 
ولکنھ) ما کانا لیستطما ان برا جرعة ترتكب بهدوء»؛ وخاصة 
ادا کانت جرية قوم با زوج سبح مع زوجته ثم يغطس ا 
وتخنقہا تحت الماء . 

أجل كان الرجلان من القرب بحنث سمغان ساسحا 
يتخبط في الماء وينادي طالا النجدة لانقاذ امرأته الى بدأت 
تغرق . . هذا ہنا کان من البعد ٤‏ محبث لا ستطبعار آن 
زا شیٹا اکثر من سباح یلو مع زوجته وبجرها من راحة 
قدم‌ا . 

ل اكن قد وصلت الى هذه المرحلة عملا .. انما كنت ارمم 
صورة واقعبة في ذهني لسمولة الوضع وملاءمته خلصت منما الى 
اني لست بحاجة الى اثر من ان اتقدم منما بعد نفس عمق ؛ ثم 
امسك بكاهل قدمما واغطس يسرعة ورانا اجر الجثة الاسيوة الى 
الاعماق .. اقول الجثة لان المغاحأة وإلذعر وقلة الخرة' ستجملما 
تبتلع في الحال غالونا من مياه البحيرة المالة بيا سباتطيع ان 
اظل غاطسا بها تحت المام مدة دققة كاملة . 

تصورت الحادث حجري بامح البصر وير متسارغا كذيل 


الشاب الماوي عبر الظامة . . وتصورت نفسي استطيع ان اصعد 
الى سطح الماء لاخذ نفس عمىتى آخر ٠‏ بنا تكون يدي حتفظة 
بأسيرتي تحت سطح الماء .. وبعد ان تمر عشرون دقىقة » ساقي 
الرجلان في قارب إذ يسمعان صاحي في طلب النجدة .. بعد 
فوات الأوان . 

ان الأمر بسبط اليس كذلك يا حضرات القراء ؟ اجل 
ولكنني مع ذلك م استطع ان احمل نفسي على الإقدام عله !! 

کانت شارلوت هيز تسبح معي باقصی الاطمئنان »› بيغا کان 
منطتق شبقي الى لولمتا تف في اذني بان اقدم على الجرية فمذا 
وقتا .. ولکني ل استطم .. فتوجہت خو الشاطيء وتبعتي › 
بيا نصحة المنطق الشطاني تيدر في اذني » كانت هذه النصحة 
الصادرة من الجحم تتعالى في اذني > بيا اخذت ادرك الحققة 
الحزنة »> وهي انني لن استطيع غدأاو بعد غد أو في أي يوم 
آخر ان احمل نفسي على انہاء ماتا .. . 

را لو کنافي عام ۷ بدلا من ۱۹٤۷‏ لکنت قد درت 
امرها بانادس ما في طعامما بوصلما الىذراع الموت بكللطف؛ 
ولكن ذلكل يعد مستطاعاني هذا العصرالدي تقدم فه التشريح 
الجناني .. ففي هذه الايام يتوجب عليك ان تكون من عااء 
الطسعة اذ اردت ان تكون قاتلا .. 

ولکني لست بعالم ولست بقاتل .. وم استطع ان اڪون 
ايا منها .. 


حضرات الحافين : 
جسدية مسمورة راعشة لديذة مع فتاة مراهةقة > م من اصحاب 
الشخصات الغرية وم ف ذلك غير مۇذىن ؛ بل ۱: نهم موادعون 
مسالمون مستکىنون › ۱: پم لا بطلبون من الجتمم اکر من ان 
سمح ھم عتأدعة ساو کم غر المۇدي الدي د-دعی يالسلوك 
الشاذ .. كل ما يطلبون هو ان بزاولوا اعمال انحرافم الجنسي 


(الي هي غير مؤددة (ULF aû‏ امادئة دون انینقض" ا واا 
البوليسي علبهم بسوط العذاب . 


اننا لا نغتصب الفتيات > يفعل الجنود في الأيام الذهبية . 
فنحن رجال مستکینون مہذبون تهذيب الطالب ونحن على ما 
يكفي من احترام التفس بحبث نسبطر على حوافزنا امام الفتيات 
البالغات ٤‏ بىا نکون مستعدين ان ندفع سنوات وسنوات من 
عفرا ننا لفرصة واحدةللامسة مراهقة قأاصرة مسعورةبالشق. 

اجللسنا بالقتلة. . فالشعراء لا برتكىون جرام القتل ابداً. . 
ونحن كالشعراء . 

اه! با شارلوت العززة عسی الا تىغضىني وانت في دار 
الخلود وانت بين الارواح الخالدة هناك . ۰ 

ولنعد لرواية ما حدت : 

عدنا الى الشاطيء وجلسنا على مناشفنا نتمتع بالشمس 
الساطعة» ثم ما لبشت:شارلوت انتطلعت الى مانحوها وازاحت 
ثوب استحمامما واستلقت على بطنما لتعطى ظهرها فرصة' تقبل 
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المغازلات مني ومن الشمس .. 

قالت انہا تحبنی وتنہدت تنہدآً عقا ٤‏ ومدت يدا تفتش في 
جیب نوا عن سبکكارة.. ثم جلست‌واخذت تدخن ومالتنحوي 
وقبلتني بقوة بفم تفوح منه رائحة التبغ اللاذعة.. وهنا معنا 
خشخشة في الدغل القريب ٠‏ ثم برزت جين فارلو تحمل عدة 
الرسم فقالت لما شارلوت : 

لقد اخفتنا ! 

فقالت جين بانہا كانت تحاولان ترسم منظر البحيرة٤ولكن‏ 
عبثا فهي رسامة غير موهوبة .. فاكتفت بتأمل الطبيعة. .اجل 
هذا هو شأن الجاسوسات انين دامًا يتميزن يموهمة فشة فحة . 
لا يستطعن التعبير عنما وهي التي تقودهن الى صب مواهبہن على 
التجسس ولقد قالت جین انہا کانت من مکنما ترانا بوضوح حت 
انها استطاعت ان تيز بأنني اسبح وساعتي في معصمي . 

وتنہدت بن وقالت : 

ذات مساء رأيتفتى وفتاة في مطلم العمر يتساقبان كؤوس 
اوی .. وکان ظلاها تدان امتداداً هالا في نور الغسق .. 


¥۹ 
كانت عادتي في التزام الصمت › عندما أكون مازعجا .. 


« ان ما جنني هو اني لا اعل با تفکر › عندما تکون في 
مثل هذه الحالة .. » 


لقد حاولت ان اکون صامتا مع شارلوت › ولکنہا کانت 
تحطم صمي معانقتي وتقسلي تحت فكي .. انها امرأًة مدهشة . 
فكنت اتحجج بان عندي ما اکتبه واذهب الى غرفتي ٤»‏ بنا 
تقضي شارلوت في اعماطما البيتبة مرحة لاهية.. لا يثيرها صمي . 

ها قد مر اسبوع من الظلال والغشان على آخر زبارة انا 
للبحبرة .. ولست استطيم ان اتذكر في حاتي اسبوعا يعادله 
في الا بة والقنوط .. ثم ما لبثت ان التمعت في الجو خبوط 
من الرجاء . 

فقد تذ کرت بانني على ذ کاء بديع وان عقلي يدي وظائفه 
بنظام فمن الاجدى ان استخدمه .. وقلت لنفسي بانني اذا 
كنت لا استطيم التدخل فا تضعه شارلوت من خطط لستقبل 
ابنتما التي تزداد سمرة وسعيرآ في خم البنات »> فانني استطبع 
استنباط وسائل غير مباشرة انفد منما عبر خططما الى وطري 
وأهيء لنفسىفرصة ساحة . 

والواقع ان شارلوت بذاتہا قد فتحت لی بنفسما ذات مساء 
بداية الطريتى اذ قالت وهي تحدجني بنطرات والمة ونحن على 
مائدة العشاء . 

- عندي مفاجأة لك.. اننا ذاهبان نحن الاثنين في الخريف 
لی رطان .. 

مسحت شفتي بالفوطة الورقبة وقلت فما : 

- وانا كذلك عندي مفاجأة لك يا عزيزتي .. وهي اننا 
لسنا ذاهمين نحن الاثنين الى بريطانبا .. 
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وقالت لي وقد ظہرت علا من معالم الدهشة اكثر مما 
توفعت : 

- اذا ؟ ما السب ؟ 

كنت فيذلك المحين امزق الفوطة الورقىة بحركات لا ارادية 
الا ان وجمي الباسم هدا قلبلا من روعما وهي تستمم الي اقول : 

- السبب سبط .. هو ان الزوجة لا تنفرد بإاتخاذ جميع 
القرارات حت في بيت الزوجية » الذي يضارع بيتنامن حيث 
کالالانسجام فہناك امور من شان الزوج وحدہ ان پیت با .. 
اننياستطيم ان اتصور ما قد بخالجنفسك من انفعال فرح“انت 
الامريكىة المعتدة بنفسك “ والباخرة تعبر بك الاطلسي .اجل 
استطبم ان اتصور انمہارك وانت على الباخرة مع ملك اللحوم 
المثلجة .. او مع احدى عاهرات هولبود .. ولست اشك في 
اننا ( انت وانا ) نستطيع ان نكون موضوعا طا لصورة 
تستخدمما مكاتب السفربات .. صورة مثلك تحدققiنن‏ بدهشة 
ولذة الى تبديل الحجرس امام القصر الملكي في بريطانبا. . بين اتقثلي 
واا کح جام ملامح اعسانی . . ولكن بحب ان تعامي ان 
اوروبا با فما بريطانبا القدية المرحة تثير غشاني .. فليس لى 
غير ذكريات تعيسة عن العام الأوروبي القد المت كل الفاسد . 
ولن يغير من موقفي اي اعلان ملون في مجلاتك الامريكية . 

وحاولت شارلوتان تقاطعني لتفسر حسن نيتما فقلت هما: 

-- انتظري لحظة ان القضبة التى اشير الها هي مجرد قضسة 
عرضية .. فما يمني حقا هو المبدأ العام لملاقاتنا الزوجية . 
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فعندما اردتني ان اقضي ساعات بعد الظر عند البحيرة بدلا 
من ان اقضما في التألسف الأدبي انصعت بسرور وتحولت من 
اجلك الى شاب مرح برنزي الجسم .. بدلا من ان ابقى استاذاً 
ومربا وقورآً .. وعندما جررتني‌الى لعب الإريدج واحتساء 
الويسكي مع جيرانك آل هارلو تبعتك صاغراً . 

ولقد لمست کف اني لا اتدخل في شيء ٤‏ عىدما تقومبن 
بتزيين بيتك.  .‏ لمست باتني الستزم الصمت وانت تقررين كل 
امور البيت ؛ وان كنت اخالفك الرأي في بعض الالات .. 
على اني کا قلت لك استطبع اناتجاهل حالات خاصة؛ إلا اني 
لا استطبع تجاهلالاتجاه العام.. انني احب انتقودي اموري› 
ولكن لكل لعبة اصوهما وقواعدها .. فانا لست كمىة مهملة .. 
انني نصف هذا البيت وان لي فىه صوتا وكلمة . 

في هذه الاثناء دنت شارلوت الى قربي وجشت على ر کبتا٤‏ 
واخذت تمسك بي من ساق “ وما لبشت ان قالت لي بانها ل تنتبه 
الى ذلك قبلا وانما تومن باني سىدها وريا .. واقترحت على ان 
اخذها وأناني مکانی بين ذراعي وان اجامعما نظراً لأن الطباخة 
لوز غائة » وقالت انا ستموت اذ لم اصفح عنها . 

ملأتي هذه الحادثة الدسہطةبنشوة عظمى »فقلت 4ا انالقضة 
ليست قضية طلب الصفح > بل قضية تغبير منهجما . فسكتت 
مستكينة » بينا قررت ان امضي في استڻار تفوق من اجل ان 
اقضي شطراً طا من الوقت في التالىف .. او في التظاهر 
بالتألىف . ۰ 
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وبعد يومين من الحادثة كنت في غرفتي غائصا في الكرسي 
المريح “ عندما نقرت شارلوت على الباب ودخلت .. يا المي ما 
ابعد الفرق بين حركاتما وحركات لولتا التي كانت تدخل الى 
غرفتي بسرواها الرجالي وهي تتضوع برائحة خمائل جزرة 
المراهقات السحرية .. بينا كانت تقدم رجلا وتؤخر اخرى > 
ولكن حركات متدلعة فاتنة » تكشف عن زوايا من صدرها 
الكاعب عبر القميص الذي ل تكن تقفل كل ازراره . 

حاولت ان اتظاهر بالنوم » ثم تظاهرت بانني غارق في 
الكتابة فاقتربت بحذر وجلست على حافة الكرسي وخىل الى 
انها تتضوع بنفس العطر الذي كانت تستخدمه زوجتي الاولى.. 
وقالت لي . 

هل تحب ان اعد لك شتا خاصا للعشاء .. ار جون 
وجين هارلو سيزوراننا اللىلة .. 

وأجبتما مغمغما فقبلتني عند اسفل شفتي قائلة انا ستعد 
كعکكة کبرى ٤‏ ثم تركتني لوحدتي . 

کانت قد سألتني عما تحتويه احد صناديقي فقد کان داما 
مغلقاً ولقد تهربت من ال جواب علبهاء فما غادرتني تفقدت با 
مفتاحة فوحدته حبث هو .. مع انه من الصعب حداً ان ځيءَ 
الانسان شيا » عندما تون زوجته حريصة على تفة تفقد کل 
قطعة من الأثاث . 
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اظن انه كان قد مضى اسبوع على سباحتنا الاخيرة في 
البحيرة » عندما تلقت شارلوت ردا من المدرسة الداخلىة جاء 
فیه انہا قد تأخرت فی طلب تسل ابنتہا › ولکن اذا جاءت 
بها الى المدرسة في كانون الثاني (ينابر) فان الادارة قد ترتب امر 
قب وما . وفي الوم التاليذهبت بعد الغداء لقابلة طبيب العائلة» 
وهو شخص ودود لطبف مہذب للغاية > ولكن تمذينه مخفي 
جله الطي > فمو يعتمد على اعطاء أدوية معينة لختلف‌الحالات. 

و كنت في حالة من الغبطة الطاغىة فقد كان قرب عودة 
لولمتا الى رامسديل ممثابة ينوع اخذت اغترف منه النشوة .. 
ولقد اردت ان اعد" نفسي اعداداً كاملا لهذا الحدث > وهكذا 
فقد بدأت حلتى قبل ان تتخذ شارلوت قرارتا القاسبة بابعاد 
لولیتا .. فکان على ان اکون متاکداً من انی سأمتلك من 
الو سائل ما مکنني من ان اُهيء نوما عقا لاولتا وامہا٤‏ ىث 
لا تستطيعضجةأو لسةأن توقظمها مننومهها كلليلةمنذ ان تعود 
لولبتا الى ان تأخذها المدرسة مني . 

وعلى‌هذا الاساس‌ظالت طىلة شهر نوز (بولو) احرب تلف 
أقراص المساحبتى المنومةعلى شارلوت المغرمة بابتلاعما يقد م امن 
حبوب.. و كانت‌قد ظنت ان آلخر حبة مذومة اعطتما ها هي 
حبة لتسكين اعصابما » اما الحققة فان الحبة قد افقدتما الوعي 
عدة ساعات عمدت في اثناما الى رفع صوت الراديو الى مداه 
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الاعلى والى قرصہا وتقہبلما وزحزحتما وتعریتما وتحریکما؛ 
ولکن ما من شيء من ذلك استطاع ان خل من انتظام انفاسما 
وان بوقظہا من‌سباتا العستق.. هذا بيا كانت في العادةتستىقظط 
متوثىة كالحصان »> عندما أقىلها مثلاً قىلة خففة . 

ومع دلك فان نتىجة ذلك القرص المنوم م تقنعني فاردت 
شيئا ادعى الى اط مناني» فذهمت الى طبيب العائلة وقلتله ان 
الوصفة الاخيرة لعالة ارقي ( وهى الوصفة الى جربث حبوما 
على شارلوت) م تنفع في ازالة ارق“ وقد دهش لذلك‌ورفض‌ان 
يصدقني مقترح ان اجرب الحبوب ثانية > وحاول ان يغسير 
المىضوع فارانيصورة ابنته وهي فسن لولس تا ٤‏ غير انني‌تنہت 
الى قصده وألمححت عله في ان يكتب وصفة اقراص منومة 
اشد مفعولاً .. وبعد ان اعته الحبل معي قال لي انه سصف لي 
حوبا فعالة حقا .. وفعلا اخرج من خزانته اقراما بنفسحىة 
اللون قال عنہا انها آخر المىتكرات الطسة فقد استنہطت لیس 
مداواۃ ارق الذین عکن مداواۃ ارقہم سطل من الاء ٤‏ اا 
لمداواة ارق الفنانين الذين لا دستطعون النوم حقاً . 

فرحت اذ جازت خدعي على الطبيب » ذلك انني احب 
أن اخدع الأطباء “ الا أنني كتمت معام فرحي › وأخذت 
الحسوب واا اتظاهر بالشك. فقد کان تحب ان اکون حذرآمعه 
إذ حت اذنمه تكادان تندفعان الى مي فضولاً > عندما انزلق 
لساني ذات مرة وذ کرت له اسم آخر مصح نفسي کنت فبه . 

ولا كنت حربصا ألا تعرف شارلوت وغر شارلوت أي 
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شيء عن تلك الفترة من حاتي“ فانني سارعت الى تفسير الأمر 
بالادعاء انني تمت ببحث نفساني بين المحانين من اجل كتاإبة 
احدی قصصى . 

غادرت عساادة الطبيب وانا في نشوة عظمى امسك بقود 
سبارة زوجتي باطراف اصابعي في حركة تعكس اعتدادي 
وثقتق واطمئناني وسروري» ورایت الدنا تضحك لین کلمکان. 

ڪنت قبل زبارت‌هذه لاطب بوم واحد قد انمہت‌العزلة 
التى فرضتما على نفسى » وهكذا فقد أطلقت صحة تعار عن 
فرحي بعودتي الى الست »> عندما رأيت شارلوت فى الصالون 
ترتدي التنورة الكستنائىة والقمسص الأصفر اللذين كانت ترتدي) 
عندما قابلتما لامرة الأولىوكانت منحنىة تكتب ر سالة »فأ طلقت 
من جديد صبحه الفرح ووجدما تتوقف عن الكتابة وتجلس 
حامدة لبرهة > ولم تلیٹث ان دارت واسندت معصمما على ظېر 
کرسہا ٤‏ فدا وجا وقد شوهت الأنفعالات معالمه مخفا 
لا يسر .. وما ليشت هذه المرة المجوز الام الكرة المتسلطة 
والكلبة العريقة “ ان صاحت. في وجهي : 

ان شارلوتك البلاء لم تعد العوبة في يدك.. انها .. انها . 
وتوقفت عن الكلام وهي تبتلع لعاما ودموعہا › ثم استأنفت 
هجومما : ٠‏ 
- انك وحش رهبب.. انك جرم عتلل زنم وغد > وحاذر 
ان تقتدب مني فسأصرخ مستنجدة .. هيا ابتعد . 

ولعله ما لا يؤخر أو بقدم اناسحل هناما غنغمت به رداً 
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علہہا ... بنا استطردت تقول : 
انني ذاهبة اللبلة وسأترك لك الببت كله .. ولكنك لن 
قرى بعد الآن تلك الطفلة البائسة .. هما اخرج من امامي . 


لقد اطعتہا اا القارىء العزيز > وصعدت الى الغرفة التي 
كنت اعتزل فا ووقفت هناك جامداً لبرهة واا اتأمل 
الصندوق الذي محتوي على اوراقي السرية منتهكا مفتوحا مخلوع 
القفل .. وتوجہت من الغرفة الى خدعي »> حبث اخرجت دفتر 
مذ کراتي من مخبئه تحت الوسادة ووضعته في جى ؛ ولا بدأت 
انزل الدرج توقفت عند منتصفه » فقد سمعتما تتكل على الماتف 
القريب من باب الصالون فحبست انفاسي لأسمع ما كانت تقوله › 
وسرعان ما فېمت من کلاما بانپا کانت تلغي طلبا شراء شيء 
کانت‌قد اوصت عله .. فاستعدت‌انفاسي وتسللت الى المطبخ > 
حبث فتحت زجاجة من الويسكي .. كانت شارلوت لا تستطيع 
على حد عامي ان تقاوم اغراء الويسكي وطمذا فقد حملت الزجاجة 
الى الصالون وتوقفت في مدخل الباب قائلاً هدوء : 

شارلوت انك تهدمين حاتي وحاتك .. فانکن متعقلين 
متمدنبن .. انك مجنونة با شارلوت وكل ما في رأسك هو نتبجة 
تصوراتك وأوهامك فا مذ كرات الى كانت خبوءة في الصندوق 
ليست سوى مقتطفات من رواية اؤلفما . اما اسمها واسمك فقد 
جاءا فما بمحض الصدفة ؛ فقد كانا الوحمدبن اللذين خطرا لي .. 
فكري ملا بالموضوع من جدید وساتبك بقدح .. 
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ترد ولم تلتفت › انما مضت في کتابتہا .. كانت قد بدت 
رسالة ثالثة اذ ربت انما مظروفين مغلقين معنونين . عى 
انني عدت‌الىالمطبخوملاتقدحينوانا افكر قائلا لنفسي: لتقراً 
المذ كرات مرة ثانبة فلا بهم“ طالماء سكت بزعمي انها مقتطفات 
من رواية خالىة والأحسن ان اضف على تلك المذ كرات شيا 
آخر اتر که ني‌متناول يدها لتقرأه علی‌ان تکون حتوباته متصلة 
بمحتوبات المد كرات وبشكل يعزز ادعائي .. وفتحت البراد 
وصورة لولبتا تتراقص امام عبني وانا اخرج مكعبات الثلج .. 
ثم اغلقت البراد بشدة وحملت القدحين ووقفت عند مصراعي 
باب الصالون وقلت هما من فرجته الضقة : 

لقد صبدت لك قدحا . 

ولكن الكلبة المسعورة غضب ا ل تحب فوضعت القدحين 
قرب المهاتف الذي بدا يرن .. فتناولت الساعة لسعم 
صوتا بقول : 

- اتني ازلي طومسون.. لقد دهست سبارة جاحة زوجتك 
السيدة مبرت .. والأفضل ان تأتي حال !! 

فأجبته دشيء من التأدب بان زوجتي على خير ايرام ثم 
فتحت دفة الاب واا لا ازال مسكا بالساعة وقلت : 

.- هناك رجل يقول انك قد قتلت دهسا يا عززتي .. 

وتطلعت الى الصالون .. فل .اجد لشارلوت اثراً فيه . 
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اندفعت خارجا من البيت لىواحمني الشارع عنظر فريد 
فقد رابت سبازة باكارذ سوداء قد تسلقت حاجز حديقة 
الجبران ووقفت تلتمع بيكلما في اشعة الشمس وقد انفتحت 
ابواا واستلقى بجانبما على العشب كجثة من شعع رجل وجيه 
عجوز وقد هرعت اله مربرة الجران تحمل بدها قدحاً من 
الماء ... فلم يكن مستا ولم يكن مغمى عليه انما كان مصاباً بنوبة 
قلسة .. انه والد فردريك بل سائق سبارة الساكارد. 
وتطلعت الى الدسار فرأبت بتقاا الخلوقة التق كانت تدعى 
شارلوت هيز .. اعنی شارلوت هبرت زوجق . 

لقد طرحتما السارة الجاعة ارضا ودحرجتها امامما عدة 
أقدام بيغا كانت مندفعة لتلقي في علبة البريد الرسائل الثلاث 
الت انت قد انتہت من کتابت ها .. وقد التقطت طفلةهذه 
الرسائل وسامتما الي فمزفتم ا ارب اربا ودسستما في جيب 
سروالی . 

_ وما لث ان جاء آل فارلو وثلاثة اطباء لمعالة الموقف . 

اما انا فقند تظاهرت بالذهول وهم بنقلون الحثة المشوهة مها 
اضطرم الى جري الى البيت ووضعي في فراش لولتا .. لقيد 
اشرف٬جون‏ وزوجته جن عل‌امري وقد آويا الى غرفتي لقضاء 
اللتل معي .. وما اعرفه هز انه را م عضيشا ق محدعي للة 
كتصف. بالبر!ءة التي يتطلبما ارقف الجدي . 


لىس هناك من سدب يدعوني للاطاله في وصف اجراءات 
الجنازة والجنازة بالذات > ويكفي ان اقول انها كانت هادئة 
کحفلة الزواج بالضہط ولکنني حب ان اشير الى عدة حوادث 
تتصل با جرى بعد اربعة او خمسة ايام من موت شارلوت .. 

لقد امضست لہاتی الاولى كأرمل وانا مور الى حد اننى 
فت كطفل .. نمت نوما عممقا كالطفلة لوليتا التي كانت تنام 
في الفراش .. وني الصباح سارعت الى تفقد قصاصات الرسائل 
الثلاث التي دسستما في جي .. كانت احدى الرسائل موجہة 
الى لوليتا وكانت الثانبة تشير الى رغبة شارلوت في المرب مع 
لولىتا الى مسقط رأسہا خوف ان تتعرض لولىتا لخطر من احد 
الشواهين او الذئاب .. اما الثالثة فكانت عسارة عن طلب 
تسجبل لولىتا في مدرسة داخلمة للبناتاشتمرتبصرامة نظامما 
حيث كانت تلقب بامم « اصلاحبة الفتبات » . 

وفجأة فرغ انيت فقد ذهب جور لقابلة احد زبائنه 
وذهبت جين لاطمام كلبہا. . وهكذا حرمت من رفقة الزوحين 
اللذن کانا بخشان ان انتحر حزنا اذا ترکت لوحدي ! ول 
بلبث ان جاء لزي وزوجته لوز بايعهاز من چين ليبقيا ف 
صحبتي .. ولا جاء جود وجين.فارلو اريت) في لحظة الام 
صورة صهرة لشارلوت كنت قد وجدرتها بين اهتعة الراحلة.. 
كانت الصورة تثلما وانمواء يعصف بجدائلما وكاتت تلتسم ., 
وكان المكتوب على ظهر الصورة يشر الى انا التقطت عام 
4 في مدينة بيسكي فقلت .ها اني كنت ذلك العام في زبارة 
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اعال للولايات‌المتحدة واننى امضبت الصف ف بيسكى والتقىت 
بشارلوت وعقدت معهاعلاقة غرامىة منذ ذلك الين > وعندما 
عدت الى اوروبا بقمنا نتراسل بواسطة صديتق مات الآنس 
شم جئت الى بیتہا نزیلاً وتزوجت منہا . . 

ومست جین با ا كانت قد معت عدة اشاعات عن 
الموضوع .. فز زوجہا رأسه ول لٹا ات غادرا البيت بعد 
ساعات وما کادا مختفمان حتى جاءني قسيس النطقة فحاولت 
جهدي ان اجعل القابلة ختصرة ولکن دون ان امس مشاعره 
او اثبر شکو که واکدت له بانني سأکرس کل حاتي فناء 
الطفلة لولمتا وأريته صلسبا قلت له ان شارلوت كانت قد 
اعطتني ایاه عندما کنا صغیرین م ذ کرت له ان لي ابنة ع تقم 
في نبوبورك وانہا عانس حترمة وانما تتولى الاشراف على 
تدريس لولىتا في مدرسة لائقة .. 

أجل ۴ کنت داهباً معه . ! 

ومن اجل ليزي ولویز وبأمل ان ينقلا الا الى جوت 
وجين (وقد فعلا) تمت بكالة هاتفة وهمبة مع خم البنات حيث 
تقم لولبتا وما جاء جون وجينعاجلتم) فالا وانا اتظاهر بالحيرة 
والاضطراب بات لولمتا قد ذهبت مع بنات صفما في رحالة 
خلوية تستغرق خمسة ايام .. ولا يكن لأحد ان يتصل بها لبنهى 
الها الا .. 

وتساءلت جين : با اهي ما العمل ؟ 

فاجایا جو نبان الامر سط لا يتطلب اكثر من ‌الاتصال 
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شر طة كلياكس ولن مضي ساعة حى يعثر رجال الشرطة على 
الات الجوالات وواصل حديثه قائلاً : 

- امع ما قولك في ان اذهب يسبارقي الى الحم في الحال 
لابلغ الصغيرة الأمر . 

وڪرر الاقتراح بشكل يوحى باني استطسم اثناء ذلك ان 
انام مع زوجته‌التي ساندته‌حرارة وبشکل بوحى بات الحرارة 
هى قبول منا بان امضي اللبلة بين احضاما .. 

شعرت بان هذا العمل سفضحني فناشدت جون ان بترك 
الاشاء ا هى تضي في مقادرها. . وقلت له اننى لست في حالة 
ممكنني من ان اطستق رؤية الطفلة تبكي وتعول وتتعلق باذيالي 
وحذرته من ان الصدمة قد تئر نفسانا علىمستقبلما کا ثبت من 
دراسات لعاماء النفس .. 

واستقسلم جون قائلاً : 

- ان الأمر برجم البك.. ولكنني اريد ان اعرف ما انت 
فاعل بالطفلة ؟.. 

فصاحت به حین : 

جون.. انت تعرف انما ابنته .. انها ليست ابنة هارولد 
هيز .. ألا تفم .. ان همبرت هو والد لولمتا الحقيقي . 

- أجل فہمت .. اننى متأسف .. ل مخطر ذلك في باي .. . 

- أجل ان القضبة باتت بسطة .. اث هبرت اعرف 
الناس بمصلحة ابنته لولمتا . 

وقلت فما وانا اتظاهر بالعطف الشديد بأني سأذهب بعد 
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الجنازة مماشرة لاستعادة لولمتا وسأبذل كل جمدي كا اعزها 
واسلمما .. وفي بىئة اخرى.. ولذا فرا سأصحبما في رحلة الى 
کالىفورنا او ننومڪسنکو . 

لقد مثلت فما هدوء الائس القانط بحيث ان جون وجين 
اشفقا على حال واخذاني الى بیتہا حیث اویت الى صالونپا . 

والآن جب ان اشرح الاسباب التي تحدوني الى ابقاء لولمتا 
بعس دة ۰ 

عندما زالت شارلوت من الوجود وعدت الى البيت والداً 
حرا متحرراً سارعت فكرعت القدحين المترعين بالويسك ثم 
ذهبت الى امام انفرد بنفسي هاربا من الأصدقاء والجيران وفي 
فڪري تثل خاطرة عمومة. . خاطرة يصنعما ادراكي بان لولتا 
جسدها الدانيءوشءرها العسليستكون بعد ساغات‌بينذراعي . . 
وهي تذرف دموعا سأ كفكفما بفمي باسرع ما تنحددر م 
مآفيما .. وبينا كنت احدق في مرآ المام مفتوح العبنيننقر 
حون فارلو على باب اجام يسألني بأدب اذا کنت على ما برام 
وهنا اد ر کت ان من الجنون ان اتر كا تأتي الى. البيت وهو 
يعج بالناس الذين يديرون الخطط لانتزاعما مني . 

بل لعل لولنتا بالداتخلبقة بات تبدي بعض الارتباب 
وعدم الثةة ٤‏ شخصي .. وريا براوحها خوف مفاجيء مني 
و هکذا تذهب مني الغنيمة الذهبية في لحظة انتصاري وهكذا 
تخطف اللقمة من فمي ۰ ۰ 

وناسبة الكلام.عن هؤلاء الطفلرين المتطوعين.للتدخل في 
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شۇون الجیران بحب ان اشيرال‌انىل الذي ازهتق روح زوجتي 
قد زارني وقد كسى وجه بالمحزن والرزانة فبدا كمعاوت 
الجلاد .. كا معاون المیتدیء.. وعد ان ذ کر لي ان له ابنتین 
تدرسان مع ابنة زوجتي » فرش رسا بمانيا عن الحادث ملاه 
بالاسم لبثبت لې بانه لا ذنب له فقد کان محاول ان بتحاشی 
ان بدهس کہا عندما اندفعت زوجتي فحأة ودون احتراز امام 
السسارة فکان ما لا بد له ان یکون.. ولا وافقته على ارت 
الذنب ليس ذنبه قال لى وهو يفخ انفاسه الحارة من منخريه 
دشكل ذكرني بمخارج اللهسب من الطائرات النفاثة “ قال لي 
هة ة المتتكارم النبسل انه مستعدلي يدفع مم ذلكنفقا ت‌النازة. 

قال لي ذلك وهو يتوقع مني ان ارفض عرضه ولکني قبلته 
شاکراً فتراجع مدهوشا و كرر لي العرض ببطء وتردد وارتباك 
فشكرته ثانىة ومحرارة أشد من المرة الأولى 

ونتمجة هذه المقابلة المسحورة الفاتنة حلت للحظة العقدة. 
التي خدّرت روحي “ولا عجب فلقد رأيت في ببل ميل القدر 
ومبعوثه . هذا الذي ربت على كتفه وأنا أشعر بأنني ألعب 
باشلاء القدر .. وشعرت پتخول عجبب مفاجیء ف تفي بعد 
إن.قابلت اداة القدر ف إزالة شارلوت 'من الؤجود وتصورت. 
ظروف الواقعة فأدر كت بان بل والسبارة والكلب ليوا فقط 
الأدوات التى تفذت إرادة القدر فقدكنت شريكا خبيشا 
خفيا للقدر .. فاو لم أكن من المت بحيث أجل اتطباعاتي 
السرية في دفتر مذ كراتي لما قرأت شارالوت حقيقةة ما يدور 


د 


في خلدي ولا اعتملت نفسما بالغضب والخوف والأنفعال بحىث 
اندفعت الىصندوق البريد وهي كالعمياء فدهستما السارة .. 
أجل لقد تصورت نفسي وأنا أصافح بيل مودعا باي 
أصافح القدر الذي نئي ما جعلني أخرج من بلادة شعوري .. 
فبكيت أجل يا حضرات الحلفين أقسم لك بانني بكيت ! 
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کان المطر يمر مدراراً مصحوبا براح عاصفة بىغا کنت 
أتطلع حولي ملقم نظراتي الاخيرة على مدينة رامسدالذلك انني 
مدفوعا بحافز مغامرات خفة قررت ان اغادر المنزل الداكن 
الذي كلت قد استأجرت غرفة فيه ثم تزوجت‌صاحبته وترملت 
وكل ذلك في بحر شهرين . وبي نا كان جونيضع امتعتي في السيارة 
ذهست عدة مرات الى ذلك الببت لأسباب شتى وهنا حدثت 
وأقعة عريمة 5 ادري اذا کان ما من مکان ی هذه الصف أت 
الدراماتىكىة .. 

ولست ادري اذا كانت هذه الصفحات الدراماتىكبة قد 
عززت في ذهن القارىء تأثيري على النساء من مختلف الأععمار 
والبيئات بفضل مظمري الذي هو بين باس الرجولة وبراءة 
الطفولة .. وبفضل جال ملاحي..فكانت لولستا البالغة تستكين 
لسحري أمأ لولستا المراهقة الناضجة فقد احبتني بعاطفة ناضجة 
أنانىة اسف فماواحترما بشكللا يؤاتيني القدرةعلالتعبيرعنه. 
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الحادثة الغريمة هيان جين فارلو الختلة الأعصاب حتا الملة 
التي انمت في نفسما مبلا قوي نحوي أمسكت جبيني باصابعما 
المرتحفة دان والدموع تترقرق في عبنمما الزرقاون البراقتين 
وحاولت بدون نجاح ان تلصق شفتیما دشفتي بنا کان زوجہا 
بنقل أمتعتق وقالت متوسلة : 

- اعتن بنفسك وقىل ابتك عني .. 

وفرقع الرعد في السماء وهز جوانب البيت بنا استطردت 
تقول : 

رما قد تؤاتينا الأقدار على ان نلتقي في ذات يوم وقي 
ظروف أقل بسا . 

( إيه يا جبن اغفري لى ما كتيته سواء أكنت حبة في هذا 
العام أم ذرة ضائعة في العالم الآخر (. 

صافحتما في الشارع الذي يغتسل دسل مدرار من الأمطار 
وفي جو ينمىء بالطوفان .. ومضيت بالسبارة تماما فوق الرقعة 
التى وجدت فما شارلوت جثة هامدة عنما الطويلة الأهداب 
اللتین كانتا لا تزالان مخضبتين بالدموع .. 


س ۲۵ سے 
قد بفترض‌القاريء ان زوال شارلوت قد أز ال جميمالعقبات 


في طريقي الى ما ينتهي من المسرات التي تنتظرني ولكن الأمر 
يكن كذلك . 
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فيدلا من ان اصطلي دشعاعات الحظ الباسم ركبتني ختلف 
أنواع الشكوك والخاوف الأخلاقىة فتساءلت مثا : ألن بثير 
دهشة الناس ان تکون لولستا قد أبقىت بعدة عن عرس والدتما 
ثم عن جنازما ? 

وة شىء آخر : إذا سامنا حدلاً بأن يد المصادفات قد 
لا تتجاهل في لحظة تكفير ما فعلته يدها فتغدق على لولتاحذواً 
سا لآوانه على دد اشخاص ددخلون سرح الأحداثمن حىث 
لا أريد. 

وهكذا فلم استطم منع نفسي من التصور بأن بعضهم ريا 
يكون قد ابلغ لولبتا النباً ورا كان ثة اصدقاء أجملهم 
يصطحبونها الآن من اخم عائدين بها في اللحظة التي انا ذاهب 
فما لأخذها من الحم .. 
الأمریک الجديد المنحدر من اصل اوروبي غامض ل اتخذ اية 
خطوات من اجل ان اصبح الوصي الشرعي على ابنة زوجي 
المتوفاة البالغة من العمر ١۲‏ عاما و ۷ اشير . 

وتساءلت اذا كنت سأجرؤ مثلاً على اتخاذ تلك اللخطوات ؟ 
ولل استطع ان اكبت القشعررة التي تهزني إذ كنت أتصور نفسي 
وقد تعريت على حقىقتق قي دنا القوانين والاعراف السائدة . 

كانت خطتي في أخذ لولبتا إحدى بدع القن البدالي فهي 
تقضي بأن اتصل بمخم البنات لأخبر لوليا بان علية جراحبة 
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واصطحبما من فندق ريفي الى آخر وانا الخبرها بين الوم 
والآخر بأن حالة أمہا تتحسن. .الى ان أبلغہا انها قد ماتت... 
من التحسن . 

ولكنني إِذ كنت متجم] دسارتي صوب المعسڪر ازداد 
قلقي ول اطق جرد التفكر باحټال عدم وجود لولىتا في الحم .. 
أو التفكير بأنني قد أجد لولىتا أخرى مذعورة تطالب معولة ‏ 
باصدقاء لعائلتما قد لا أنسجم معهم .. ولا استطبم‌تدبير ثأاني 
وايام .. 

وأخيراً قررت ان اقوم فعا بتلك المكالمة الماتفية التي 
تظاهرت منذ ايام بانني تمت ا > وكان الطر ينممر بشدةانحدار 
اماه من أفواه القرب » عندما توقفت في إحدى الضواحي 
عند ححطة بنزبن وتحدثت منها هاتفا مع حم البنات “ حيغا 
أجابتني مدرة الحم بان لوليتا قد ذهبت يوم الاثنين مم رفيقات 
نها في رحل الى التلال > ولكن المتوقع ان يعدن في ساعة 
متأخرة الوم “> واقترحت أن أأرحىء مجىئي الى الغد وسألتني 
عن الخطب فقلت ها بشكل غامض اث أم لولبتا قد دخلت 
المستشفى وان حالتا خطبرة ٠‏ إا بحب إعدادها كما تذهب 
معي غداً . . وافترقنا على الماتف ونحن تتادل التمنبات 
الحارة ن 

أمضيت بعد الظمر في ضاحبة بار كنغتون في شراء أشاء 
جمبلة للولمتا .. اشماء جمبلة تثر ابتهاج المراهقات» وللا اشتري 
ها کل جمبل ؟ الست هي لی  »‏ كانت بماتريس للشاعر دانتي؟ 


و 


لقد اشتریت ۵ا تنورة جىلة .. وتساءلت في نفسي أصوات 
خفبة مكتومة إذا كان في ذهني أمر ما خاص بالطفلة ! ! أجل 
انني أنوي أءراً . 

لقد أشتريت فما اجمل اللابس الداخلسة المحررية وان 
أتصور مقاسهاا کا عرفته > إذ ليس معقولاً ان تكون 
قد كبرت كثراً في ايام معدودات وبالاضافة الى 
معرفتي بقباساتما فقد كنت أستطيم ان اتصورها حبة أمامي 
تميس دلالاً ورقة كجسد نوراني .. واستطيع ان اتصور ثدما 
البارز الذي مس مرة أو مرتينصدري عند موضم القلب تماماً. . 
واستطبع ان أتعثل ثقلما الدانيء في أحضاني .. انني أ کاد 
کون مع لولیتا کا تكونالأم مع إينتما فأنا اعم كل شيءعنہا. . 
وفما بعد تأ كدت عملا من صحة تقدبراتي . 

بعد ان انتہبت من مشتراتي تطلعت الى الدلبل الساحي 
واخترت بلدة ريشضة تمعد أربع ساعات بالسبارة عن خم 
البنات وقررت ان تكون هذه البلدة المرحلة الأولى من جولتي 
مع لولستا .. وقد أردت ان اتلفن الى الفندق الريفي هناك 
لاحجز غرفتين ثم خفت أن تفضحني انكليزيتي المكسرة فقررت 
ان أرق الم . 

حب ان اشر الى امر مضحك وهو اننى وجدت صعوبة 
فائقة في صباغة البرقبة ! ماذا اكتب فا : احجزوا غرفتين 
مارت وابنته الصغيرة ? أم لممبرغ وابنته البافعة ؟أم هومدغ 
وطفلته ؟ . 
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ثم اخترت هبورغ ... ولم يأتني نوم بعد ذلك طيلة ليسي ٤‏ 
وتساءلت اذا كان لي ان ابتلم قرصا منوما لأعالج أرقي الحقبقي 
هذه المرة ؟ ثم عدلت عن هذه الفكرة مفضلل ذلك الأرق 
العذب .. الأرق الذي تتراوحه أحلام من البقظة والذعر كانت 
كل لحظة من لحظاته تعادل في مسراتها جبلا من النوم ... أجل 
کان بحب ان اسهد في عشة عرسي .. کا بفعل الناس . 


- ۷“ - 

استطعت ان اختلس من سہادي ساعة نمت فا مجهداً 
وأفقت في الساعة السادسة صباحا بعد حلم مزعج رابت 

فيه نفسي مع خنثشى مكسوة الجسم بالشعر .. 
ولا ارتديتملاسى كانت الساعة قد بلغت السابعةصاحا > 
فخطر لي بانه را كان من الأفضل ان اصل قبل الموعد » ذلك 
اني إذا كنت قد قلت لمدبرة الحم باني قادم لأخذ لولمتا بعد 
الظمر > فإن ذلك يعود الى ان أهوائي ووساومي قد أصرت على 
ان فصل بيني وبینہا نار یکون عثابة دواء لفروغ صاري .. 
على انني بدأت أتصور إمكان حدوث الكثير ما لا يستحب 
إذا أطلت غبابي فلقد تتلفن الى أحد م ا في رامسديل وتقهم 
الحقىقة .. على اني لا حاولت ان امضي فوجئت بطارية 
سيارتي فارغة »> وهكذا لر استطم مغادرة بار كمنغتون إلا عند 
الظمر فوصلت الى الخ حوالي الثانبة والنصف بعد الظهر “> 


- ۱۹۹ س 


وأوقفت سبارتي تحت ظلال اشحار الصنوير وسألت عن مكتب 
الخ فدلني عله بافع کان يلعب لوحده في وحدة تأاممة. 
وواجهت المدرة وهي امرأة ذات شعر اشعس ونظرات قاسبة 
اخذت تتفحصني ا تفحص] شديد الوطأًة » ثم ابلغتني بارتف 
لولىتا قد حزمت امتعتها وانها مستعدة للرحسل “ وانا تعرف 
ان اما مريضة ؛“ ولكنما تعلم كذلك ان حالتما ليست خطيرة > 
وسألتني اذاكنت مهتما بقابلة المشسرفات على المخم اوتفقدغرف 
نوم البنات ؟ 

ثم ما لبڈت‌الشمطاء ان جلست الى منضدتا وسحبت درجا 
وتناولت قطعاً نقدية صبتها في يدي المرتحفة .. انا ما تىقى من 
مصروف لولمتا .. وناولتني شہادة للولمتا منہا مم تقربر عن 
ساو کہا في شېر وز ( پوليو ) وفیه تشير الى اقبا ا على السباحة 
والتجذيف . 

كنت ادبر ظہري لباب المكتب المفتوح › عندما شعرت 
بالدماء تتدفتی الى رأسی . . لقد معت انفاسلو لتا و “معت‌صوتا 
قادما من ورائي وقد جاءت تجر حقيدتما الثقلة .. وصاحت : 

هاي .. 

ووقفت جامدة تتطلع إلى بعبنين بارقتان فرحتين > بيا 
افترت شفتاها عن ابتسامة تراوضما مسحة من الله > ولكتما 
مع ذلك کانت ابتسامة ساحرة مغرية . 

رأيتها انحف واطول وللوهلة الأولى بدا لي وجهما اقل جالاً 
من الوجه الذي رسمته في ذهني ها وظللت أحنو عليه في 
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تصوراتي طبلة الشهر الماضي . 
فسات وحپا ٠‏ ۰ 

فكان الانطباع الأول الذي خاءرني هو ان كل ما بيترتب 
علي ان أفعله بصفتي زوج أمها الأرمل هو ان اعطى هذه الصبرة 
الشقة الى لوحتها الشمس مظمر فتاة وديعة وان أوفر ها 
تعلیما جیداً وبیتا جمبلاً ورفبقات من سنما قد استطیع ان اجد 
ْ بهن حورية مسعورة أقضي منا وطري ۰ 

ولكن بامحة عبن تمدلت الصورة وانمحى )ا بقول الألمان 
الخحطاللائکی لنوایای( فالزمن لسہی غا خسالاتنا ( واستعدت 
فردست وعادت من جدید لو لتا خالی .. وسرعان ما طوقت 
عنقا بىد » واخذت بالىد الثانىة حقىدتما .. كانت لولىتا كلما 
مشتهمات .. كانت تثالاً من ماء الورد والعسل .. وڪانت 
ترتدی ٹوا شفافا بنكشف عن عاسنها وخطوط حسدها الأنىقة 
وعن ساقىما المخدستن 

وداعا اا المخم المرح .. وداعا اا المخم السيء الطعام .. 
وداعا اہا البواب ۵ ذا کانت تنطی ح رکاٹ بدا وهی 
تلوح ارفيقاتما وللمخم وهي تستقر في جلستها يجاني . . 

وما لشت ان اهوت بكفها على ذبابة استقرت على ركتتها 
با كانت تعلك حمبة قطعة من العلكة ملأت فما .. وبعد ان 
انطلقت بنا السبارة عبر الغابة قالت هن تۇدي واا : 

— و كف حال امي ٩‏ 
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فقلت ها ان الطبيب ل بعرف بعد حقبقة علتها وان كانت 
تتعلتى برض باطني > ولذا تقرر وضعہا وقتا مها في المستشفى 
لامراقبة .ول اقلت ها ان المستشفى هو في لمبنغضفسل › قالت انا 
تظن ان الأمر سنكون رائعا إذا وصلنا إلى لبىنغضيل قبل 
التاسعة لبلا . 
فأجبتما باننا بحب ان نکون وقت العشاء في برایسلاند على 
ان نزور لمبنغفيل غداً .. ثم سألتہا عن أحواطما فيالمخم وعا 
إذا كانت قد قضت وق طا ؟ 

أواه .. کان رائعاً .. 

- هل أنت آسفة لتر كك المخى ؟ 

ولا خمغمت خمغمةغير مفمومة قلت ها ألا تغمغم وان تجيبني 
بكلام واضح .. قولي شیئا ما . 

- أي شيء يا بابا .. (مطت كثير ا بكامة بابابلهجة م كية) 

- أي شىء قدم .. 

حا ما قولك إذا دعوتك باسم « الشىءالقد م العتق» ؟ 

- إخرسي .. 

- انني أمزح .. قل متى وقعت في غرام أمي ؟ 

- ذات يوم ستفهمين با لولبتا الكثيرمن العواطف والحالات.. 
مثل الانسجام وجمال العلاقات الروحة . 

طظ .. 

وخمت فترة من الصمت البلىد على هذه الحاورة قطعتما 
بقولې : 
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أنظري الى البقرات على سفح التل . 
- أظن انني سأتقيء إذا رأيت بقرة مرة أخرى .. 
أتعامين انني اشتقت إلىك أشد الاشتياق با لولو .. 
أما انا نما اشتقت الىك .. ل اكن امبنة لعدك ؛ ولكن 
هذا لا هم ذلك انك ل تعدتتمبي على كلحال.. أواه با حضرة.. 
انك سوق أسرع من أي 
فخففت سرعة السبارة من السيمين الى الجسين وقلت : 
ولاذا تظنين بانني لم عد اهم بامرك ؟ . 
حستا .. مثلا انك ل تقملني حت الآن. .قل لهل قبلتني؟ 
سألتني ذلك وأا أتحرق فيباطني الى ذلك › وأ كاد أموت 
شوقا الى ضمة منها ورأبت اماي طربقا فسسحا فملت بالسمارة 
الى جانب الطريق .. وما كادت السارة تقف حت كانت لولىتا 
قد طارت الى ما بین ذراعی . 
على انيا کتفيت بان امس ما رققا وبأقصی الورعشفتما 
المنفرجتين الدافئتين » ذلك انى لم أجراً على ان اطلتق لنفسي 
العنان و أجراً على أن أدع نفسي تدرك من ان هذه هى بداية 
الحماة الرائعة الى انفتحت لى أبوابها بمساعدة من القدر . 
كانت قبتي لما بريثة خالية من كل شهوانية ؟ ولكن لولبتا 
دفعت نفسما بفروغ صبر وأطبقتبفمما على مي بقوة وأحسست 
بوطأة أسنانما الامامىة وتذوقت رضاا المتزج بطعم نعناع 
العلكة . 
كنت أعرف بأن هذه القبلة بالنسبة الما تكن سوى لعبة 
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بريئة وسوى تقليد لا على بذهنما من مراسم الغراميات العامة > 
وكالعادة فإن حدود مثل هذه اللعىة هى حدود مائعة وهى من 
« الولدنة » بمحبث لا بستطبم الشريك الكير الناضج أن يبقى 
فسا ضمن حدود البراءة .. ونهذا فقد خشيت كشرا من ان 
اذهب في « اللعبة » الى أبعد مما بحب وخشيت ان اتسبب في 
اخافتما وقرفہا .. ثم فوق کل شيء کنت حریصا على ان ارا 
بعبداً عن متناول الصبادين السحرة .. فأمامنًا انون مىلا حب 
أن نقطعہا لنصل الى الفندق المبارك.. وني لحظة إ مام مباركة 
قطعنا عناقنا وبعد نحة عبنوصلت دورية شرطة في سبارةعپرت 
بقربنا وتوقفت وسألني سائقما بعيننه البليدتين : 

هل رأیت سبارة زرقاء من نفس طراز سبارتك قر فرق 
الطربق ؟ . 

لا .. لادا ؟ . 

وقالت له لولستا باهټاموفضول وهي تنحني نوه فوقوتضع 
يدها على ساق . 

- کلا لی نر سبارة زرعاء . . قل بې هل انت متاکد من انیا 
زرقاء .. ذللك لأننا. 

رلكن الشرطي اغدق علا ابتسامبة ساخرة ومضى 
.سمارته وانطلقنا وراءه فقالت لولبتا : 

الجار كان بحب إن محرر للك خالفة . 
ولاذا حى السماء ٠‏ 
- لأنك تتجاوز السرعة القصوى فئ هذه الولاية انك تسر 
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سمرعة مانن أي يزبادة ثلاثين .. كلا لا تبطىء اا الجبات .أل 
تری انه قد دهب . 

- لا بزال طريقنا طويلا وأريد ان أصل قبل حلولالظلام. . 
فکوني عاقلة .. هه .. 

كلا اننىرديئةفاحرة..مراهقة منحرفة؛ ولكنىصرحة.. 

ومضينا صامتينعبر البراري الصامتة الى ان قطعت لوليا 
الصمت : 

- قل لى ألن بحن جنون أمي ٠‏ إذا عامت اننا عاشقان ؟ 

محتى الإله يا لوليتا لا قتحدثى هكذا .. 

_ ولكننا عاشقان متحابان ليس كذلك ؟ 

لا أعلم شيثا عن ذلك. . أتربن السماء? اعتقد انها ستمطر.. 
والآن' أن تحدثني عن مغامراقك الصغيرة في الحم ؟ 

- انك تكلم كالأستاذ الرزين يا بابا . 

هما اتنى أصر على ان أعرف .. 

- هل تز أعصابك دسېوله ؟ 

- كلا ,. حدثيني . 

دعنا ندخل الى مكان منفرد وسأحدثك .. 

اسمعي يا لوليتا انني أسألك جاداً لا تهزلي .. 

-حسنا .. لقد اشتركت. بجميم أوجه النشاط التي 

وبعك ؟ 


_ وبعد عامؤني كيف اعيش سعيبدة مع الآخرين وكيف. 
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أي شخصة قوية .. كف أكون شهة كالكعكة .. 

تعامت شعارات الكشافة القائلة اننى بحب ان اجعل سات 
موغة من جلائل الأعال وان اكون نافعة وان اضادق ذكور 
الحيوانات .. وان اطيم الأوامر .. 

ولكني لا أزال قسبحة التصورات وسخة الأفكار .. ولا 
أزال رديئة قولاً وفعلا .. 

ان ذاكرتك طبة . ولكن اسقطي من كلامك التعابر 
الوسخة .. والآن أهذا كل شىء ؟ .. 

كلا .. لقد غسلنا ملابين وملابين الصحون . 

هل کان ذلك کل شیء ؟ 

کل شيء باستشناء شيء واحد .. لااستطيع ان اخبرك 
عنه دون ان احمر خحلاً .. 

هل ستخبریني به فیا بعد ؟ 

اذا جلسنا في الظامة وتركتني اكل هسا؛ فأنني 
سأفعل.. قل لي هل تنام في غر فتك القدية » أ مح أمي في 
فراشہا ؟ 

- في الغرفة القدية .. ارس امك قد تضطر الى اجراء 
عملىة جراحبة خطيرة . 

هل لك ان تتوقف عند حانوت بائم الحلوى .. 

ولحسن الحظ فلقد التہمت ما طلته من حاوى بنممماالمعهود؛ 
اذ كنت اتحرك ال‌الوصول بأسرع ما یکون الى برایستون. ولا 
عدا :الى السارة قبلتها على عنقا فقالت : 
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- لا تفعل ذلك.. لا تتغالظ على أا القذر.. 

ومسحت مكان القبلة بطرف كتفما » بيا قلت لما : 

- متأسف .. فعلت ذلك لاني هام بك ليس إلا .. 

- وأنا كذلك هانمة . 

قالت ذلك نصوت بترقرق بالحنو ويم عن تأوه ٤ثمازدادت‏ 
افترابا مني . . ومضيت بالسبارة فوصلت برایستون وقد لفہا 
الغستى وكانت الريح دافئة على الرغم ما كان يتخللما من زخات 
امطر .. ومررنا بدار للسبةا ازدحم امور أمام شباكتذاكرها 
فقالت لولىتا : 

- أوه انني أريد ان ارى هذا الفيلم .. فلنذهب الى السبنا 
بعد العشاء .. 

فقلت هما بأننا قد نذهب٤هذا‏ مم اني اع تماماًباًنپاستكون 
في الساعة التاسعة غارقة في نوم عبت بين ذراعي . 

وأخذت الف وادور حثا عن 2 فندى الصادين المسحورين» 
وقد تعمت من القمادة “ بنا كانت معدة لولىتا تتلف الى وجمة 
العشاء .. وعندما أتذ كر عنائي في البحث عن الفندق فإني 
أضحك لتصرفي الصساني “ فقد كانت هناك على طول الطريق 
عشسرات الفنادق الى تعلن بأضواء الشسون عن الغرف الفارغة 
لدا .. الغرف الجاهزة لإبواء الباعة المتجولينوالمساجين ا لهماربين 
والأزواج العنينين والأزواج الذين ربط بهم وثاق الفحش .. 

وأخيرآً وجدا الفندق بمعجزة من معجزات الصدف وحمل 
حقائبنا مال أحدب يعاونه صي الفندق الزنجي وألقت لولبتا 
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بنفسما على الطنفسة المزدهرة بالالوان >“ وأخذت تداعب کل 
صغر ا دا اذنين سوداوين > فکان لستر خي حت بد اومن 
ذا الدي لا بسترخي ؛› با قلى . ولا شققت طزيقي الى مڪتب 
الفندتق قال لي الكاتب الأصاع العجوز وهو بصليني بشكوك 
خفبة ويتطلم الى الساعة : 
٠‏ اسف لقدحجزنالك غرفةبسرربن حت السادسةوالنصف»> 
فاما لإ تأت أجرناها .. فهناك موقر ديني في المدينة .. 

وأجته ان الأمر لا م اذا كان يستطيم اعطاءنا أية غرفة 
فان ابنتي البالغة من العمر عشر سنوات مجمدة للغاية .. 

وتطلع العجوز الى لوليتا الو تي کانتتستمع بشفتن منفر جتان 
الى ما كانت تقوله ها سبدة عجوز تحط رأسما بشال بنفسجي . 
ولا بد ان منظر لولستا البریء » قد ازال کل ما کان‌لذی‌المجوز 
من ريبة > فقال انه سبعطنا غرفة بسرر مزدوج . 

ولا سألت اذا كان لا مكن تديير أربكة تنام علبها ابنتي 
حاججني الکاتب بان فراث شم المزدوج يسع أكثر من ثلاثة 
اشخاص وان ثلاث سدات طفل ن ذات مرة في هذا السرر 
بالذات .. ومع ذلك فمناكأريكة سندبرها .. فقلت له: سندبر 
أمرتا بشكل ما .. ولقد تلح بنا زوجتي .. ولكنتا مع ذلك 
سندير أعرنا .. 

وسجلت بيد الجر الهادئة المظمئنة : 

« الد كتور إدغاز هبرت وابنته من سکان. رامسدیل » 
وصعدنا نحو غرفتنا جتان الدهليز المعتم الذي 4خمعليه صمت 
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الموت .. ورأينا الغرفة تضم سرراً مزدوجا ومرآة وخزانسة 
مرآة و كرسبين وطاولة .. وشعرت بدافع بحثني على أن أضم 
خمس دولارات في يد غلام‌الفندق » ولكنني خشيت أن يشر 
الشكوك فأعطىته رح دولار وأشفعته برع آخر فانسحب. 
وبقنا لوحدا .. بنا هتفت لولم تا : 

- هل سنام تي غرفة واحدة ؟ 

لم 23 ذلك باستاء او استنکار ٩‏ اغا قالته بعنف دینامسکی 
کعادتا في کل سۇال . 

طلبتإليمم أنيصنعوا أريكة سأنام علبما انا إذا أردت. 

انك أحمق .. 


کانت لولمتا في كلامہا جرد فتاة دينامىكىة٤ول‏ تكن‌جادة 
وقد وقفَتعلى بعد خمسة أقدام من حبث جلست وأخذتتتأمل 
نفسما في المرآة. غبر مدهوشةمن منظرها المشءث فقلت لما : 

- اسمعيي يا لوليتا دعبنا نتفتى على الأمر الآف والي الأبد . 
انى أبوك وبحب ان اكون هكذا في نظر الاس لألف سبب 
سیب ., والؤاقع اني أشعر حبالك بجنان غظم > وسأڪون 
مسۇولا عن أحوالكفي غاب أمك.. أتنالستا بأغنباءوسنضطر 
ان اث نأوي غالبا الى غرفة واحدة .. 

ومعلوإمك ان شخصان.نتشاظرآن غرفعة واحدة ننتهي بها 
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الأر حتما الى .. نوع .. 

نوع من المضاجعة غير المشسروعة .. الفستق . 

قالت لولىتا ذلك وهي تغنج مجايلة ٤‏ ثم توجہت الى ال مام > 
غا غبرت تمصي المعروق وتفحصت أنموبة حبوب النوم في 
جب سترتي .. وأقفلت باب الغرفة . 

ولا خرجت لولبتا من امام حاولت ان اعانقما بشكل 
عرضي ٤»‏ وني حنان مکبوت قالت لي : 

اسمع .. اتركنا من لعبة المعانقة هذه ..ودعنا نتعشى بدلا 
من ذلك .. 

اتحہت لولبتا نحو حقببتما وأخرجت وبا جديداً ونضت 
ثوب السفر فسدت ر كبتاها المىلتان وارتدت الثوب الجديد 
بأناقة مغناجة › ثم تسللت الى ذراعي المفتوحين بانتظارها وهي 
تشع نضارة وأخذت تتفحصني بنظرات حانية غامضة من عنما 
البراقتين الاين لا تان عن طمارة .. كأرخص الداعرات في 
العال .. ذلك هو مظهر المحوريات المسعورات بالشبتق الجنسي 
اللواتي نحتضر من أجلهن ونوت شوةا إليهن . 

وقلت ها وأنا امس وشفتاي بين شعرها : 

- ما الضرر في التقسسل وما اعتراضك على القملات ؟ 

- إذا كان لا بد ان تعرف فان‌طريقتكف التقسل خاطئة.. 

هبا أريني الطريقة الصائبة حال .. 

- كلا .. في الوقت المناسب . 

وضبطت بصعوبة أعصابي فقد كدت‌اندفع الى تجربة فجة 
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وقبل الأوان .. ولحسن الحظ انفلتت من بين ذراعي عائدة الى 
حقسبة شاا فقد كنت أوشك على ان ارتكب خطبئة قاتلة .. 

توجہت الى المام وأمضيت وقتا طوبلا حت استعيد رباطة 
جأشي ومظهري الطبعي .. ثم خرجنا وأنا أسير أمامها ( 1 
أدعما تسير أماءي فهي أبنتي وليست سبدة ) ونزلنا الى قاعة 
الطعام وهي تتثاءب. کان م بضع سہدات عجائز متناثرات هنا 
وهناك “ ورحلا دين ورجل ف سترة رياضة > ینو ن‌طعامېم في 
صمت. والتفتت ال لولمتا وقالت بصوت منخفض : « ألا ترى 
انه لشمه تماما «کيلتي» . وکاذت تشر على الرحل دي اأسترة 
الغامقة الذي كان يتناول عشاءه وحبداً في الر كن المقابل من 
القاعة . 

- تقصدبن طبيب الأسنان الضخم في رامسدال ؟ 

وأجابت وهي تنش رذاذ لعاما من شدة الفرح: كلا ! واا 
أ قصد الكاتب الذي ”برى على اعلانات « الدروم » . 

وبعد ان تناولنا الطعام وانتممنا من الحلوى أخرجتالأقراص 
المنومة القرمزية اللون > ولا سألتني عنما قلت هما انا أقراص 
فىتامين تحعل الانسان قوي كالثور شديد اللسأس كلفاس › 
وتطلعت حولي فاما ‏ أجد من راقبني وضعت قرصاني راحةيدي 
وتظاهرت بأنني ابتلعه .. نمدت لوليتا يدها وتناولت واحداً 
وبلعته .. وكان مفعول القرص سريءعا فتىخرت فكرة الذهاب 
إلى السبنا من مخبلتما ونسيتما ونحن نغادر غرفة العام وهي 
تتثاءب؛ ولا كنا في المصعد ألقت رأسہا على كتفي فقد كاد 
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يقتلا النعس ؛ بل اني کدت اضطر الى ان احملا مال الى 
الناعس : 

إذا اخبرتك .. إذا اخبرتك هل تعدنى بأنك لن تغضب 
وتحتج ؟ . 
و سأعود بعد عشر دقاتی . 

أوه لقد كنت فتاة مقرفة .. دعنى أخبرك .. 

غداً ا لولمتا غداً .. اذهي الى الفراش .. 


YY -‏ 
حضرات الحلفين .. سبدات الحكة المىلات ! صا را 
علي“ .. إذا أخذت قسطا من وقتك الممين .. 
هكذا اذن حلت اللحظة العظمى.. لقدتر كت لولتا لا تزال 
جالسة على طرف السربر وهي ترفع في المواء ساقا فتكشف حتق 
عن طرف سروا هما المشدود .. كعادتها فهي دائُا مستترة 
لا تستحي من کشف عري ساقىما . 
هذه هي الصورة التي اختزنتہا في ذاكرتي وانا أخرج من 
الغرفة بعد ان تأ كدت من ان باما لاحوي مزلاجا داخلىاحانب 


القفل. . وأخذت أدغدغ المفتاح وأشعر بأنه مدني برعشةجنسبة) 
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أخذت آضغط علىه حت حول الى جزء من راحة يدي.. لقد 
اُصسحت لولىتا لی کلہا وبعد عشرن أو ثلائن دقىقة سأعود 
الى الغرفة ۳ لاجد حوریق .. لاحد عروسقی أسيرة لنومها 
العمستق الصافي .. ٠ ٠‏ 

حضرات الحلفین لو استطاعت سعادتي ان تنطق لكانت قد 
ملأت ذلك الفندق الوديم الماديء مدير مصم .. على اني لست 
سف على شيء اسفي > لأنني تلك اللبلة ل أضع ذلك المفتاح في 
مكتب الفندق لأغادر مدينة برادستون بل الولابات المتحدة 
بل القارة الأمريكىة بل الكرة الأرضة .. 

دعوني اوضع لک بأن تاسحاتیا الی‌ما ارتکته من فحشاءفي 
الحم ل تقلقني .. وم تخل بتوازني ٳعاء اا لي بني استطبم ان 
أفعل ما أشاء .. ذلك انی کنت قد صممت على ار لا ادنس 
عملا بکارتہا » بل ان اکتفی بان ألامس خلسة في ظامة اليل 
جسدها العاري الخدر .. أحل لن أضاحعما مطاحعة كاملة > 
حت ولو ان بکار تما كانت قد زالت بعمل صبساني فيخم البنات؛ 
حبث السسحاق بين المراهقات آءر شائم . 

کان طعا وان ابن العا القدي ان اعتيرها “عندما قابلتما 
اول مرة بأنا « طفلة م تمس» وصافبة كصفاء مفموم « الطفلة 
العادية » .. هذا المغموم الذي بدا يضفي البراءة على الطفلة منذ 
نهاية عالم ما قبل المسح .. فنحن غير محاطين في عصرنا 
ا لحضاري المتذور بالحاربات اللواتي هن في عمر الزهور “ واللواتي 
مكنا قطفمن كفا اتفق قبل اجام أو بعده ؛ وعند الذهاب 


~~ TY — 


الى العمل أو العودة منه ٤‏ كانوا يفعلون أيام زمان › ا اننا 
لسنا نقتنم »> كان يفعل الشرقمون بالخدمات الدافئة التي 

تقدمما حظبات صغير ات‌السن بين وجبة الطعامووجبةالشراب. 
فالأمر الواضح هو ان الصلة القدية بين عالم البالفين وعالم 

الطفولة قد انصرمت قاماني أيامنا هذه بأعرافوقوانين جديدة. 

ومم اني تعمقت في عل النفس والشؤون الاجاعية » فإنني 
لا أعرف إلا القلبل عن الأطفال ... وبعد فقد كانت لولىتا “ 
عندما قابلتما في الثانبة عشرة من عمرها فكان‌انطباعي حريا 
بأن يعطبني فكرة انها مراهقة طاهرة بريئة » ولو ل يغب عن 
ذهني ان طلاب المدارس الأمريكىة بتصرفون تصرفا فجا . 

وکان بتنازعني عاملان عندما رأبتہا : عامل فكرة مامحب 
أن تكون عليه طفلة في الربيع الثاني عشر من عمرهاء وعامل 
الانسان الشهواني الذي براها بخداله وقد بلغت المرحل الأخيرة 
من طفولتہا » وأصبح بستطبع ان يقطف منہا بعض بوا كير 
اللذائذ .. ولكن كان بجحب علي ان افم منذ الوه الاولى > 
ان لولىتا هي شيء ختلف تاما عن اناسل البريئة » وان الشر 
الجنسي المسعور يتراوح مع أنفاس هذه الطفلة المشوقةالمسعورة 
التي قررت ان أعدها لتلذذي الحفي؛ كأن اجعل السر وها 
والتلذذ متا . 

ثم كان بحب ان اعلم بأن هذا الطرب المتوقع “ لن يتمخض 
إلا عن الألم والشدائد المرعبة . 

على انني طرحت هذه الأفكار جانبا. . فها هي لولمتا قد 
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أصبحت ملك يمني . لي وحدي .. وهاهو مفتاج الغرفة 
أعصره في قضق وانا أتصور كف سأعرما في نومها العمسق . 
ساتر کھا مرتسدية فردة حورب وأقلما عارية تماما إلا من 
اسورتها .. وافرشما على السرير وامرغ وجهي على جسدها 
العسلى اللون .. الذي لوحت الشمس كل مافه عدا ثدسما 
الشاحين .. وكان ظل من الزغب يلتمع ٤‏ تحت ضوء مصباح 
السرر الوردي ٠‏ على رابيتها الناتئة .. وكان المفتاح البارد› 
مع خشبته الفاترة > ي يدي . 

بانتظار النصف ساعة اخذت أتجول في ردههات الفندق 
ممتج الجسم مظل الروح “ متحاشبا الاحتكاك بالنزلاء . وفي 
احدى الصالونات حت عددآً من الناس معهم مراهقة في سن 
لولتا إلا ان شرا اكثر بىاضا .. كانت شهبة مثل لولىتشسا 
فأخذت أرمقم-ا بنظرات حادة مستورة »> ولكنما لاحظت 
نظراتي فرفعت يدها تتحسس وجنتما الق تسارعت إلها 
الدماء .. بنا أسدلت باليد الأخرى طرف تنورتما على ر كىتهاء 
ثم أدارت ڪتفها إلى » وفتحت حديثا مع أمها التي تشه 
المقرة .. 

خرجت من الردهة الى الدهليز المعتم واا اتأمل الفراثات 
التي تحوم حول المصابسح وفجأة احسستبأن هناك شخصا قربي 
مجلس على كرسي في الدهليز وعندما ممت بالابتعاد معته 

- حت الشمطان من أبن حصلت علا ؟ 
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- عفواً ؟ 

- قلت ان الطقس قد تحسن 

- مدو كذلك 

- من هی کتکوتتك ؟ 

انیا ابنتی . . 

- کذاب .. انپا لست ابنتك . 

عفواً ؟ ماذا قلت . 

- قلت ان تموز ( ولو ) کان شہراً قائظا .. أن أمہا ؟ 

ماتت . 

- آسف .. قل ل هل لکا ان تتناولا الغداء معي غداً 
حسث سیکون الازدحام قد خف . 

- نحن كذلك سنذهب غداً .. طابت لىلتك . 

- آسف لازعاجك.. لقد افرطت ني الشراب فسكرت.. 
لىلة سعىدة .. ان ابنتك تحتاج الى نوم طويل .. والنوم هو 
الذي بزبن الشباب بورود الحسن ٠‏ کا بقول الممل الفارسي .. 

غادرت المكان مسرعا وقد بدت اعصابي تتوتر وأحسست 
بحاحة الى الشراب ولكنني فضلت ان اتوجه الى غرفتي 
واخترت صعود الدرج فقد كان قوم كثيرون ينتظرون المصعد. . 
وریا کان بينم فضولي آخر .. 


مصابمح الشرفة يتسلل بين ألواح الستائر > وكانت هذه 


۱۳ 


الشعاعات القشابكة تعبث في ظلام الغرفة فتكشف لي اللوحة 
التالىة : 

کانت حيتي لولىتافي ثوب النوم وقد توسطت السرر 
وأدارت لی ظمرها وكان جسدها المستور بالثوب الرقىق ملتويا 
على بعضه ؛ بنا كانت ساقاها مکشوفتین وکانت قد وضعت 
الوسادتين تحت رأسما فقسلل النور الشاحب الى نقرتما .. 

ویمدو انی خلعت شابي وليست منامتى بتلك السرعة 
العحيبة التي تسم ما المشاهد الماثلة في الأفلام > حسٹ لا تسمح 
الرقابة بعرض تسلسل تغبير الشاب .. ولكنني ما كدت أضع 
رڪبتي على طرف الفراش حتى أدارت لوليتا رأسہا نحوي 
وتطلعت طويلا إلى عبر الظامهات المزقة .. كان هذا شيا 
لم اتوقعه .. فقد كان المفروض ان معلا القرص الذي بلعته 
تنام نوما مقا لا بزعجه مءرور فرقة عسكرية .عبر الغرفة . 
ولكن هاهي تحدق بي وها انا اسمعما تناديني بصوت أُجش : 
« برباره » .. کانت تتکل ٤‏ نؤمها وهي بين الىقظة والمنام 
فحمدت في مكاني أرقا > نما لىثت ان اصدرت آهنة وعادت 
الى وضعما السابتق .. ومكشت انتظر دققتين في حالة مريعة 
من التخوف فلقد شعرت بأنني على حافة الاوية .. شم عاد 
تنفسما منتظما يوحي بأنه تنفس‌شخص نام .. واخیراً استلقىت 
على ها بقي لى من حافة الفراش ووضعت طرف الغطاء على 
قدمي الباردتن فرفعت لوليتا راسا من جديد وحدقت في 


وجهي . 
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لقد عامت فما بعد من صبدلي صديى بأن القرص القرمزي 
الذي اعطىته اياها لا ينتمي الى فصل الأقراص المنومة النيلة 
کان رستطبع ان بوحي بالنوم لشخص مأروق يتناوله .. 

ولست أدري إذا کان طبيب رامسديل الذى اعطانى 
الأقراص دجال أُم رجلا داهية .. بل لام اذا كان جاهللً 
أ مکاراً فا لمم اني 'خدعت . 

وعندما فتحت لولىتسا عشسپا من حدید ادر کت بأ 
القرص المنوم مفعوله فيا بعد أو لي يفعل . 

عادت لو لتا فأدارت راسا دسطء عنی ودفنت وجہہا يي 
الوسادة > بأ ظللت لا أتحرك على الحافة متطلعا الى جدائلها 
والى الاطراف العارية من حسدها عاولاً ان استقصى مدى عى 
نوما . ومر بعض الوقت ولم يتغير من الوضعشيء فقررت بأني 
امثير . ولكنني ما كدت انتقل الى ملكوته الدافىء ٤‏ حى 
توقف صوت تنفسما وحل ي شعور مرعب أوحى ې بان لو لتا 
قد استىقظت اما » وانها ستنفجر في صراخ استنحاد اذا 
مثلی › ومها كنت تأنف وتضحر من رعدید مل .. أرجوك 
ان تتصورني واا أحاول ان اميز بين جرأتي وبين ‌هلعي المرتحف 
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فی غابات 5 قلقي ومجاهل فزعي .. 

کان وضعي حرجا وغ مریع ٤‏ فلم یکن هناك موضم 
ارأمي ٠‏ ومع اا رحمت أعصابيفعادت تغط في نومها العسق› 
فإنی ظلات لا احروؤ على ان امضي ف رحلي المسحورة الى 
مكامنما الملابة .. وقررت ان أحشا غداً بتلك 
الأقراص الأول الي کانت تول امیا الى دمىة من م ودم ¢ 
ولكنما فاقدة اجس .. وقررت ان انتظر موقت دون الاتىان 
مح ركة » ذلك ان مقاربة المراهقات المسعوراتفن تام له قواعده 
ويتطلب الصبر الجبل والحذر الشديد .. 

وامضبت لبلتی مسہداً تتاقف ادناي کل صو ت .. ولدس 
هناك من مكان اكثرضجبجا من فندق أمريكي في اللبل والنمار.. 

ویداً ت خوط الصاح تتسلل من النافذة ٤“‏ وانا ي مکاني‌على 
مسافة شير واحد من التي هي حاتي الحترقة. . واخوراً تقاربت 
منہا اطرافی؛ و لکن ازز رفاصات‌السر ر لم بوقظہاهدذه المرة. 
واستطعت ان اقترب منہا بکتلتي حت شعرت بوهج کتف ما 
العار شن نکاد دسلقی عنقی 3 .. وفحأة نهضت حااسة واخذت 
تمت یکلام سری موم ینا ما عن ازهة في قاری ٠‏ وعن 
بربارة وعن تشارلي .. ثم مالشت ان هوت عائدة الى نومها 
العمستى .. وأثناء ذلك مدت يدها في حركة عفوية فأصابتنى 
في وجهي وا مسکت بذراعہا لحظة وانا اهل دفء زندها؛ 
ولکنہا سرعان ما حررت يدها کذلك رک عفوية .. طسعبة 
تصدر عن الاثم اللاواعي “ دونما عنف او قرف . وعاد الوضع 
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کان : مرت يتو سد ذراعه علىحافة السرر ولولىتا متكورة 
في نومها تدير ظهرها إلبه > بينا هو يغلي شبقا وحنينا 
ونتحرى صىوة 

واضطرني ذلك الى ان الجا الى المام > فليس مثل ال ماءالبارد 
من دواء في مثل هذه الظروف > ولا عدت وجدتا قد مضت 
من نومها وطلبت مني قدحا من الاء بصوت مطمان. . ومدت 
يدها وتناولت الكأس الورقىة ونيلت للاء البارد راهداها 
الطويلة المنسدلة تكاد مس حافة الكأس .. ثم اقتربت مني رك 
صديانىة ومسحت شفتما على كتفي مسحة فسا من السحراكثر 
من أية مداعبة مقصودة شموانىة .. ثم انكفأت الى وسادتها 
وعادت الى نومما في الجال . 

م اجرؤ على ان اقدم ما مع الماء قرصا منوما آخر .. إذ م 
أ كن قد تخلىتتاما عن‌الأملني ان القرص الاول سفعلمفعوله 
ويسجنما بين ذراعي اله انوم > وهكذا بدت أزحف نوها" 
مستعدا لأية خيبة » إذ م أعد أطيق صبراً مع اني كنت أعل 
بن من الأفصل ان اتریٹث . أخذت أرحف حوها بط متوقغا 
أو متراجماً »> حبها خسل إليبأنما على وشك ان تمتز:. , وشعر 
بنسمة من فاق مسحورة تؤثر ني أفكاري ..٣قاق.‏ جز ر بق 
الخيااة التي تسكنما حوريات مراهقات مسعورات بالشق .. 
وأخذبجسمي المرهق.يدخل بين الفترة والأخرىملكوتالنو» 
بل اني ضبطتتفسي أكثر من مرة وانا أ كاد أشخر .و شجرت 
: بضنا ب الان يلف في نضٻي بال لخن وتلال إلتوقد 4 وأخد 
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خسل إلى بين الفترة والأخرى ان الفريسة الساحرة ستلاقي في 
منتصف الطريتى الصياد المسحور .. ثم خىل ل انما ستبتعد عني 
الى الآند إذ ستلامسنی فحأة بور كسا . 

اذا كنت أممل الى ان اصف بالتفصل احداث هذه أللالة 
السحيقة من تمري فانني افعل ذلك عمداً من أجل ان أقمالدلل 
على انني لس لست وما کنت ول اکن قطعاً محت الا فظا أو مجرما 
عتا . . نما کانت آ فاق احلامي ورغباتي خاضعة للفڪر 
الاجرامي > انما كانت ذروة شعرية .. وكان هدفي نشوة رفيعة 
عن طربتی ملامسات رققة ما کان هما ان تشعر محرارتها ٤‏ حق 
ولو. كانت مستبقظة تام] . . وهكذا ظلات أرجو ان تنزلى 
تدرا الى نوم عمق يسمح لي بأن اُتذوق شا اكثر من وهج 

وني هذه الغمرة دقت الساعة معلنة الخامسة وعاد الفندق 
يضح الأصوات » وبداً المصعد برسل ززه باستمرار .. وخنل 
إلى ان حال ستمضي قبل ان تستبقظ لولىتا وتشاهدني ننا 
حوارها »> ولكن ما كادت تدق الساعة السادسة ؛“ حت كانت 
قد استبقظت تام .. وما كاد الوقت يصبح السادسة والربم 
حت کنا فنی) عاشقین 

انني أوجه كلامي الآن الى العضوات في هبئة الحلفين التي 
ستقرر مصبري . . وأقولفۇلاء النسوة ارا لابه این مصابات 
بالبرود الجنسي > بأنقي سأكشف عن أمر غريب : 

في هذه الربسع ساعة ل أ كن انا الذي أغويت لولمتا؛ :إا هي 


س ا س 


التى اغوتني .. انقلب الصماد الى فريسة > وهذه هي القصة : 
عندما عتما تتثاءب مستىقظة تظاهرت بالاستغراق بالنوم 
إذل اكن أعرف ما بجحب ان افعل واخذت أتساءل إذا كانت 
ستذعر لرؤيت مدداً مجانمما وفي ذات السرر ؟ .. وتساءلتإذا 
کانت ستجمم ثماہا وستلتجیء الى امام وتقفل‌علی‌نفسماالباب؛ 
وإذا كانت ستطالبني بإعادتما الى رامسديل في الحال لنكون 
انب سرر أمها ؟ . 
ولكن حبيبتي لوليتا كانت ماجنة ذات روح رياضبة ..فقد 
شعرت بنظراتها مصوبة إ٠‏ ولا القت تحىة الصباح أدرڪت 
من رنة صوتا ان عنما تضحکان .. وما لشت ان تدحرجحت 
نحوی فحاءتجدائلہافوق عىنی وتظاهرت بالاستىقاظ . . وظللنا 
مددن ہدوء مم أخذت أداعب شعرها برقة .. فالتقت شفاهنا 


انفعالبة واسلوبا رفيعا “ ولكنه مضحك بالنسبة لسنماماجعلني 
أتأكد من ان مراهقة سحاقىة قد قاربتما وعامتما مذ الصغر 
فنون التقبيل واعتصار الشفاه . فليس بوسع أي مراهتق ذڪر 
ان يعامها ذلك .. و كأا أرادت ان تختبرني لتعرف اذا كنت 
وعبت دروسما ني التقبيل فإنما تباعدت عني قليلاً وقدتضر جت 
وجنتاها والتمعت شفتاها برضابها .. بنا كنت أشعربانانحلالي 
التام بات وشکا ٠‏ 

وأطلقت لولىتا صحة مغناجة هازجة هي من ميزات 
المجوريات المسعورات؛ وانحنت بفمما على أذني فظل ذهنيلبرهة 
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طويلة عاجزاً عن ان يفسربالكلام رعيد همسا الدافىء وما 
لبثت ان ضحكت ول امت الشعر الذي انسدل على وجهها ؛ ثم 
عادت مرة أخرى تهمس في أذني فضج رأسي بقصف غامض من 
مسا ؛ نما لبثت ان دخلت في عام حالم جديد إذ فهمت ما الذي 
کانت تقترحه مسا . 

كانت تطلب مني ان « نلعب اللعبة » التي لعبتا مع تشارلي 
ابن مدبرة الحم .. الذ كر الوحيد في خم البنات “ فما أجبتما 
بأننی لا اعرف كنه هذه « اللعىة » أحابتنى وقد ارتسمت على 
وجا معالم الاستنكار وعدم التصديق : ٠‏ 

أتمني انك لإ د تلعب » أبدا لك « اللبة » . 


وفي تلك الأثناء اخذت احوم دسفي على تفا العاريتين 
فقالت لي وهي تنفلت عني بحدة : : كفاية من فضلك . 


وكانت ها طربقة غريمة ؛ احتفظت ہا أشهر أ طويلة › بان 
تنظر الى جمبع الملامسات › باستشناء قبلة الفم والحامعة المحض؛ 
کأمور « غير طبعىة » أو رومانتىكىة.. وأردفت بإصرار 
وفضول وهي تنحني من جديد فوقي : 

- هل تعني انك ل تفعلہا عندما کشت صا ؟ 

فما أجمتما صادقا بأنني لى افعلما . . قالت لي : 

- حسنا .. من هنا نبد إذن.. إلىك كيف يعمل هذا . 
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لن أثبر ضجر قرالي المتمرسان برواية مفصلة عن ادعاءات 
لوليتا بأما خبيرة في قضبة الجنس إذ يكفي ان اذكر بأتي الح 
أثراً للتواضع في تلك المراهقة التي ل تكد تستكل تكوينها › 
فلقد حرمما التواضم‌واستکال التکوبن عوامل شتی منہا عامل 
الدراسة الحتلطة .. وعامل الانحرافات الخلقسة لدى المراهقين 
وعامل الذئاب المالغين الدين حومون حول مدارس الشات 
ومعسکراتهن . 

وجدت اولمتا تعتبرالعملالجضسي مثابة جزء س ا 
الصغار الخفي المستور .. العالم الذي مله البالغون . 
الالغون من. أجل حفظ النوع م يكن يعنسما إطلاقا . ا 
قاربتني كأن الأمر بديهي وکا لو كانت حاتي الجنسبة شئامجرداً 

من التحسس ومنفصماً عني . . ومعم انا كانت متلهفة. ال ان تئر 
إعحاي. لسان عا المراهقين الأشداء » فانپا 0 تکن متسئة تماما 
لىعض الفوارق بين حاتا مر اهقة وحباتي کرجل ا متقدم 
في العمر . 

ولقد کان الکبرباء وحده هو الذىمنعما من ان تتوقف عا 
مضت فيه » ذلك انني في غمرة دهشتى قظاهرت ٠‏ بالمسل المطلتق 
وتر کہا تصرف کا تشاء .. وبالطبعم الى المدى الذي استطبم 

ولکن هذه قضايا تافة في الواقم فلست, بالڊي مه مایدعی 
باسم « الجذس » ٤.ذلك‏ ان باستطاعة كلانسان ان يتصورعناصر 
الحسوانية تلك في ذلك اللةاء الجنسي يمني وبينها .. ثم اني 
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شعرت يبل أعظم من ملي. إلى ارواء غامتي . لقد استهواني ميل 
جارف الى ان أتحرر في تلك اللحظة مرة أولى وأخيرة من سحر 
الحوريات المسعورات .. ذلك السحر الذي ينطوي-على.الأفكار 
المرعة .. 


۲۹ س 

إننى أحاول ان أصف هذه الأشاء ليس من أجل ان أعيشا 
من جديد في هذا الشقاء الذي أحباه في زنزانتى .. انما أصفما من 
اجل ان افرز الجانب السماوي على الجانب ال نمي من عالم الولعم 
بالمراهقات المسعوراد 

انه حب تڄاوج فبه المسوانىة مع امال الروحي.. وانه ولم 
تلتقي فنه الخبوانية مع قم المال عند هامش الحباة احب اث 
أحدد موضوعه > ولكتنى افشل في .ذلك فشلا ذريعا . 

لقد.تبنت الكنيسة منطوقالقانون الروماني القائى.بأنه يكن 

قتاة ان تتزاوج ف المُانية عشرة ة من مرها ً ولا بزال هذا 

القانون سارياً .ني , بعض.الولا بات الأمريكية . ا انب القانون في 
کل مکان یسح للفتاة الزواج وهي ني الخامسة عشرة . فالشىرعۉن. 
سواء في النصف الفربي أم قي النصف الشرقي من اللكرة الأرضة 
يقولون بان لااضيرامن أن يعمد عتل زم في الأربعين.من مره ٤‏ 
بار که القسيس 0 بعقد ١الزواج‏ مع فتاج فى الخامسة عشسرة ٤‏ 
اجللا ضر من أت يعمد هذا المتل إل ان بهلي اني بقواعدالرقة 
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في المعاملة لىقذف بنفسه الى مفاتن عروسته الصغيرة ويقتحمما 
اقتحاماً .. 

وقد وجدت في مكتة السجن بجلة جاء فىها ان الطقس 
المنشط في مدن كسانت لويس وشكاغو بجعل البنابت بالات 
ناضجات في عامہن الثاني عشر . 

ان لولیتا قد ولدت على بعد يقل عن ٣۰۰‏ ميل من طقس 
شبكاغو « المنشط ٠»‏ ولكنني ل افعل شيا اكثر من انني اتبعت 
معا سنة الطسعة .. لقد استحت لاطسعة » لاننى كلب خلص 
من كلاب الطسعة .. ۰ 

ولكن لاذا كل هذا امول الذي الصتقى بي والذي لااستطيم 
ان ازیله عني ؟. 

هل انا الذي قطفت زهرة لولىتا ? 

انني اوجه كلامي الى العضوات الحساسات الرقىقات فيهىئة 
الحلفين فأقول : 

كلا .. ي اكن انا الذي قطفت الزهرة .. بل ا اكن العاشتق 
الاول الذي ضاجم لولىتا . 


سے ۳ 


حدثتني لولمتا عن الطريقة التي انتهكت با ونحن نقناول في 
الفراش طعام الأفطار .. حدثاني وهي تزدرد الموز وتلتهم 
مرب ی الکادی ۰ حدثتي بکل شيء وبصراحة .. 
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بدت قصتما المثبرة بذ كر بربارة رفبقتما التي كانت تنام معما 
في خيمة واحدة في خم الصيف السابتق . وفي خم آخر للنات.٠‏ 
ووصفت رفقتما بأًنها بنت عظىمة ونصف مجنونة !! وقد عمتا 
كشيراً من « العملمات » . 

كانت بربارة الصسة الشقراء الفارعة تكبرها بعامين > 
وکانت أقدر سسّاحة في اخم وكان عندها قارب سريسع خاص 
ہا ٤‏ فکانت تدعو لولمتا الى مشار كتہا اياه » لان لولىتسا هي 
اقدر الات على السباحة على ظمرها .. فكانتا في كل صباح 
تحملان القارب الى حيرة صغيرة عبر الغفابة يعاونم) قي ذلك 
الذكر الوحيد تشارلي هولز ابن‌المدبرة المالغ من‌العمر ٠۴‏ عاماً.. 

في كل صباح كان المراهقون الثلاثة بختارون طربقا انيا 
عبر الغابة البريئة وفي نقطة معبنة كانت بربارة تختلي مع تشارلي 
تحت دغل بنا تقف فما لولىتا خفيرة . 

وني بادىء الأمر رفضت لولتا ار « تجرب كنه ذلك 
الشيء » > ولكن فضو ها مشفوعا بنفوذ زملتما تغلبا على 
برودها » وما لبثت ان اصبحت تتناوب وبربارة الخلوة مع 
تشارلي الذي کان مراهقاو سما لا يکل ولا يل والذي کانيلك 
عموعة ساحرة من الصور المئيرة > ومحتفظ بمحموعة عجسمة من 
« الأكباس الواقىة » كان يصطادها من بحبرة مجاورة اوفر سعة 
وأحفل بالناس . 

ومع ان لولبتا اعتبرت الأمر « نوعا من اللو » کا اعتارته 
«شيثامفداً للاشرة» فإنه بسرني اما کانت تکن" احتقاراً شدیداً 
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مسلك تشارلي ولذهنيته .. ما اثار هماجماوسعيرها ذلك الشبطان 
القذر .. بل اعتقد اذه اشاع فما ارود رعم ما کانت تحسه 
من « متعه ) . 

كانت الساعة قد بلغت العاشرة > عندما فرغت من فصتا“ 
وعندما ردا يضج في راسي شعور موجع بالفظاعة بزيده وطأة 
ما بتميز به ضوء النهار من كشف للنوأحي الواقعة . 

كانت لوليتا تقف عارية . مرهقة الجسد امام الرآة وقد 
ادارت لى قفاها الابىض‌الىض‌وراحتاها علىخاصرتما؛ ورحلاها 
متماعدتان > بنا کانت تتامل نفسما في دهش مبتذل وتعبث 
اناملما بخصلة طويلة كانت تتدلى على جبينها . وبدأنا نسم 
اصوات الخدم تي الدهليز والغرف الحاورة» بل ان احدم جرب 
ان يفتح باب الغرفة فدفعت بلولمتا الى المام لتأخذ دوشا حاراً 
كانت تحتاجه للغاية » بنا اخذت انتض عن السرير ما تناثر من 
فاح الطعام واسوي من وضعه حہ٬ث‏ ددل على ارش bl‏ وابنته 
قضبا لبلتها فه ببراءة > ومحىث لا يعطي احداً اية فكرة بانه 
کان مسرح غرام .. 

وارتدت لولیتا ثباا سرعة٤‏ بینا وضعت في حقیبتما بعض 
القطم النقدية وقلت ها ان تنتظرني في صالون الفندق > وان 
تشتري لنفسہا جل تتلہی ہا الى ان اوافیما٤‏ ولم انس اناحذرها 
برفق من ان تتحنب الحديث مح الأغراب . 

ولا نزلت وحدجا تقراً وقد لفت ساقا على ساق فيان بعض 
ممما البض الذي كان يسترق النظر اليه رجل في مشل سني أظن 
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انه كان يشبه قلبلاً أحد أقربائي السويسريين؛ العم « غوستاف » 
الذى کان هو ابضا هاوبا ڪبيرآً من هواة الأ كتشاف . وكان 
الرحل دتظاهر بقراءة احدى الجراند .. 

ل يكن هناك ما يعادل في الصيبانبة والطفولة البريئة مظمرها 
بأنفما السوي ووجما الوضىء ؛ وعنقما الدي تراوحه لطخات 
راء ( فقد كان عنقما مائدة لوليمة مسعورة ٠)‏ ثم بالعلكة التي 
کانت تفرقعہا بین الین والآخر بین اضراسما . 

وتوجہت الى مكتب الفندق لاتم المسرحىة وهكذا سألت 
الكاتب اذا كانت زوجت ل تتلفن فلا رد بالنفي رجوته ان 
بلغا اذا تلفنت اننا ذهينا الى مزرعة العمة كلارا .. ودفعت 
الحساب وجررت لولىتا من يدها وهي لا تزال تقراً في مجلتما . . 

وهنا حب ان اذ كر القارىء الصور بان وحہتنا المقررة هى 
مديثة المينغفمل القريبة من المستشفى الوهمي الذي قلت للولمتا 
ان اما قد دخلت اله . ا 

وبينا كنا ندخل السيارة ريت معالم الألم ترتسم على وجه 
لو لتا ٤‏ ثم تزایدت هذه المعال وضوحاء عندما حلست جاني ٠‏ 
ولا شك انا فعلت ذلك لتشعرني بأا تتام جسديا ولغباوتي 
سالتہا عا ها فاجابتني : 

لا شيء .. اا الوحش . 

فلا سألتہا : ماذا تقولین ٩‏ 

التزمت الصمت .. ولكن صمتم_ا دفع عناكب الدع تدب 
على ظمري بمخالبما الباردة .. وتصورت الوضم الواقعي : هذه 


~4۹ 


فتاة بتمة وحدة .. فتاة قاصرة قزمة جامعما علج عتي ثلاث 
مرات هذا الصاح بالذات . 

ولکن اذا کان حل حباتي قد تحقتق بأروع مما كنت ارجو 
فان ذلكل ینعه الآن من‌ان يتحول الى کابوس مرعب.. ادر کت 
في هذه اللحظة بأننى كنت طائشا غا وخسيسا فاجراً . 

واذا اردت ان التزم الصراحة »> فإنني مع كل ذلك شعرت 
في غمرة هذه الدوامة المفزعة باهتزأزات‌الرغىة تجوس في اعماقي. . 
اجل الى هذا الحد كانت شي مرعبة فة وهائة الى تلك 
الحورية المسعورة . 

وهكذا اختلط في نفسي تأنيب الضمير ونخزات الشعور 
بالام > مع خاطر عذبني اذ اوحى لي بأن مزاجما الحالي قد 
يمنعني من ان استمتع بها مرة اخرى اذا وجسدت على الطريق 
مکانا مىلا منعزلا استطيع ان اخفي فبه سيارتي .. 

وبعبارة اخرى كان المسكين برت تعيسا وهو يسوق 
سبارته مسرعا الى لىيىنغفل › وهو دشغل فکره في استنباط 
وسيلة مناسبة بجرؤ بواسطتما على مقاربة جليسته . 
على انما كانت هي التي قطعت حبل الصمت الطويل اذ قالت 
مدملدمه : 

- اوف .. باللعار . 

فقلت ها متلہغا مازحا : 

- اجل يا عبب الشوم .. اليس كذلك .. 

ارجوك ان تقف عند اول محطة بنزبن > فإنني أريد أن 
أقضي حاجة .. 
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ومررنا بدغل من اشحار السنديان الظلبلة فاقترحت 
علىها ان نتوقف اذ قد کون بالامکان ان . 

ولكنہا صاحت محنقة : هنا سر على طول . 

امرك .. ولکن على ملك .. 

وتطلعت الما فوجدما ا ثم ما لبثت ان 
رجت لى المديك قائ > رلكنبا بابقسامة عة 

- اا السافل الكريه . . لقد كنت فتاة نقمة نضرة 
كالاقحوانة بالأمس ؛ فانظر ما فعلت بي .. بحب ان اذهب 
الشرطة وابلغم بأنك اغتصبتني اجل اغتصبتني اا العحوز 
القذر . 

ھل کانت تمرح ؟ 

لقد كانت نة مسحة هستير ية تخا لط كماما التي اتمعتما بالشكوى 
من اللا م “ قائلة انما لا تطتق ال جاوس إذ أني مزقت شيئا ما في 
باطنها .. وإذ سمعت ذلك اخذت حبات العرتى تقساقط باردة 
وتنزلق الى عنقي و كدت لارتىاعي ادهس كلا › بنا مضت 
رفبقتي ال متهبة غضبا تسبني سبا مقذعا > ولا توقفنا عند حطة 
البأزين دخلت الى المام وبقيت فترة طويلة و لما ظهرت قالت لي 
بتلك اللحة الباردة التي آذتنى كثراً : 

اعظنى بعض النقود › فاننی ارید ان اتلفن الى أمي في 
المستشفى .. ما هو رقم الماتف ؟ 

- هيا اصعدي الى السبارة انك لا تستطىعين مخاطبة ذلكالرة 
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ولاذا ؟ 

- ادخلى واغلقى الاب . 

دخلت السارة واغلقت الباب > فاندفعت ها الى الطريق 
الجبلى » بنا الت مقسائلة : 

- ول اذا لا استطيم ان أتلفن الىأمي اذا أردت ان اتلفن؟ 

فاجىتبا . 


لان امك قد ماتت !! 
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في مدينة ليبينغفيل المرحة اشتريت هما اربعة كتب مصورة 
وعلبة ملس وعلبة ادوات الانىكور وساعة ومضرب للتنس 
وحذائين بڪعب عال وراديو يد وعلبة علكة ومشمما شفاف 

ونذظارات وبعض الجوارب والملابس الداخلىة . 
وفي الفندق اخذنا غرفتين منفصلتين > ولكنها جاءت في 
منتصف اللمل منتحبة الى غرفتي وتمت العملية بيننا بكل رةة 
ولطف .. 
وکا ترون فانه لم یکن لدہا قطعا من مکان آخر تلجأ البه. . 
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عند ذلك التطور في علاقاتنا بدأًنا سفراتنا الحثيثة في جيم 
ارحاء الولایات حہٹ خلصت الى تفضل نوع واحد من الفنادق 

هو المنزل الريفي النظيف الامين » الذي بنطوي على اماکن 
مثالبة لنوم العشاق ولمشاجراتهم ولمصالاتهم ولغرامياتهم الماجنة 
غر غير المسروعة . 

وني بادىء الامر كنت ادفع في غمرة لوف من اثارة 
الشكوك في علاقاتي مع لولمتا اجر حجرتين متصلتين تحتوي 
الواحدة على سربر مزدوج ولقد تساءلت كثيرآ عن الدافع لل 
هذا التنظم »> ذلك لانه ما کان یکن تحقىق غير نوع من الخلوة 
المرائية الكاذبة هذا الانفصام غير الكامل “ الذي يقم في 
الحقىقة حجرة كبرى الى حجرتين او الى عشين غرامين متصلين 
دسولة . ولم مض وقت طويل حتى ادر كت ضا لة احال اثارتنا 
اتا ولولىتا لاي شكوك › فاصبحت اكثر جرأة »> فرحت 
لااستأجر سوى غرفة دسرربن اوغرفة يسرير واريكة .. 
وكانت تلك الغرف تہدو لي كزنزانات في الجنة بستائرها الصفراء 
المسدلة »> التي تعكس في الصباح جو بوم مشمس رائق من ايام 
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البندقية » بنا تكون في الواقع في بنسلفانيا وي صباح مطير . 
وبالتدريج عرفنا كف نمضي وقتا طا في الا كواخ النائة 
ا لمماثلة لما وصقه من| كواخغرامىة كل من فلوبير وشاتوبربان وعرفنا 
كيف نستخدم المائل والادغال. على طريتق السفر .. اجل 
عرفنا مختلف انواع الفنادق والحانات والاستراحات الصفة . 
ماماتها الختلفة الغريبة الانواع .. وبالتعلهات المعلقة فرها وهي 
تطلب الى الزائ الكرام الا يلقوا في بيت الخلاء بالاقذار وعلب 
الببرة .. والمواليد الجدد . 
وعرفنا مختلف انواع اصحاب الاستراحات التي يأوي الها 
المسافر مع سيارته في باحة طليقة فعرفنا منهم الحرم التائب 
والمعلم المتقاعد ؛ والخائب ف التحارة > وعرفنامن صاحات 
تلك الاستراحات المرأة التى تحاول ان تظمر مظمر ارستقراطى 
والمرأة الجانىة .. والعاهرة المتقاعدة .. والعحوز لمتصابة ١‏ 
واخذنا حك الخبرة نتجنب الفنادق المعروفة. بام « ببوت 
السواح » الجنائزية المظر الحالة من الدوش والمميزة بموائد 
كثبرة الزخرفة وبغرف ماونة باللونين الوردي والاببض يبشكل 
يشير المقت “ وصور ابناء صاحبة الفندق في ثاب العبد . 
ولكنني في بعض الاحبان كنت استسلم لاصرار لولمتا على 
التزول فما يدعوه الدلبل باسم «الفندق القبقي» المتميز بأطسب 
الطعام ,. وبنزلاء من ارفع مستوی > واذ کر انني دفعت ۱۲۰ 
دولاراً اجراً لمقامنا پومين في مثل هذا الفندق !! الذي يصر 
اصحابه اللصوص على ان بجاماوا النزيل بقهوة مجانية في الصباح 
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وعلى عدم قبول: من م دون السادسة عشرة ( بالطبع لولىتا 
غير مقبولة ذظريا فى مثل هذا الفندق ! ) . 

على اننا اخذنا نقصد اكثر ما نقصد استراحات السارات 
رغم ما کان یطراً علی لولبتا من نزوات فما “ فکانت تسألني 
بصوت منتحب ل اذا لا امح هما بأن تقوم بالنزهة الموصى اعلى 
طربتى ال جنل . وكانت تطالب مثلاً بأن نفتش عن مقهى فنه 
كراسي شزلونغ تحت اشجار الصنوبر وتصر على ان تجلس في 
مثل ذلك المقهى . فكان الامر يقتضني ساعات من الوعند 
والترغسب » كما تعيرني اطرافما السمراء بضعة دقائق حت 
لا تضم هباء الدولارات امس التي دفعتها اجراً للكابين ؛ 
وقبل اناحقتى ها ايا من رغباتما التي تفضلما على متعتي التماعسة. 

ان لولہتا تستطیم حبنا ترید ان تکون كر الخلوقات اثارة 
لامتاعب والاعصاب دسلاو کہا الدي هو مزیج من الطيش والرقة 
والتبذل والدلم والخفة والنزق . والواقع انني ‏ اکن مہا النفس 
لمعالمحة نزوات نزقها وضحرها وحردها المتمثلة بتصرقات 
بهلوانبة ذات طابع صبباني وسوقي . و كنت اجدها من الثاحة 
العقلىة مراهقة صغيرة عادية دشكل مقرف .. فكانت موسىقى 
الجازباند المحمومة والرقصات السريعة واقداح البوظة الممسثة 
بالبندق والفربز > والجلات السبةائىة الخ .. في رأس قَاعُة احب 
الاشباء الى قلمما وال بعلم ك من القطم النقدية حشوت بها العلب 
الموسىقىة البراقة لتعزف ما تختاره لولتا من موسق سوقسسة 
رعاعبة مومة » عند كل وخبة في المطعم . 
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ولا تزال تتردد في مسامعي اصوات هؤلاء المغنين . 
الاصوات الماجنة الرقمعة التى كانت تةابل علمما لولستا حالمة . 

وكانت تمن دثقة مستسامة “عا بکتب في الاعلانات الى 
تشرها مجلات السا وكانت تعتبرها كشيء منزل من السماء .. 
بل کانت تستحسب لکل اعلان فاذا مررنا باعلان بقول: زوروا 
عزن افهداا فاننا حب ان نزوره واذا مررنا باعلارن بقول : 
اشتروا عرائسنا المندية فان علمنا ان نشتري العرائس والذمى 
والتذ كارات .. واذا ما صادفنا اعلانا مضيئًا بعلن ان الملبى 
بقدم مشروبات مثلجة » فانما تثار آلا الى شرب شيء من هذا 
الملمى بالدات مع انجميع المشروبات تقدم مثلحة في كل مكان. . 

الى لولىتا ومشلاا كانت تتوحه هذه الاعلانات؛ فقد كانت 
مثال المستلك المغفل المثالي .٤‏ وكانت هدف وموضوع كل لوحة 
اعلانة حاتلة .. 

في تلك الايام م يكر أي منافي استنباط طريقة الرشوات 
المالبة التي خلصنا الما فيا بعد» لتسكيناعصابي ورفم معنوياتما. . 

لقد اعتمدت على ثلاثة مناهج لابقاء حظيتي السرية في. حالة 
خضوع ومسالة : 

١‏ - کانت قد ذ کرت لي انا قضت منذ سنوات صفاً مقت 
مقرقاً في مزرعة ريفبة تحت اذ شراف استاذة عانس › كانت 
تجرها على تعم اشباء كثبرة في جو كري منعزل ٤‏ فقد كانت 
المزرعة. تعد غشربن فبلا عن آي مکار مأهول ٠.‏ وعندما 
حدثتني عن هذه الد کری ارتسمت عل وحپا مما لرالقرف 
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والمقت الى شوهت ملاعا .. 

واستنادآ الى ذلك اخذت كل مرة تثير فما اعصابي بنقمقا 
وتصرفاتما الصدمانمة التزقة ؛ اتوعدها باني سآخذها الى مكان 
منعزل لمدة اشر بل لمدة سنوات اذا لزم الامر لتدرس تحت 
اشرافي اللاتينة والفرنسية هذا اذا ل تغير « مسلكما الحالي ».. 

ولكو نا ساذحجة كانت تصبح مستنكرة وتمسك متوسلة 
بيدي المشغولة مقبض السبارة » کا لو كانت تتصور بأنني فعلاً 
اتحه في غمرة غضي منما الى زجہا في ممل ذلك المنفى المقيت 
المظل .. ولكن تأثر هذا الوعيد اخذ بخف كلما مضينا قدماً 
في اسفارنا نحو الغرب فكان لا بد من ان التمس وسائل اخرى 
لاقناعہا واخضاعما . 

٣‏ - من بين تلك الوسائل اذكر دشعور من الخحل والعار 
هدید ا تادید كنت اوحه الها .. 

لقد كنت منذ بداية علاقتنا الفاجرة من المارة حث 
ادرڪت بني بحب ان اومن تعاو نما التام لابقاء علاقتنا سراً 
مخفا ٤‏ بحسث يصبح كان الامر طبيعة ثانية فما » وقي جمسم 
الظروف مها بلغ حقدها علي > ومه) كانت اللذات الاخرى 
التي قد تتطلبما نفسما . 

فکنت اعوَّدها على ذلك حت في خلواتنا »> حسث ڪنت 
اخاطہا مثا : « تعالي وقلى اباك المحوز .. و كفي عن هذا 
السخف ) . 

اه ! یا لولتا لقد كنت في السابتق فارس احلامك؛ وكنتٍ 
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تحصين تأوهاتي وخلجاتي بين ذراعىك » اما الآن فأنا مجر د ابىك 
العجوز .. جرد اب ختالي بحمي ابنته الخالىة . 

كنت افعل ذلك كا احمي عزبزتي لولنتامن كل الاهوال 
الى تتعرض الما الفتىات الجانحات من ذئثاب البشر في الازقة 
المظامة والمنعطفات الخالبة .. وتحت خمائل الفريز في الفابات 
والبراري ايام الصيف الصافية . 

أجل قررت ان اكون حارسك وحامىك ولعل المحكة 
تحد مبرراً قانونا هذه الحراسة .. 

ولكن لندع التعابير القانونبة حول شرعىة المساكنة 
والمعاشرة بين رجل في المسين وقاصرة ل تبلغ الثاللة عشرة . 
اني لست مجرما فاسقا منحرف المبول يبسح لنفسه حرية مقاربة 
قاصرة مقاربة وضعة .. ان الذي انتهك عذارها اجرام] هو 
تشارلي هولز ابن المدبرة اما انا فلست الا الطبيب المداوي .. 

كنت اقول للولىتا : انظري يا عزيزتي انا ابوك الحبيب 
انظري .. هاهو کتاب نفيس عن الشابات الصغيرات ا“معي 
ماذا بقول : 

« ان الىنت الطبيعبة - انتمهي المنت الطببعبة - هي عادة 
حريصة للغاية على ارضاء والدها ؛ وانما لتجد فيه صورة للرجل 
الذي تحلم به وتشتميه» أما الأم الحكيمة فانما خلبقة بأن تشجم 
الزمالة بين الاب وابنته لادراكما بأن البنت تستقي مثلها العليا 
عن الحب والغرام مع الرجال من رابطتما مع والدها» . 

والآن ما هي الرابطة التي بقترحما ذلك الكتاب النفيس ? 
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انني انقل منه من جدید : 

۰ « ان العلاقات الجنسىة بين الوالد وابنتته لدى سكان صقلىة 
هي أءر مقبول باعتباره امرآً واقعا وان الجحتمع هناك لاينظر 
باستنكار الى المنت الى تشارك في مثل تلك العلاقات » . 

ولقد علقت على هذا المقطم إذ قرأت للوليتا بقولي : اننيمن 
المعحبين دسكان صقلىة با لولىتاا.. فم رياضون متازون 
وموسىقىون متازون واناس متازو التربىة . 

ولكن لا حاحة تدعونا الى الشذوذ.والانحراف .. لقد قرأًنا 
فيالصحف مؤخراً عن رجا اعترفوا خرقهم قانون حمايةالآداب 
العامة ننلوا من ولاية الى اخري قاصرة فى التاسعة من مرها 
لأغراص فاسقة .. والآن با عززت لولمتا انك لست في التاسعة 
بلتكادن تىلغين الثالةعشرة ولست انصخك بأن تعتبرينفسك 
جازيتي .. انني اهزاً بقانونماية الآداب العامة فو يورط نفسه 
في تورية.مزدؤجة المعنى٠‏ إذ انه .في الواقع ثل فقط انتقام الآهة 
الخراقة من الفاسقين المرائين .. اما انا فلا يطالني القانون لأني 
والدك .. اني أتكل الانكليزية واحبك . 

واستطردت خاطا لولمتا : 

« اخيراً لنتصور اذا سسحدث اذا انمت انت القاصرة . 

بإفسناد اخلاق ر چل بالغ فی فندق‌عترم؟ ماذا حدث اذاشکوت 
للموليس من انني اختطفتك ٠و‏ انتہكتك ؟ 

لنفترض ان رحال البوليس قد صدقوك : 

ان العقوبة القصوى هى السجن عثر سنوات للشخص الذي 
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تجاوز الواحدة والعشربن اذا سمحت له انثى قاصرة بان بقارا 
جنسا .. اجل ان سماحما بذلك بنطوي على تعريض ضحستها 
لطائلة القانون بدعوى انه قام باغتصاب موصوف لةاصرة او 
عضاحعة غير مشروعة . وهكذا سأذهب الى السحن عوحب 
ذلك .. حستا ما الذي سيحدث لك ايتها المتتمة اذا زجني 
الم و ليس ٤‏ السحن ? 

انك فی‌هذه الجالة ستکو نین اسعد حظ ا .. اذ ستصحین 
امانة في بد دائرة الشوؤون الاججاعرة ا عانس‌صارمة 
متزمتة تزبل الاصباغ عن شفتىك وتأخذ عطورك وثبابك 
الحديثة الحربرية وتعطمك تتورة طويلة وقىصا مقفل الىاقسة 
وتأخذك الى الاصلاحة .. انني لست اعلا يا لوليا اذا ڪتتر ‏ 
قد معت بالقواذين المتعلقة باصلاح القاصرات المنحرفات . 

اذا بلع الخبر البوليس سأقف وراء القضبان > بيغا ستخيرك: . 
دائرة الشؤون الاجاعنة انت الطفلة المىملة السعمدة بين الذهاب 
الى هذه الاصلاحة او تلك ٠‏ حيث تضنن‌النمار في انشاد الأغاني 
الدينىة والدراسة واعمال التدبير اللنزلي ؛ وحيث تحضلسن يوم 
الاحد فقط على القطائف مع.وجبة الغداء .. اجل في هذه.الالة 
سمخبرونك على الذهاب الى :واحدة من ثلك الاصلاحسات؛ لاثك 
قاصرة جانحة تتطلب الاصلاح والارشاد .. ١‏ 

وبعبارة اؤضح فانك ستزجنين اذأ اكتشف البوليس امر 
علاقتنا ...اقول انك ستزجين مم ۰ أو اربعينقاصرة مثلك في 
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قاووش قذر معم تحت اشراف مربہات قاسات متغطرسات 
متزمتات . 

وهكذا ألا تظنين والحالةهذه ان من الافضل للولىتا هيز ان 
تظل مع «ابها» العحوز ؟ . 

استطعت بتردادي ذلك بالتفصيل ان ارهب لولمتا التي ل 
تكن بالطفلة الذكة الى المدى الذي توحي به ملاحها وقد 
استطاع هذا الأرهاب ان ياطف من طيشما ومجملها اقل حرداً» 
ولکن لىس الى حد کہیر . 

وعلى كل حال فقد جحت في ان اثبت في ذهنا وجاهة 
احافظة على السرية والمشاركة في التكتم بالاضافة الى الشعور 
بالمشا رك بالذنب والأثم » الا اني كنت اقل نحاح) في ابقاء 
مزاحہا رائقا طىلة الوقت . 

فکنت کل صباح اضطر الى اجہاد نفسي في ابتکار مایمدها 
بالرحاء والأمل » حتى بن موعد لجوئنا الى الفراش؛ ولولا ذلك 
لانہار مکل بومها وساء مزاحا.. وقد بکورن ما اعدها 
به شيثا تافم] مثل زيارة المنارة في فرجمتيا او زيارة لكهف 
طبيعي ني ا رکانساس حول الى مقمى عام الخ .. ولكن بحب 
ان یکون ما اعدها به موجوداً امامنا کنجہ ابت نشتېدیه 
طريقنا لتغرد لولبتا وتزقزق فرحا اذ نصل اليه . 

بذلت احسن جېدي في ما لايعد من الساعات “٤‏ کا اوحي 
للولبتا باننا نقوم بسباحات متعة » اذ كذا ننتقل بين مرافق 
امريكا الجغرافىة عبر طرق جملة وسهلة تصل بين ۸) ولاية و كنا 
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غي معظم ساعات الطريتى في الصمت . 

اما لولتافم تكن فقطمن اللواتيلا يتذوقن المناظر الطبمعة)> 
بل کانت کذلك تستاء بغضب من لفت نظرهاالی تفاصل‌ما نری 
من مناظر الطبيعة الساحرة ٠.‏ 

لقد اقترح الحامي ان اعطي تقرراً واضحا عن تنقلاتناء 
واعتقد انني وصلت في روايتي الى مرحلة لا استطيم الا ان افعل 
فما ذلك بدقة٤ذلكانني‏ لم اكنادون مذ كراتعن الرحلةولست 
املك الا سحلا مقطعاً عن رحلتنا هو في حالة زرية تشه 


ماصي الممزى ۰ 


- 

بحب على القاریءان یذ کر اذ متابع ما بلي بان رحلتنا کانت 
شاقة رغم حوانب المتعة فما > وكان البرر الوحىد ماهو ان 
ابقي رفىقتي في حالة مرضبة بين القلة والاخرى . 

لقد مررنا مختلف انواع المطاعم الامريكمة وشاهدنا معظم 
التقاليع وختلف ما يشير القرف “ وزرنا كل مراف التاريخ 
الامريي ٠‏ التاريخ الذي لا بزيد مره عن ۰ عام 1 

وزرا في الأقلم المسيسي متحفاً مكرساً لعرض‌صور الفنادق 
الأوروبية فةط. . وبزهو دافىء اكتشفت فندق ميرانا الذيكان 
بملکه ابي في الربفيرا ولا ذكرت ذلك للولىتا هزت كتفما غبر 
عابئة قائلة : 
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ومادا بعنی ؟ 

وني غابة في ولاية ار كنساس لسعت حشرة ڪتف لوليا 
فاحمر مكان اللسعة وانتفخ» فازلت بأصابعي سما ذي الشفافة 
اللذيذة>قبل ان احمل الما شفتي لأقتات مندمما المعطر الحامز . 

وزرا اماكن امنود المر وهم ا لجال وزرنا وزرنا.. وعرفنا 
في طريقنا الكشر من انواع المسافرين الحاذين : رجل العمل الذي 
يفتش عن المحشرات والتححرات .. الجندي المتواضم الدي 
دقف هادئا على قارعة الطريق وهو دشعر حاذبمة ثوبه الکا کى 
العسكري ؛ والتاممذ الراغب في الانتقال ؛ والقاتل الراغب ف 
ان ييتعد الف ممل على الاقل > والوحه الغامض الذي قف 
حقسمة انىقة وشاربين منمقين» وطالب ال جامعة الفخور سحامعته 
وهو برتدي تمصا مزينا باحرف كبيرة تصوغ امم جامعته > 
والسمدة اليائسة التي نفدت بطارية سارها .. ثم الشبان الذئاب 
بوجوهمم الصبوحة وتمصانم المفتوحة ونظرأمم النهمة المتحدية؛ 
الذين دقفون لاغواء مسافرة.تقود وحبدة سبارتها وتحس بالجاجة 
الى رفست . وكانت لولمتا تشر الى هذا النوع من الشاب لسخرية 
قائلة : دعنا نأخذه . 

على انني طبلة الطريتى كنت اتابع بعين حريصة . لولىتا التي 
كانت تشم ٠‏ ورا بفضل علاقاتنا الجنسة المستمرة > ببريسق 
خاص مشر للخالات الزرقاء الناب في صدور صسسان الفنادق 
ومحطات البنزبن والشان المسافرين في سبارات فخمة والدئاب 
من رواد المقاهي ولات الجلوى .. وكنت المح مشاعرم تعبر 
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عنها ملاعهم بشکل کان چب ان داعب غروري لولا انه کان 
في الواقع بزيد من غيرتي . 

اما لولہتا فکانت مدرک لتالقہا و کنت غال) افاجتا وهی 
ترسل نظرة مسروقة باتجاه شاب رقع انق وما اكاد ادير 
ظهري لاشتري قطمة حلوى للولىتا حق اسمعها هي والشاب 
يغسان انحدى الاغاني الغرامبة الشائعة . 

وعندما كنت اثناء استراحاتنا الفورية الزم الفراش للراحة 
بعد صباح عنبف موم في الفراش كنت بدافع من طب ة قلي 
الرقمتى اسمح للولمتا الذهاب الى الحديقة او الى مكتة الأطفال 
او مع بعض الصغار من ابناء النزلاء الآخربن .. وتصوروا 
اوهامي وهي تعود بعد ساعة متقدمة على الصغار وتسير بان 
مراهقين بشعي الوجه وقحي النظرات لتسألني اذا كنت اسمح 
يها بالذهاب معهما الى حابة التزلج . 

واذ كر عندما سمحت ها اول مرة بالذهاب الى مثل تلك 
الحلىة كمف انما قالت بقسوة انه ليس هناك من متعة في مرافقق 
ها اذ انوقت الصاح مخصص للمراهقين فقط . . فبقيت لوحدي 
قي السارة امام موقف المحلبة حيث كان زهاء مسين من الفتبان 
والفتات بتزحلقون زوجا زوجا على انغام اموسىقى . واخذت 
ارقب لو لتا من بعد الى ان اختفت فحاة.. وما لشت ان مرت 
من حدد تتزحلی بین ثلاث من الشان الرعاع الدن م قبل 
لحظات «محلاوان» من خارج المكان الفتىات المترجلقات . و “معتمم 
بمصون شفاههم تشهاً ارأى فتاة جاءت تةزحلقمرتدية الشورت 
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الدى بکشف عن ساقىما .. 

منذ ذلك الحين لم اعد ارافقما الى تلك الامكنة .. 

لقد حفلت رحلتنا بالكشير مها يشر الغضب > ففي بعض 
نقاط الحراسة كان يطل من نافذة الستارة شرطي وييحلق 
بنظرات تجعل العرق يتساقط باردا على رقبتي ويسأل لوليتا : 

- اهناك ما تشت منه ا حلوة _ 

کنت في كلمدينة نقف‌عندها اسالبطريقت الاوروبةالهذبة 
عن المتاحف والمراقق الثقافىة وعن المدارس وعدد الطلابوغير 
ذلك من الأسئلة التى تكرس في الاذهان براءة رفقتى للولمتا .. 
وکنت اوقف سارتی دام قرب احدى مدارس البنات وارقب 
الات ومحانى لولبتا وهن بخرجن من المدرسة .. انه منظر 
حبيب الى قلى منظر هؤلاء المراهقات خارجات من المدرسة.. 

الا ان ذلك اخذ يمعث الضحر فى نفس لولستا وا كانت تفتقر 
الى تفم اهواء الآخرنن فقد درجت على شتمي وعلى شتم رغبتي 
في ان داعني والمراهقات السمراوات والسسضاوات خرجن من 
المدرسة بتنورات ويشورتات تكشف سقانين البضة . 

و كحلٌ وسط لاختلاف مزاحسنا اتفقنا على ان نذهب كما 
كان الأمر مكنا الى مسبح البنات .. فقد كانت تعبد اماه 
المعلالئة البراقة وكانت سباحة ماهرة .. وكنت اعد تلك 
الاجساد العارية .. احساد المراهقات .. فكنت اجلس تحت 
المظلة غارقا في مقعدي وارقما وهي تسبح برشاقة معالفتمات.. 
واقارن بينا ودين غيرها من الراهقات المسعورات .. وانافق 
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منتى السعادة لانها ملك عى .. 

اني البوم في الزنزانة اضع يدي على قلي الموجوع وانا اذكر 
انني لم اشاهد اية حورية مسعورة تتفوق علسما في اثارة الرغبة . 
بل م تماثلما في ذلك غير فتمات قلائل وفي ظروف غير طبمعة 
فقد كانت احداهن مضمخة بعطر مثير لا ينسخم مع سنا . 

وبالطبم كان لا بد ان ادرك واا في غيرتي الحمومة خاطر 
انفلات لولمتا من رقابتي المباشرة » فقد كانبكفي ان ابتعد عن 
لولىتا هنات او خطوات .ي شان ما حت اراها عند عودتي 
وهي تلطم الماء بطرف قدمما على حافة برك السباحة بنا انيطح 
بقرما مراهتی اسمر جذبه جماها الاسعر بشكل لا بد ان بعذب 
احلامه الحمومة عدة اشر . 

لقد حاولت ان اع لولىتا لعب التنس ولكنني اثیت اني 
معلم فاشل مع اني كنت في زمني لاعبا ماهراً وهکذا ديرت هما 
أن تأخذ عند بطل متقاعد دروا خاصة في التنس كلفتنى ملفا 
كبيراً .. وكان ذلك من اجل ان اوفر هما ولي المزيد من المع 
المتشاركة . 

الا ان لو لتا لم تتذوق هذه اللعة وقد اثيشت على الاقل قىل 
وصولنا الى کالہ فورنا بانما تفضل مطاردة الكرة على اصاتہا 
في اهواء .. وبعد ذلك اخذت اشجعما على اللعب مم بنات ي 
سنا وغالا ما کانت هي ورفقاتها ترتکبان من الاخطاء ما 
لا اطبتق صبراً عليه فكنت اهرع عادة الى البنت الاخرى واشم 
ضوعما وانا امسك ساعدها لأعلها كف تضرب الكرة وكانت 
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لولمتا عند ذلك تشر أب بقامتماوتضربمضرب الكرةعىالارض 
كمنحل المجحصاد وتطلتق «اوف » الاستىاء بصوت مجلجل 
احتحاحا على تدخل . فکنت عند ذلك اتر کہا لأا واہتعد 
مکتضا مر اقتا ومقارنة جسد) والغصة في حنذحرتي . 

وكان من عادة لوليتا في الايام القائظة ان تخطىء الكرة 
فقشتم وترسل الى الشكة بصقة احتجااجبة .. واذكر اني 
عرضت ذات يوم ان أأتمما ورفقتما بعض المرطبات من الفندق 
وذهىت فعلا وعدت بکكأسان من الاناناس البارد ثم شعرت 
بفراغ في صدري اوقفني عن الحركة اذ ريت ملعب التنس 
خاويا .. فاتجهت لاضع الكأسين على المقعد الخشي ولسبب ما 
تراءی 2 وجه شارلوت وهي مىتة ثم تطلعت جانا ولحت لولىتا 
دشورتا الأببض وهي تختفي في ظلال مر الديقة برفقة رحل 
طوبل كان حمل مضربي التنس فاندفعت نحو هما لارى لولتا 
ورفىقتما تفتشان مساعدة الرحل عن آخر کرة تنس بقىت ها . 

انی اذ کر هذه الاحداث التافهة کا ارهن لقضاتي بائي قد 
فعلت كل ما في طاقتي من اجل ان اوفر للولستا اوقتا طا .. 
وک کان بحاو لفؤادي ان اراهسا وهي ”تري لطفلة في ثل سنا 
بعض حركات للقفز على الحسل الت كانت تتقن ما فتثر دهشة 
رفىقتما .. واقصد ما تلك الحورية الاسبانبة المسعورة الق كانت 
تحاول دايا ان تتعلم من لوليتا تلك الحركات البملوانة . 
کانت کذلك شہىة كلو لتا وذات جسم بدیع مثیر .. “كنت 
ارقہما الى ان تنتہبا من ذاك لأقود لولىتا نحو غرفتنا وانا اضعم 
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بدا « أبوية » تداعب شعرها ثم تنحدر برفق على قذاطما .. ولا 
انسى ان القي بابتسامة الى خادمة الفندق الزنحبة وانا اقود 
حبيمتى المترددة الى عشنا الصغير .. من احل وصلة سريعة قبل 
العشاء . 

وبمنا كنت عادة أُتجنب ما امكن الناس كانت لولمتا تذل 
کل ما فی وسعہا کہا تجتذب اکثر عدد من الشہود الى مدارها. . 
كاهرة المسلة الق تجتذب الأيدي الحانىة اذ تهز ذيلها الاق 
وهي ترسل مواء‌ها المغناح .. وني هذه الحالات كشراً ما كنت 
أتعرض الى خطر الانكشاف فقد كانت السبدات اللواتي 
تجتذهن وسامتي يسألن لولبتا الكشير من الاسئلة عن ايها 
وقترحن احبان ان تذهب مع ابنائن وبناتهن الى السا ... 
فلا استطبع ان ارفض ذلك خشتي من ا اثیر شہېتہن 
م لا استطیع الا ان اخشی من ان ينزلق لسان لولیتا شىء 
عن واقع حالنا . . 

لكني ل اقلق قط من رقة الحواجز قدر قلقي ذات للة 
احببت فيها لوليتا حبا صاخ اڪر ما ينيغي » فلا سمال 
النزيل اجاور السكون التالي بشكل قوي جداً . بيد ان اللبلة 
مضت دسلام . 

کانت لولىتا معظم الاحبان تصحو متأخرة فكنت انزل 
وحدي الى بار الفندق لاتناول الفطور واححمل ها قدحا من 
القموة الساخنة الى فراشما .. وج كان دسرني ان احمل الها 
القدح وأوقظها ثم احجبه عنما الى انث تؤدي واجبها 
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الصباحي » .. ولا عحب فقد كنت ما صددقا راعا واا عا 
وطبيبا يسد كل احتاجات جسدها المجلو الصغير الاسمر ! . ولم 
اكن احقد على الطبيعة الا لشيء واحد هو انني لا استطيع ان 
اقلب باطن لولستا الى ظاھرھا کا اقل کل احشاما .. دشفتین 
نهمتان .. وک کانت تحاو لي لسة المقعد الجلدي وانا غارق قه 
بعريي التام ولوليتا جالسة في حضني اكثر ساعات بعد الظمر 
في الايام القائظة .. في تلك الاثناء كانت لولمتا تمدو طفلة 
- طفل فكانت تغطس بو جما في صحفة او كتاب غير عابئة 
بنشوتي كأنا لا تحلس على حضني انما تحلس على شيء ما .. على 
حذاء .. او مضرب تنس .. و کان لا تستطبسع الشدة تکاسلہا 
ان تمد یدھا کا تزحه من تحتہا .. وکانت تتأمل الصور 
وتصدق کل ما تنشره المحراند من شرح ها .. وتم اکثر ما 
تهتم بصور العرائس وهن في اثواب العرس المضاء حاملات 
باقات الورود . 

واذکر احبانا کف کانت تفت الصحفة على زاوية ( الختا 
معلوماتك ) لتلةي علي ما فما من اسئلة مشل : 

هل تقل ال جراعم الجنسمة اذا انصاعت الفتمات الى نصائح 
قلبلة مثل : لا تلعبي قرب المراحض العامة . . لا تأخذي 
الجلوی من غریب .. لا تقل ان يوضلك غریب دسبارته فاذا 
فعلت خذي رقم السبارة .. 

وكانت تضي في هذا الاستجواب السخف وخدها المتماعد 
بلتصق تخدي الذي بلاصق خدها باستمرار . 
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لقد دخلت لولىتا عالمي الجنح الاسود .. دخلته بفضول 
طائش متہور واستقصت جوانبه العتمة شيء من المتعة 
المكروهة .. ولكن بدا لي الآن انا تتهساً للخروج من هذا 
العام لشي ء قريب من التقزز والقرف . 

اال تز ابداً تحت لساتي .. ل تكن لساتي ترسل 
الاهتزازات في جسدها > فكان كل ما احصل علبه منما هو هذا 
السؤال : ماذا تظن انك فاعل ؟ .. ماذا دهاك ؟ 

كانت مجنونتي تفضل الذهاب الى الافلام التافمة على 
الرحلات الساحرة الى الملكوت السحري الذي كنت اعرضه 
علا “> اجل ليس هناك اقسى من ان بحب الإنسان طفلة 
مراهقة . 

ارجو من القراء الا يقطبوا وجوهمم تجا اذ لا انوي أن 
او مم بانني لم انجح في ان اكون سعدا مع لولىتا .. انما عب 
على القارىء ان يفم ان الدي تلك الجورية المراهقة المسعورة 
وينغمس في لذائذها انما يندفع الى ما وراء عام اللذة والسعادة 
اذ لس هناك من نعمة على الارض تعادل نعمة مداعبة وملاطفة 
الحوربات المراهقات المسعورات بالشتى > ان تلك اللعمة هي 
شىء غير اعتبادي لا تقاس بأية لذة .. انما تنتمي الى صنف آخر 
من عام التلذذ .. فعلى الرعم من فوارق السن وعلى الرغم من 
بذاءتما وخشونتما وعلى الرغم من كل سوقتما وتظاهرها بالقرف 


— ۹۷۱ 


وعلى الرغم من جميع الاخطار ومن ان العلاقة مع المراهقة 
المسعورة هي علاقة ليست بذات مستقبل.. وعلى الرغ من كل 
ذلك فاني ذهبت معا عقا في جت الختارة .. انها جنة ذات 
سماوات باون ألسنة نيران الجحم .. ولكنما جنة على كل 
حال .. 

ولا ريب ان الحلل النساني القدر الذي يدرس حالق 
والذي لا شك قد القت به في حالة من الانييار الفتون > 
لا ريب ان هذا المحلل خلىتى بان بريدني ان اذهب ولولىتا الى 
الساحل كما « احقق » هناك حل العمر وحافزه وبالتالي كما 
احرر عقلي الباطني من عقدة خلقها فشلي في ان اتوج غرام 
طفواتي بامتلاك حبيبتي الاولى آنا بل على ساحل الريفبيرا 
عندما سنحت لي فرصة وحدة اضاع-ا علي رجلان برزا فجأة 
من الىحر . 

با عزبزي الحلل النفساني دعي اذ ڪر لك اني فتشت عن 
ساحل سحري يشبه ساحل الریفبیرا کا اقضي في ر کن منعزل 
منه وطري من لولىتا .. ولڪني بحب ان اعترف لك باي 
عندما وصلت الى سراب مباهه الداكنة كنت قد حصلت على 
كثير من المتعم من رفبقة سفري بحبث ان البحث عن.المملكة 
المسحورة ( المملكة التي تصورها لن احلامي قانمة قرب البحر ) 
م يعد .حافزاً من حوافز العقل الباطن بقدر ما اصبح متابعة 
زاعبة علانبة للزة باهرة هي مجردالذة نظرية .. 

لقد عرغت ملائكة الاقدار ذلك ورتبت الامور رقا . 
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وهکذا فو جنا بطقس عاصف زمري عندما ذهبنا الى 
كف طبيعي على ساحل الاطلسي .. اجل فوجئنا جو ليس 
فيه ما يشبه جو الريفميرا الوديم المانيء . 

واخيرا وجدت على الساحل الكالىفورني كہفاً هيء نوعا من 
الخلوة ولكن الضباب كان من الكثافة مثابة ملاءة مبلولة مسندلة 
غلى الدنىا وكانت ارض الكمف ملىئة بالىحص وشديدة 
الوعورة کا ان لوليتا كانت مشعثة بحبث اني ل اشعر في حاتي 
بقلة ني الرغبة ها مثاما شعرت اثناء زيارتنا ذلك الكهف . 

ولعل الحكاء من قران قد یدهشون اذا قلت بان تحرري 
من تلك العقدة كان خلةا بان بكون فائت الاوان حت ولو 
اکتشفت مکانا ماثلا لكان وصالي المیتور مم آنا بیل .. ذلك 
ان تحرري المحقىقي من تلك العقدة كان قب تحقق قبل وقت 
طويل .. عندما بدت لي لولبتا بعريا اول مرة عند حوض: 
السباحة في بيتما يوم جئت استأجر غرفة عند اهما . فقد كانت 
تحسّد آ ابی حبيبتي الاولى . 

وتتبجة لذلك ققد تباعدت ولولمتااعن الشواطىء ذلك انها 
داغا مدهمة الحو عندما تکون هادئة خاوية > ومكثظة بالناس 
عندما يشتد القىظ . 

رها مجحب آن اشر الى خيبة املي باليراري الامير كة علي 
الرغم من جماها الوحشي الفتان »> ذلك ان العمشاق من هواة 
المغامرات الغرامىة ف المواء الطلى لن بحدوا فما من السشہل 
اليسير الانغاس :بامات'واطمئثنان 'بزاولة أقدم واعرتق ال حرام 
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الاخلاقىة في التاريخ الانساني » فغالا ما تلب الاعشاب السامة 
سىقان الحدسات »> وكثراً ما تلسم حشرات جمولة 
کل مکان مكشوف من الجسم .. اما ركمتا العاشقى فان الحصى 
ددمىپها . 

ولعلي ابالغ بعض الشيء » ولكن هذا بءعض ما جرى لي مع 
لولمتا فى أصبل يوم صائف٤فقد‏ وجدنا بقعة جبلة خلناها أممنة 
أذ ترتفم مائة قدم عن المكان الدي اوقفنا فىه سسارتنا ؛ وقد 
صعدنا السا ول نصلہا الا وقد تقطعت انفاسنا٤و‏ في ظل صخرة› 
بدت انها تححبنا عن الشمس وأعبن الناس » فرشت للولىتا 
فراشا من الأزهار والأوراق المحافة الناعة › فتعرت كتمثال 
فينوس وأخذت تجوب المكان .. المكان الذي يندو امنا 
مضمونا .. ولکن مم ذلك کاد امرنا پنکشف ویشکل وضسم 
حدآ ائم لتوقي الى مزاولة الغرام في المواء الطلق 
والحكاية ان العملمة كانت قد انتہت تاما وكانتلولمتا ترتمي 
بين ذراعي متفجرة في عاصفة من البكاء والنحسب اثر احدی 

: ت امزاج الزن العكر التي بدأت تنتاما في خلال تلك السنة 
الرائعة التي م یک ن بعکرها سوی نوات الىڪاء . 

فقد كنت قد قطعت ها وعدا ا سخا هملتي على إن اقطعه 
في لحظة من الشمتى الاعمى الجارف > فاخذت تنتحب وتشمق 
وتقرص يدي المنسابة على جسدها بيغا اخذت اضجك بسعادة 
معتبراً هذه الموجة من مزاج لولمتا جرد شامة سوداء في جبين 
سعادتي الوضاح . وبينا كنا مفترشن الى جنا الى جنب 
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فوجئت باحدى تلك المفاجآت التي انتهت بزحزحة قلي التعيس 
من مکانه . فقد لاقت ابصاري عونا سوداء ثابتة النظرات تطل 
من وجهي طفلتین جلتین عرفت‌انها توأمان من تشابه شعر ها 
الحالك المنسدل ومن خدودها الشاحىة. كانتا تحملان باقات من 
الورود البرية وتحدقان بنا > فسارعت الى اسدال الغطاء علننا 
بينا حت بين الأدغال شيئًا بتحرك تمين بعد برهة أا أمالطفلتين 
التي كانت تقطف الورود وتحملما فا “ ورايت كف ألقت علسنا 
نظرة مسروقة من وراء ظهر طفلتما المىلتين . 

بعد شير من التجارب الختلفة التي اثقلت ميري بت 
أعرف بانني رجل شجاع » ولكنني ما كنت تلك الام عالا 
بذلك؛ ولذا اذ كر بانني قلا دهشت من رباطة جأشي في ذلك 
الموقف الحرج .. ذلك اني جعلت لولمتا “ بأمر مست به 
بالشكل الذي مس به الانسان الى -عموانه الالبف الوديع في 
لحظات المصائب › تنہض من رقدتها وجعلتما تسیر بجاني بکل 
وقار ونحن نخرج من ذلك المكان الممضوح لننحدر بغير وقار 
الى سبارتنا التي وقفت وراءها سيارة عائلية وجدنا حولما رجلا 
ملتحا عله سمة العاماء وهو يأخذ صورة تذ كارية للوحة تشير 
الى ان ارتفاع اكات هو ۰ لاف قدم . وادر کنا انه لا بد 
ان کون رب العائلة التي اقتحمت علىنا عشنا الجبلى .. وبيةا 
اخذت ادر محرك السبارة بانفاس مبمورة متقطعة جلست لو لمتا 
وهي تكل ارتداء ثيابما وطفقت تشتمني وتسبني بلفةلم احل 
مطلقا بان في وسم الفتبات الصغيرات ان يعرفنها .. وبالتالي م 
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اكن اتصور بأنن بستطعن استخدام مثل تلك اللغة قطعا !. 

ان هناكغير-تلك الواقعة من الحوادث المزعجة التي صادفناها 
ومنہا ما حل بنا في احدى دور السينا . 

فقد کانت لولىتا تكن" غراما حققا بالسیةا . فنا نذهب 
مشاهدة الافلام دون ماز »> واذکر اننا شاهدتا خلال ذلك العام 
٠۰‏ او ۲٠١‏ فب > وكانت الافلام التي تفضلمها تسير 
حسب الترتبب التالي : فة الافلام الموسبقة الاستعراضة > 
افلام الجرمين ثم فة افلام الكوي بوي . 

اما الفثة الاولى فمواضعما عغصورة في قصص عن حساة 
مغشات وراقصات حققات يصادفن حرأة مهشسىة عير حققة 
في جو متم من الاحزان والمصائب وبشکل لا مکان فه هوت 
إو .الحقىقة .. وينتمي الفلم عادة برؤیة کهل ودیح النظرات هو 
والد النجمة المسسرحبة الذي ظل متردداً فيا لمو آفةة على انال 
ابنته" (الملحوسة) بالمبرح. وهو بصفق لنجاح ابنته وهي تؤدي 
رقصاتا على مسرح فخم من مسارح بردواي . ۰ 

اتا مواضيع افلام عالم الجرية السفلىي “ فكانت تعرض عا)) 
قائم جذاته پعیش فيه ضصحفیورت ابطال تلاقون التعذيب على 
ايدي رحال المصابات > وبطارد قىه شرطبون لا يعرفون 
ا لوف جرمين عتاة ني چو مشر عار الاسطحةوالازقة وامجاري. 

اما مواضيع افلام رعاة البقر (الكوي بوي ) فتدور اما 
في اطار ريفي ذي مناظر ساحرة... وبشکل مفكك ساذج 
متميز باشاء كلاسنكة :الفر سان الزرق. العو القبساة الوجوه.. 
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معامة المدرسة الشابة الى وصلت بعردة البريد الى مدينة الحدود 
الجديدة .. الختل التى تصہل » المطاردة العنيقة .. اشار 
المسدسات خفة ويسرعة البرتى .. اللا ة الوحشمة الى تهر 
النفوس . . المعارك في انات والطرقات الخ .. والرفسات التق 
قصب المطون .. والبطل الذي بتلقى من الضربات ما كفي 
لادخال هرقل في المستشفى ومع ذلك نرأه وما من ضير قد مسه 
أو مس حی.هندامه .. 
وني صدد السيةا اذكر أننا كنا في سينا خانقة الجو مزدحمة 
بالاطفال وبالانفاس المحارة التى تمازجما رائحة البوبكورن (الذرة 
الصفراء المشوية ) .. وكانت الشاشة تعرض منظراً مثل ا لمغي في 
ضوء القمز وقد مسك قشاره واسند قدمه الى جفيع شجرة 
وانطلق في اغنىة عاطفمة وعندما طؤقت ببراءة كتف .لوتسا 
وقربت خدي۔من‌خدها اخذ اثتان من الارزال مسان وراءتا . 
مان بکلام غریب را ا افېمه تاما ولکټه جعلني اسخب 
ذراعي الحانية وابکفيء الى مقعدي وقد غامت انظاري ۰٠‏ 
وبالطم لم استطع في تلك الحالة١ان,‏ اتبين بعد .ذلك فمايجزي 
على الشاشة .. 
وهزة اخرى شرخت فؤادي اذكڪرها تتصل بضاحبة كنا 
نجتازها "نلا .. فقد كنت قبل ان نصل الما قد ذكرت الولستا 
بان المدرسة النهارية الي سادخلما الما ف « بير ڊدسلې» هني مدرسة 
ثانوية > ولكن التعلم فما غير ختلط ۴ انه ليس فسا تلك 
الوسائل والائظمة المديثة السخبفة... واذ معت وتا ذلك 
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عرضتنى لملة خشنة من الملات التق درجت على ان تعرضنى الا 
مشفوعة بالتشمير والسب والشتم والاهانة والكلام المبطن وا 
یم عن روح سوقىة شربرة وياس ساذج .. 

راحت لوليتا تندفع في السباب والشتيمة .. صائحة في 
و حپی ۰ 
سأكون بلہاء اذا اخذت رأيك على مل الجد .. اا 
القذر .. انك لا تستطيم ان تتح في.. اني اكرهك .. 
الخ.. ولكني مضت اقود السمارة سبرعة عير سُوارع المدينة 
النائةعندما اوقفنا شر طبان سلطا مصباحس )على داخلالسارة.. 
وتطلع الشرطبان الما بفضول ودي فتغير وجما المحم 
واكتسى ابتسامة ساحرة »> وردت علىم) بنظرات حلوة حانىة 
وبشکل ا تستجب مثله قبلا الى مغفازلاتي وضوع رجولتي .. 
ولا عحب في ذلك فقد كانت لولىتا من القانون اكثر خوفا مني > 
وتحاه هذه النظرات الرقىقة عفا الشرطبان عن تجاوزي الد 
الاقصى للسرعة وتركاني استأنف السير .. وتطلعت الى لولنتا 
فوجدتا قد اسدلت اهدااوهی تتظاھر انیا منہكکة القوى 
متعىة الاطراف . ۰ 

عند هذا الحد أشعر بانه مجب‌ان ادلي باعتراف غریب : قد 
تضحكون مني ولكاني في الواقعم اعرف بالضہط الوضع القانوني 
لعلاقتي مم لولیتا ولست اعرف حت البوم ون ڪنت قد 
اطلعت على شذرات تتعلتى بالموضوع › نمثلا بحظر قانون ولاية 
آلاباما على الوصي تغببر مسكن الموصی عله دورن اذن من 
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احكة .. ک ان قانون ولاية مينيسونا ينص على عدم تدخل 
القضاء في حالة قاصرة يأخذها في عهدته قريب هما .. اننيارفع 
قمعت تحىة هذه الولاية فىموجب قانونها لا ضير في ان اكورن 
وصا اعابش لولىتا .. 

ان الكتب القانونة عن الزواج والطلاق وتبني الأطفال 
وانتهاك الأعراض التي راجعتما في عدد من المكتبات العامة “ إ 
تفدني بشيء اكثر من ان الدولة هي امرجم الاعى في حضانة 
القصر والوصاية علرم . 

وان بعض هذه الكتب لا يأتي اطلاق) على ذ كر الأم ات 
المتوفسات اللواتي بتر کن لازواجہن بنات من أب آخر . 

وقد ذ کر لي احد اصدقائي وهو يعمل في حقل الخدمات 
الاجتاعبة في شىكاغو بانه ليس هناك من مبداً قانون بحتم اف 
يكون لكل قاصر وصي وان موقف الحكة سلى في هذا الشأن 
فالقضاء لا يتدخل الا عندما تصبح حالة القاصرة خطرة . 

وخلصت من ابمحائي القانونةالى معرفة أن الوصي يعينعندما 
بعرب عن رغبته الجديدة الرزينة في ان بأخذ القاصر في عمدته 
في معروض دقدمه الى المحكة .. ولکن قد تمر اشر قبل ات 
تعين المحكة موعداً للسة النظر في طلبه .. وبانتظار ذلك 
تترك الطفلة القاصرة - فن - لشأنا تدبر امرها بامرها !. 

واذ تعقد الجلسة فان القاضي يلقي بعض الاسئلة فيرد عله 
محامي الوصي باجوبة مطمئنة .. وبعد ابتسامات مشفوعة 
هزات من الرأس تعلن المحكة موافقتما على الطلب . 
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كان هذا الاجراء سهلا ولكنني مع ذلك ما تجرأت على اف 
اقدم عليه .. كنت كالفأر المذعور .. هذا بالاضافة الى ان 
الاجراءات تطول حىنا يكون للقاصر ارث ؛ وهكذا وجدت 
ان من الأفضل انامتنع عنتقدم اي طلب متشائل طبلة الوقت 
عا اذا كثت لن اصادف قريما فضولما يتدخل قظضائا لاجل 
لولبتا او جمعبة انسانية تقحم نفسما في الامر .. 

اما جارتا وضديقنا المحامي «فارلو» الدي کان علبه ان بقدم 
لي النصح السديد » فقد كان من الأنشغال بالسرطان الذى بدء 
یصیب زوجته بحیث ل يستطع ان يفعل اکثر من قطع وعد بان 
يفعل ما طلبته البه من الاهتام بأرث شارلوت الضئيل الى ان 
اصحو من صدمة وفاتها .. ولقد استطعت ان احمل على الأعتقاد 
بأن لولبتا هي في الواقع ابنتي (غير الشرعبة) ولذلك فليس له 
ان بزعج نفسه بوضعها القانوني . 

اني کا بحب ان کون القراء قد عر فوا › رجل اعمال‌فاشل 
ولكن ما كان جلى او لتهاوني ان ينعني من نشدان النصبحة 
القانونمة ا لمضبوطة . 

ان ماامنعني عن ذلك کان في الواقع شعوراً مقىض-) اوحی 
الي بانني اذا ما تدخلت في مشاريم القدر وحاولت ان افلسف 
عطاءاته وهديته الرائعةالمائلة في شخص لولمتافان القدر سنتزع 

لقد فررت ان ادخل لولمتا مدرسة إلمنات الاأنوية في 
بير دسلي» > حبث سأعكف على مراجعة بعض المراجم القانونية 
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حول الوصاية على القصر >“ وقررت كذلك ان اي شيء من العم 
في تلك المدرسة سكون افضل للولىتا من البطالة المضرة التي 
تحبا فسا . وكان بوسعي ان اقنعہا بكشير من الاشاء ولكنني 
ڪنت دام اخفق ما حاججت وغضت وصحت فيان احلېا 
على قراءة اي كتاب خلاف كتب الجرائم المصورة والمحلات 
النسائىة والسيائىة .. فقد كانت ترفض قراءة اية رواية تقفمة 
ححة انها لا تريد ان تفسد محة عطلتما بقراءات ثقلة الظل .. 

والواقع انني ارتكبت خطيئة فاحشة اذ قررت أن نتجه 
شرق وان ادخلما المدرسة في بريدسلى بدلا من اننضي متحولن 
في منطقة الحدود لنعبرها الى الملكسيك حبث كان باستطاعتنا 
ان نعتزل الحىاة في جو من النعي “> وقي بقعة جمىلةمعزولةالى ان 
استطينم الزواج بڪلاطمئنان من معذبتي الصغيرة › ذلك لانه 
بحب ان اعترف باني‌بالاعټاد على غددي وافرازاتي کنٹ خلعا 
بان انتقل ق بوم واحد امن مرحلا جنون الى اخرى .. جنون 
بتأتی من تفکيري بأن علي قي حوالی عام ۱۹٥۰‏ ان اتخلص من 
مراهقة صعبة المراس تىخر منما طابع ا كحورية مسعورة.. 
وجنون يتأتى من التفكير باني بمساعدة من اصطباري وحظي 
الطب قد استطيع ان املا أحشاءها بجنين سبتحول الى حورية 
مسعورة فتكون لولمتا الثانىة في الثامنة او التاسغة من عمرها 
عندما نصل الى عام ۰ حث سأظل کادراً. ان امشلل 
معا دور الجد الذي بحتضنما بوصايته . .الجد الذي هو انساات 
لا بزال ازرق الناب اخضر القلب .. 
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احل کانت هذه الفكرة تشر حنوني .. وکنت اری 
الاحجال واضحا ٤‏ احلام بقظي ونمنظار لاعقلاني دساطه ذهني 
على المستقبل . 

على انني اشك في انني لم اكن خلال رحلتنا الحمومة تلكابا 
للولمتا يدعو الى السخرية . 

بيد اني بذلت من اجل ان ابدو ابا ناجحا خير جېدي 
فقرأت وأعدت قراءة كتاب «اعرف بنتك» الذي اشتریته من 
ذات المكتمة التى اشتريت منما للولمتا نسخة من كتاب «حورية 
البحر » لاندرسن مناسبة عبد مسلادها الثالكث عشر . 

ولکن حت فی احسنٰ ساعات علاقاتنا عندما کنا جلس 
لنطالم يوم مطبر كانت لولستاتىدو ضجرة تنقل ابصارهااللولة 
بين النافذة وبين ساعة معصمما او تنزل الى مطعم‌الفندى لتناول 
وجبة ضخمة او تلعب بالورق..فاذا سمحالوقت تر كتني وذهہبت 
تتسوی . 

في كل تلك المناسبات بدوت لنفسي ابا يدعو الى النفور 
مثاما كانت لوليا تمدو ابنة مستهجنة بحيث كنت اتساءل اذا 1 
تكن عقدة الشعور دالذنب هي المسؤولة عن فشلنا في قشل دور 
الاب والنت > كنت اتساءل اذا كان الال سيتحسن اذا 
استقرينا في مزل واستقرت لولتا علىنوع رتيب من الحباة 
المدرسة ؟ 

ان اخشاري لمدینة «بیردسلی» م یکن دستېدي فقط حقىقة 
انا مدينة ذات مدرسة خاصةبالاناث ولكن كان بستهدي كذلك 
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حقىقة انا ذات كامةللمنات فما استاذللغة الفرنسمة كنت اعرفه 
و كنت ارجو من وراء معرفتي له ان اوفر لنفسي طابعا شخصا 
بسترني عن طریت اقناعه باستخدام مؤلفي عن اللغة الفرنسىة 
ويدعوني احسانا لالقاء حاضرات في الكلىة . 

ولم اكن بالفعل احب ان افعل ذلك فلقد عرف القراء اني 
اكره الفتىات اللواتي يتجاوزن سن المراهقة اذ يبدين في نظري 
كانصاف العجول .. وأرى فمهن توابيت حبة وئدت فها 
مراهقات .. مراهقاتي اللواتي اهم غراما بهن .. إلا اني كنت 
ا حرق الى طابع يسترني ويضفي علي الماية من الفضول .. 

واخيرآ كانت الناحة المالىة تدفعنى الى ذلك فقد اخذ 
رصبدي ينضب . ذلك انه على الرغم من حرصي على الذزول 
في ارخص الفنادق فان برنامجنا كان بحفل بين الفىنة والاخرى 
بالحلول في فندق متاز فخم او في مضافة ريفبة تزع انا للطبقات 
الراقىة . وكان هذا بخل ميزانيتي بالاضافة الى ما كنت انفقه 
على الجولات وعلى شراء الاس للولىتا وتصلبح السبارة من 


حان الى آخر . 
لقد تر كت لي سلطان السجن الخريطة الي کنت استعان 
ہا على تنقلاتنا ووحدت علا ملاحظات منہا اننا انفقنا من 


آب ( اغسطس ) ۱۹٤۷‏ الى آب ۹۹4۸ على المأوى والا كل 
۰ دولار وعلى البنزبن واصلاح السارة ۴ دولاراً وکل 
ذلك في ٠٠١‏ بوماً من السفر الفلي و ۲٠١‏ بوم من الراحة 
والاستج)ام في الفنادق .. بالل كلفني الامر عشرة الاف دولار 
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لاني نسيت تسجىل الكشبر من النثربات . 

وبحب ان اشر هنا الى اننا کلا مضینا فی رحلتنا شرقا کان 
ارضاء شپوتي بزيدڻي استعاراً بدلا من ان هدىء من امري بنا 
كانت لولىتا تزداد تألةا بالصحة والنضارة ؛ وبغا ظلت تحتفظ 
مظمرها الصسباني على الرغ من انما ازدادت طولا بوصتين وزادت 
وزنا اربعة كىلوغرامات .. 

لقد زرنا کل مکان الا اننا عہل] ل نر شیا .. وانني لاضبط 
نفسي البوم وانا افكر في انه م يكن لرحالتنا الطويلة سوى خط 
جنسى طويل انسابت علنه > وني ان محاريب الطسعة ومرافق 
الريف المبلة ي تكن بالنسبة البنا سوى خطوط على الخرائط 
وكلهات في دلىل الساحة .. وسوى ذلك النحسب الذي كانت 
تصدره لولمتا للا .. أجل کانت تنتحب للا .. كل لىلة في 
اللحظة التي أتظاهر فما بالنوم . 


ي 

عندما وصلنا الى نباية ٠١‏ شارع تابر استقبلنا شاب وقور 
با مفاتىح ومذ كرة من صديقي غاستون معل اللغة الفرنسبة في 
كلىة بيردسلى الذي استأجر المنزل من اجلنا . 

ومن دون ان تتنازل بالقاء نظرة على بيتنا الجديد اندفعت 
لولتا تدر الراديو الذي قادتها غرزع ا اله واستلقت على 
الارىكة الحاورة وتناولت حزمة من الحلات آلقدية حركة آلىة 
من طاولة قرببة . 
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والواقع انه م یکن مني ابن نسکن ما دمت استطبع ان 
احدیس حیبق في مکان ما ولکنني اعتقد باني في خلال مراسلتي 
مع غاستون قد تصورت ان البيت الذي سيستأجره لنا سسكون 
ذا سقف قرمىدي احمر ومظهر براق .. اما البيت الذي 
استأجره فعلا فقد کان حمل نفس طابع بیت شارلوت هیز 
القد .. الطابع المضجر القاتم بل حت اثاث الغرف كان مرتا 
بطردقة تشابه ترتىب اثاث بیت ام لولىتا وان کان هذا الاثاث 
احدث واجحمل . 

وتبين لي ان غرفة مکتي ني البيت هي صالون طويل تاز 
برفوف طوياة من التب الكمائىة . . فقد كان صاحب 
المسكن استاذا للفيزياء والكماء في الكلىة وقد غاب في اجازة 
طويلة فاجرني غاستون بيته . 

لقد رجوت ان توفر مدرسة الاناث في بريدسلى بعض 
الثقافة ٬لعقول‏ الطالبات مثاما توفر من نوا طا لاجسامين 
بفضل ملاعبما الفسبحة وطعامما الغني بالفىتامنات . 

اما غاستون الذي قاما كان مصسا في المج على المناقب 
الامريكىة فقد حذرني من ان الكلىة قد تتكشف عن كلنة من 
الكليات الي تع طالباا : 

« ولیس ضرورياً. ان تتهجي جيدآً انما من الضروري ان 
تتضوعي جبداً » ...ومع ان غاسٿون ڪان مصببا هذه المرة 
فانني لا اظن بان تلك الكلىة قد حققت حت ادف الاخير . 

اذ كر ان مدبرة النكلية السبدة برات.قه عبرت للوهلة 
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الاولى عن حبما لعمني ابنتي لولتا الزرقاويين الوديعتين .. ج 
اعربت عن اعجاا بذلك « الفرنسي العبقري » غاستون .. 
وما لشت انسامت لولمتا الى العامة الآآنسة كورموران ورفعت 
حاجسہا کا لو كانت تحصر فكرها ومضت تحاضرني قائلة : 

> « اننا غیر مہتمین کشراً بان نجعل طالباتنامن مدمنات 
القراءة .. ولا ہمنا كشرآ ان دستظمرن اسماء عواصم اوروبية 
لا يعرفما احد على ية حال ٤‏ ) لا ممنا ان دستظمرن اسمااء 
وتواريخ معارك منسبة > انما نم كثيراً بتهئة البنت لياة 
الجاعة وهمذا فنحن نشدد في برا مجنا على تعلىمن قواعد ما 
لسمه الدالات ( جمع دال ) الأربع الا وهي : 

المسرح التمشلي والمراقصة والمناقشة والمواعدة . 

اننا نواجه في برامجنا حقائق الحساة الواقصة نمثلا ستدخل 
ابنتك الظريفة قريبا في مرحلة من مرها قعني فيا المواعيد 
والمواعدة والملابس التي ترتدا في مواعيدها الح .. نفس ما 
تعنبه الصلات التجارية والنجاح التجاري ارجل اعمال مثلك 
ونفس ما تعنبه لي شخصبا ( قالت هذا وهي تبتىم ) سعادة 
طالباتي .. 

ان ابنتك لولبتا تعيش في نظام من الحباة الاجتاعية يقوم 
شئنا ام لم نشا على بحلات بيعم الساندويتش وعلى مقاهي البوظة 
ودور السيةا والمراقص وتزهات الملاج .. والمفلات الراقصة ! 

وبالطبع فاننا في كلية بيردسلي لا نقر بعض وجوه هذا 
النشاط ونعمل على توحه اوجه النشاط الاخرى وجات بناءة 
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الا اتنالا نحاول ان ندير ظمورنا لقةرص الشمس الساطم ولا 
نحاول التعامي عن المحقائق .. وبالاختصار فاننا بىا نطبق 
بعض الفنورن التعليمية فاتبا تم فوق كل شيء بالصلات 
الاجقاعة . 

وهكذا مم الاحةرام الواجب لشكسبير وغيره نريد لبناقنا 
ان يتصلن محرية مع الام الحي حون بدلا من الانغهاس في 
كتب صفراء قدية ولعلنا لا زلنا في ذلك نتعثر ونحن نتحسس 
طريقنا ولكننا نفعل ذلك كا يتحسس الطبيب الورم .. 

اننا يا حضرة السبد نفكر عابر التنظم والوظائف العضوية 
النظامبة وقد تخلمنا في ذلك عن اكوام من المواضيع الزائدة 
عن الازوم والتي تحشى بها عادة دراسات المنات وعقوهم بحبث 
لا يبقى لدن مكان لتعلم قواعد الحباة وفنوا وثعل الآراء التي 
تساعدهن في ادارة حاجن الزوجة وف ادارة حباة ازواجېن 
وتوجی پا كا قد يضيف الساخرون ولنعرض با سد مرت 
الوضع € بلي : 

انه من المام أن تعرف البنت الثقافة الرفيعة ولكنه يظل 
من الأهمية بالنسبة لربة المنزل ان تعرف احسن بقعة عملبة لوضم 
البراد في مطبخما . 

انك تقول ان کل ما تتوقع من البنت اس تکسبه من 
المدرسة هو ثقافة صحسحة ولكن ماذا تعنى بكامة ثقافة ؟ 

لقد كانت الثقافة في الايام الخالبة تعني طاقة خارقة على 


الاستظہار ة فکلت تس تستطبع ان تعلم الىنت ان تستظہر دائرة 
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ا 3 طم المدرسة تقديه ها من تعلم . 

ولکن هل تستطیع ان تدرك با د کتور مرت ان تواریخ 
وقائع القرون الوسطى هي بالنسبة لطفلة. في عشبة المراهقة اقل 
امية وقيمة من مواعيدها مع رفاقما بوم العطلة ؟ 

اننا لا نعيش فقط ني عالم من الافكار بل نعيش كذلك في 
عام من الاشباء والكلمات التي تخلو من التجارب وتكون عدعة 
المعنى .. فسح الساء ماذا ہم لولمتا مارت من الىونان ومن 
بلاد الشرق بقصور حرعما وارقاما ؟.. 

كانت هذه هي خلاصة حاضرة المدبرة عن برنامج مدرستما 
وهو برتامج افزعني في الواقع فلم اطمأن الى أمر ثقافة لوليتا الا 
بعد حديث مع سبدتين فا صلة بالمدرسة أكدتا لي بان البنات. 
بقرأن الكشير من الكتب السلىبة المهبدة وان قصة « وصل 
البنات بالحباة وصلا لبا » لست سوى دعاية صاخبة فارغة 
ترمي الى تبرىر زبادة الاقساط المدرسبة والى اعطاء هذه المدرسة 
القدية الطراز طابعا حا حديثا . 

وة سلب آخر جذينى الى هذه المدرسة قديندو مضحكا 
النسبة لبعض القراء ولكنه كان سيا هاما في نظري 
فېکذا انا . 

امنا السبب فبكمن في انني لاحظت ان إمام يتنا فرجة. 
تطل عل ارض عراء معشوشنة ذات خائل ملونة > وڪن 
لمرء ان برى منما جانا من المدرمنة ! ! فبالاضافة الى الراحة: 
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النفسانىة التى توفرها تلك الفرجة اد تصلني بصريا بلولىتا في 
نهاراتها المدرسبة فانني احسست سلف باللذة التي سأعانم ا اذ 
سأستطبع ان اميز من غرفة نومي بواسطة منظطظاري القوي 
العدسات النسبة العددية للحوريات المسعورات بالشق من بين 
البنات اللواتي يلعبن مع لولبتا اثناء الفرصة بين الدرس 
والدرس . 

ولکن سوء الحظ شاء ان يأتي العال في اول بوم دخلت فمه 
لولستا المدرسة وان ينصبوا حاجزاً حول الفرجة حنث باشروا. 
فوراً حفر الاسس ثم اخذوا یشدون بناء ضخما ما لث بعد 
قلبل ان ارتفع واخفى المدرسة وراءه حاجبا جالي البديع . 


۵ 

في.شارع يدعى شارع ثابر في منطقة الببوت ذات الحدائق 
الخضراء:من تلك المذينة الجامعمة لابن للساكن الجديد من ان 
ايتعرض:لأطلالات من الجيران الممتازين .. وقد حرصت على ان 
اضبط علاق اني معېم شکل بمعدني علهم . ولکن دون ان 

اتخاشن.في تصرفاتي حناهم . 
فكان جاري من تاحية الغرب وجه لي الكلام احيانا حول 
مواضيم الساعة الحاضرة وهو يغسل. سبارته او ايشذب المائل 
في جدیقته فلم اکن ارڊ عليه سوی بمهمة مہذبة لا بين مها 
أا كيت أوافقه الرأي او اخنالفه فيه . وکانت تسڪن في 
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الببت المقابل استاذتان للغة الانكليزية ا المي ليستر المتلئة 
القامة القصيرة الشعر “ والمين فابسان ذات الانوثة الذاوية . 
ول تكن العانستان تتحدثان معي الا حديثا مقتضبا اذ قران 
بحديقتی .. وكان الحديث دام يتناول( بارك الله فسا ) حلاوة 
ابنتى .. لولتا ولطف غاستون الساحر . 

اما حجارتي من الناحىة الشرقسة فكانت اشد اران 

خطرا .. انها امرأة ذات انف معكوف كأنف الصقر وطسعة 

فضولىة .. واننی لاذكر كف رايتہا تکنس لولستا بانظارها 
واا وراء نافذة غرفة الاستقمال انتظر مموماً عودة حت من 
مدرستما . ورأيت كيف حاولت العانس الدشعة ان تخفي 
فضو ها ال جارح وراء ستار كاذب من الحنان والطبة اذ وقفت 
متكئة على مظلتما (فقد كان المطر قد توقف عن اطول لتوه) 
بىنا كانت لوامتا قادمة مفتوحة الباقة تحديا لاطقس تحمل كومة 
من الکتب اسند مما الى بطنہا بنا كان المواء القارس قد جعل 
الاحمرار القرمزي نتشر ف الجزء المكشوف من ساقسا . 

اعترضتما الجارة الشرقمة بابتسامة مخاتلة اشرقت على وحجهما 
ذي الانف المعكوف وسألتما بصوت حاولت ان تجعله رققا : 

- وأبن | امك با عزبزتي ؟ وماذا يعمل والدك ؟ وام بن کنا 
قلا ؟ والى غير ذلك من الاسئلة . 

وذات مرة اعترضتني هذه الجارة الكرة بابتسامة مرحبة 
ولکنني ربت منهاً. وعد ابام جاءتني رسالة منما تقطر حلاوة 
وما في آن واحد فقد اقترحت فما ان تزورها لو لتا بوم 
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الاحد لتتفقد « الكتب المىلة التى اورثتما ها اما بدلا من ان 
تفتح الراديو على مداه طبلةالنہار وح ساعة متأخرة من اللىل ». 

م کان عي ان کون شديد الحذر من المسز هولىفان الغسالة 
والطباخةالتي ورثتما مع المكنسةالكهمربائية من الساكن السابق. 
ولا كانت لولىتا تتناول طعاما في المدرسة > فلم يكن هناك 
ما مخشى منه من فضول الطباخة اذ كنت اعد ها العشاء الذى 
تطبخه المسز هولفان قىل ان تنصرف . 

لقد كانت الطماخة ذات غشاوة في النظر فلم تكن تلحظ 
التفاصل لسن الحظ > وكنت اصبحت خبيراً في ترتيب 
الفراش فل اترك ها فرصة للشك في ان هذا الفراش هو مسرح 
لنشاط غير ابوي .. ومع ذلك فقد کان يلازمني الخوف من ان 
تکون ملاءة السربر قد تلطخت بمقعة مريبة م استطع مسحما 
او ان ينزلتى لسان لولبتابيساطة اثناء حديث معالمسز هوليفان 
في المناسبات النادرة التي تكون فيا لولبتا في الببت مع 
الطباخة . 

غالا ما كنت اشعر باني اعيش ف بیت مضیء من زجاج 
وان وجا فضولما سبطل عبر نافذة اهملت تغطىتم_ا بالستاز > 
كما بحظى بنظرة حرة يكشف فيا شيا مثيراً من الاشياء التي 
يكون المتلصص > من اجل التلذذ بالتلصص علا > مستعداً 


لدفع ثروة صغيرة . 
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حب ان اخص غاستون غودان بكامة . 

ان السبب الرئسي في قتعي بر فقتهاواحقالي صحبته بارتىاح؛ 
هو ذلك الشعور بالاطمئنات المطلى الى ان شخصه بلقي ظلا 
بحجب سري . 

وعلی کل فا م یکن یعرف ذلك السو » فلم يكن لدي 
من سبب خاص بدفعنی الى ان أنه عله » وکات من الخلاء» 
حیث اا یکن بوسعه ان بلحظ شیا او شك في شيء من شأنه 
ان يدي الى صدور سؤال صربح منه بتطلب جوابا صرحا 
مني بشن علاقتي مع لوليتا . 

لقد کان غاستون تدحني لدی الناس» کان بذلك داعي 
الطب “> ولو انه اکتشف خفایا مولي ووضع لولىتا فی کسان 

حباتي » لا كان قد اهتم بالأمر الا من حبث ايضاخه لبساطة 

موقفي حاله . . هذا الموقف المنزه عن التأدب والر مات 
اللصطنمة .. لك انه کان يمل اني اعرفاعله اكثر ما یعلرسکان 
پیردسلي » وانني افېمه كث من فېمېم ایاه . 

کان رحلا عازيا مثقفاً غريب للاطوار ساحر السجابا؛ و کان 
) دانم برتدي الشاب السوذاء القأعة وادراً ما كان بستخم » وکان 
الجزء الادنى من جسمهيتميز بتضخم لا بتلاسب مم حافة الجزء 
العلري “وفع ذلك فقد كان المع على الزغم من غرابةاطواره 
يعتيرونه شخصة ساحرة خلبققبان تحب .. وهکذا کان ا ليران 
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,كلهم يدللونه» وكان يعرف جميع أطفال الحي وينادمم باسمامم > 
وكانوا بتطوعون لتنظىف حديقته وحمل الحطب اله من الغاب 
اجاور مقابل ما يوزعه علمم من حلوی وشو کولاته . 

وکان بيته بحتوي على ستودیو فسح زن جدرانه بصور 
رة لأندریه جمد وټشایکوفسکي وجان کو کتو ونور مان 
دوغلاس .. ومارسىل بروست .. فأعطی لنفسه مظېرا ثقافا 
دولا مقا .. واعطی لیته جوا مرا . 

إلا اني لاسباب بدية كنت افضل ان الاعبه الشطرنج في 
بتي مرتین او ثلاث مرات في الاسوع .. 

وكڪنت في بعض الاحبان امعم ونحن مستغرقان في اللعب 
وقع قدمي لو لبتا العاريتين على البلاط وهي تقوم بتارينما الراقصة 
في غرفة الجلوس » ولکن غاستون لم يكن بلحظ شيا فقد كان 
اللعب يستغرق كل حواسه > فلا بحس بوقع خطوات لولمتا وهي 
تفتل وتدور وترفع ساقا وتخفض أخرى وتنشي وتال بعريا 
وسط الأثاث البارد غير التحاوب . 

وفي بعض الأحيان“ كانت لوليتا تطل علينا ونحن منحنيان 
على لوحة الشطرنج وتتأمل غاستون وهو مستغرق النظرات في 
قطع الشطرنج » بيا مد ضما يدا باردة لمصافحتما دون انتاه 
السا واذ كر انه ذات مرة قاللي بين نقلتين من نقلات الشُطرنج : 

- وكىف حال بناتك ?.. 

ولا بد انه في استغراقه قد ظن لولمتا اکثر من واحنده ٤‏ 
ذلك انما كانت تطل كل مرة.بزي جديد. . مرة. مرتدية السراويل 

)٠۴( ایتا‎ ۹۳ - 


الرجالىة .. ومرة التنورة الرباضة .. ومرة المابوه ومرة ثوب 
الکو كتل . 

اني اکره ان اطبل الكلام في هذا الحلوق التعيس الذي 
سافر الى اوربا بعد عام ولم يعد منما فقد تورط في مشكلة قذرة 
في تابولي .. کشفته ني اورا ٤‏ بنا لم بستطع احد ماان یکشف 
شذوذه في بريدسلي على الرغم من انه كان جردا من اية موهبة 
وعلى الرغم من انه کان استاذاً ريثا ومن انه كان بحتقر طريقة 
الحا الامريكىة ويفخر حه للغة الانكليزية .. فكان يعيش 
عيشةملكىة يدلله الكبار ويتمتم بالصغار.. ويخدع كل الناس.. 
اما انا الأفضلوالأً كثر ثقافة والاذكى.. فقد كشفت واتهمت.. 


¥ 

انی الآن اواحه مهمة مقرفة.. هي مهمة تشحل هبوط في 
مستوى اخلاق لوليتا. . ذلك انه اذا كان نصيبما في المتم الدافثة 
والرغبات الحارةالتي كانت تتوقد فما لم “ق ابداً الى كمية كبرى 
فان الصافي من كسما المادي المحرام لم يكن كذلك شيا 
مذکوراً . 

الا انني کنت ضعرفا معہا ولم اکن حکیما فاستعبدتني‌ هذه 
التامىذة المراهقة . فقد ازدادت صبوتي الها وازداد عذابي بتضاءل 
وانكاش العنصر الانساني في علاقتنا واستثمرت لولىتا صبوتي 
وعذابي اسواً استڻار . ۰ 

كانت الخرجبة الاسبوعبة التي تأخذها مني يشرط ان 
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تؤدي واجباتا الاساسىة معي تبلغ ۲۹ سنتا في بدء اقامتنا في 
ببردسلي > ثم ما لبشت ان وصلت الى دولار وخمسة سنتات قبل 
انتہاء اقامتنا . . وکان هذا ترتد] اکرم ما بحب نظراً اا کانت 
تتلقاه باستمرار من مختلف انواع المدايا مني “ بالاضافة الى 
الغزهات ودور السةا والمحلوى .. ولكنني بالطسم کنت اطلب 
السا احبانا قبلة اضافىة أو « موعة كاملة » من المداعبات . 

الا انا لم تكن اطلاقا سہلة المراس .. فلم تكن تبذل ادنى 
حمد لقستحتى خرىتما النومىة احسانا بل كانت تتكشف عن 
مساومة قاسسة ٤‏ حبنا تری ضعفی وتہالک على ان انال منہا 
ما لا استطبع ان اصبر بدونه في جو حياتنا المتوتر الحاط 
باحاوف. . فكانت تتعنت في شروطما من اجل ان تمنحني ما م 
اکن استطہ.م ان اناله منما قسراً . 

ولقد استطاعت في احدى المرات اذ أدر كت قوة سحر فما 
الرطبب ان ترفع من العانقة الى ثلاثة بل الى اربعة دولارات.. 

لا تضحكاہا القاريء العزيز وانت تتصورلي في حالة مومة 
من الشبتى وانا اخرج من جبي قطم النقود المعدنبة واكومما في 
يد لولمتا لأشتري رضاها .. 

و کلت داماً احاول بعد اناقضي وطري ان استرجع بالقوة 
ما قسکه في راحتها من قطم النقود. . کا کنت افتش بین کتبا 
ودفاترها وني مخابئما ا مألوفة عا تكون قد خمأته من قطع ذقدية 
فاستعىدها » واذکر ذات بوم اني اکتشفت ۲۲ دولاراً خبأةفي 
ثقب تحجبه احدى صور الصالون > ولا اكتشفت لولتا الأمر 
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في البوم التالي اتهمت امامي الطباخة الامنة المسز هولمفان انيا 
لصة قذرة . 

على ان لولہتا سرعان ما ارتفعت الى مستوی غرائز دهاما 
الةطري فوجدت با أفضل لم استطع ان اكتشفه ؛ ولكثني 
كنت قد خفضت اسعار عطااها الدافئة تخفضضا جذربا بواسطة 
تصعی معہا تصعا شديداً قبل اعطاما اذنا تابا بالاشتراك 
في برتامج المدرسة المسرحي .. ولم اكن اذ خفضت خرجىتها 
اخاف أن تفلسني با تستجره مني من مال ۰ انا کنت اخشی 
ان تقتصد وتجمع مبلغا من المال يكفبما للهرب مني . 

بل اننى لا اعتقد بان تلك الطفلة ذات النظرات الثاقة قد 
تصورت بأنما تستطبع اذا اقتصدت خسین دولاراً ات تصل 
بواسطتہا الى هولیود او برودواي .. لتحاول تحقبق حلم بجول 
في صدر كل مراهقة .. حلم الظمور في السبنا او التمشل على 
المسسرح.. فان لم يكن فان الجحال مفتوح لتعمل في بار أو ملى> 
حث الحباة تمدو سلة متعة ملسئة بالرجال الرسمين والسارات 
الفارهة والنزهات القمرية .. 

-N- 

حضرات القضاة : 

لقد بذلت خير جہدي لمعالجة مشكل الأطقال المراهقن 
ولعالجة مشكة علاقات لولبتا مع اولئك الشماب»؛ بل حت انني 
اخذت‌اقراً العمود الخصص لمراهقين في جريدة (بيردسليستار) 


۱۹٩‏ س 


لاستهدي منها كف حب ان أتصرّّف . واذكر مماقرأت 
المقال التالي : 

« كلمةالى الأباء: لا ترهہوا صدیتی ابنتک وتحملوه على تحنما.. 
قد يون من العسير علىك ان تدرڪوا ان الأولاد بجدون) 
الآن جذابة .. فسا لا تزال بالنسبة الك جرد طفلة صغيرة 
براها الاولاد لطبفة ساحرة مرحة ومتعة ولذا فم ووا 
ویغزوم ا . 

اما الأب انك الآن تحتل وظمفة كميرة في شرك ماء ولكن 
تذ كر أنك ‏ تكن بالأمس سوى الطالب الجامعي جم .. يتطوع 
لمل کتب زمیلته جین . 

أتذ كر ذلك ؟ مم ألا تريد ان تڪون ابنتك ( وقد جاء 
دورها الان ) سعبدة يما تلقاه من اعجاب رفاقما الشبان الذين 
تودھ ؟. 

ولاذأ لا تعامل ابنتك الشابة كضفة في بيتك ؟. 

ولاذا لا تسلمما بالاحاديث ؟ ولاذا لا تخرجما من تحفظما 
معك وتحعلما تشعر بارتىاح معكٌ .. 

... إذا خالفت ابنتك القواعد وشذت عن الآداب فلا 
تنفجر فما امام شريكما في الجرية بل دعما تنال رذاف غضبك 
في خلوة وعلى انفراد .. وعلنك ان تكف عن جعل أصحاما 
الشان نشعرون انها ابنة غول عحجوز .. 

هذا بعض ما كنت اقرأه من نصائح. . ولكن الغول العجوز 
الذي هو انا قد وضم قامة باهو منوع قطعا على لولمتا وبا 
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مسموح لما مع شيء من التردد . 

ما راس قانُة الممنوعات فكان : المواعيد مع الشبان > 
سواء كانت لوحدها أو مع رفيقة لما وسواء كان الموعد مع شاب 
واحد او شابين او ثلاثة في آن واحد.. نمثل هذه المواعيد تداً 
بازهة خلوية او حفلة بيتىة كخطوة اولى “ وتنتمي الى هتك 
جماعي.. ولكنني امح ها بالذهاب مع رفبقاتما البنات‌الى دكان 
ا حلوی > حبث بخضن حديثا مغناجا مع من کون فيه من 
شبان صغار » بىا كنت اراقمهن في سارتي من مسافة مأمونة. 

لقد وعدا بان انظر في مسألة الماح ها وهي بعد طفلة في 
الرابعة عشرة من عمرها أن ترتدي ثوب الرقص الرسمي ( نوع 
من الشاب بجعل المراهقات الصغيرات يدون كطبور البجع ) 
هذا اذا دعبت ورفقاتا من موعة مقولة اجتاعا من الشبان 
طلاب جامعة بطار لمحضور حفلتمم السنوية الراقصة ( هذا 
شرط ان تذهب معهن المدرسات السرفات عليهن بالطبم ) 
ووعدتها كذلك بالسماح ها باقامة حفلة راقصة في بيتنا تدعو 
الما رفىقاتما الظريفات والشبان الاكثر ظرفا الدين تكون قد 
تعرفت علمهم قي حفلة جامعة بطار . 

ولکنني کنت مصراً طا لا ظل النظام الذي وضعته لياتنا 
قامًا على ألا اسمح ها اطلاقا بان تذهب مم أي شاب الى حفلة 
ملامسات في السبنا او نزهة معانقات في السبارة > او الى 
حفلات راقصة تقام في بوت زمىلات دراستہا › أو ان تدرج 
على التحادث هاتف مع الشبان الا في مدى مسامعي . 


— 1۹۸ - 


لقد اغضبت هذه القواعد لولمتا وأثارت ثائرتما على ودعتني 
بحتال القذر واسواً ذلك من النعوت > وقد كنت خلت بان 
افقد سطرتي على اعصابي حال شتاا » لولا اني اڪتشفت 
بأنها م تكن غاضبة فعلاً لحرماني ايها من اشباء معينة “ انا 
لحرماني اياها من حت عام . 

وهكذ كنت متمسكا بالبرنامج التقليدي لا هو مألوف من 
التصرفات وما هو مسموح به > حسب العرف القدع »> فبمذا 
البر نامج تکون الىنت اكثر تحفطا من اي خلوق »> مه کانت 
مسعورة بالشق . 

أرجوك ألا تخطئوا فمي »> فأة لا استطبع أن اجزم بأنما ] 
تستطمع في خلال الشتاء > ان تتصل اتصالات غير سليمة وغير 
نظبفة مع شان لا أعرفمم > فلا بد مها كانت رقابتي من 
وجود ثغرات تنفذ منما الى اساءة استخدام وقتا .. ولکشني 
استطیع ان اقسم بانا ‏ تفعل شيا يدعو الى ذعر جدي . 

أجل لقد كنت اشعر بنا ا تخفي خبانة جدية » وما كان 
شعوري لاني ل اجد من يستأهل مزا متي من الشبات الذين 
محومون حوها ؛ والدين يتراوحون من صنف المغرمين بمداعبة 
رلابدي والمعانقات في الموابات الى صنف الداعرن الواثقين 
بأنفسهم حترفي اغتصاب الفتبات في سباراتهم الرباضبة الانقة > 
بل لانني وجدت أن هؤلاء الشبان يعون الضجر فى عشقتى 
الصغبرة الحذلقة . a.‏ 

وعلى العموم فقد بدت لى أحسن تكيفاً مع وسطها› ما 
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كنت أرجوه » عندما كنت افكر بكفبة افسادها وأنا بعد 
نزیل بیتما البرىء ٤‏ ثم زوج امها الطموح . 

ومع انني ل استطع الاعتياد على حالة القلتق الدانمة في حباتي 
العظىمة الاثم > فانني كنت أشعر بأنني أبذل خير جدي ٠‏ 
لحا كاة وضع الأب وتشل دوره > و كنت كل بوم أثر موجة من 
القنوط تعقب رحبل لولتاا الى المدرسة بعد « وصلة التعبد 
الصبالحية » كنت استلقي كل يوم على فراشما البارد واستعرض 
أحداث البوم الفائت وأتفقد صورتي ودوري فما ٤‏ کا کان 
ولیس ا کنت أرحو .. لقد'کنت أتصرف معہا تصرف 
الأب الطبيعي فآخذها لنزهات بريئة وللسةا وأحانا لدطاع 
والمكتبات .. واحادثها کا بحادث الأب ابنة مازم مرافقتما . 


- ۹ - 
وجدت رفقاتما اللواتي طالا تقت الى التعرف علبهن > 
وجدتهن بات لظن .. رابت « اوبال » فتاة خحولة عدية 
الشكل ترتدي نظارة طببة > ورأيت وعرفت لمنداهول بطل 
التنس في الكلىة وشككت في كون| حورية مسعورة عن حق 
وحقسق > ولكنما لأسباب مجمولة ل تأت الى بيتناء ورا منعت 
من ذلك ولذا فلست أذكر منها سوى صورة غائُة لا تكشف 
شيا كخط من شعاع الشمس تسلل الى غرفة معتمة . وكانت 
بقىة رفبقات لولتا من العاديات باستشاء ايفا روزون التي کان 
بوسعا ان ترتقي الى مصاف الحورنات المسعورات بالشق .. 
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فقد كانت لاجئة من فرنسا » وڪانت من جہة اخرى مثالا 
صالك) لافتاة ذات المال غير الصارخ › ولکنہا كانت تتكشف 
أمام العين الخبيرة عن أنها تتلك العناصر الأساسبة لسحر 
المراهقات المسعورات ؛ وذلك لو ېا الصيىاني وعىنىپا 
الناعستين ووجنتىما البارزتين »> وكان لشعرها النحاسي نعومة 
شعر لولیتا > ولکن ملاعا كانت أقل خبثا من مشبلاتما . 

و كنت أحادثها بالفرنسمة فأثير استباء لوليتا وكان سلو كها 
ل بزل نظبفا يدعو للاعجاب › ولكنما تأثرت بعالم المدرسة > 
فکانت تفلت منہا كلمات سوقىة امريكىة بلحة قبضايات 
بروکلین ما کان يدو طريفا في فتاة فرنسبة تتعلم في مدرسة 
أمريكىة مختارة محافظة .. 

ولسوء الحظ اسقطت لولىتا لأسباب مجمولة الفتاة الفرنسة 
من قائة صديقاتما ( على الرغم من أن عمما ملبونير ! ) قبل ان 
يتاح لي التمتع بوجودها وبترددها غلى حديقة بيتنا . 

ولعل. القارىء دعرف أية اة أعلقما على أن تحط بلولىتا 
حوريات مسعورات ٠‏ يكن اعتبارهن بثابة احتباطي ها .. 
او يمثابة جوائز ترضبة !! 

ولقد حاولت لفترة ما ان أشغل مشاعري برفىقتها 
موتا داهل ؛ الى كانت تكثر التردد على بيتنا »> وخاصة فى فصل. 
الربسع ؛ عندما اشتد حماسا التمشل » ولطالا تساءلت عن 
الأسرار التى باحت ہا لولبتا الغشاشة الماكرة الى مونا مقانل 
إباحتا لى يشمن باهظ تفصبلات لا تصدق عن علاقة غرامىة 


۰ س 


کانت لونا داهل مع بحار في ر كن منعزل من الشاطىء . . 

فلقد كان من خصال لولىتا أن تأخذ كاتة أسرار فهامثل 
موا داهل الانىقة المتحفظة المظهر > الشوانية الخبر المتمرسة في 
الحساة كأنشى > البذيئة المزاج التي سمعتما تقول مرة للولمتا 
ملاحظة بان تنورتها هي من الأصواف العذراء ( الاصواف 
المذراء تعبير امريكي يقصد منه القاش المنسوج من الصوف 
الخالص ) وأن لس ما من صفات العذارى سوى تلك التنورة! 

کانت ذات صوت مىحوح مثیر وشعر اسود مجدول وعنین 
بلون‌العنر الدا کن وشفتین شېوانیتین. . وکانت يداها ترتجفان.. 
ولقد استطعت ان أحصل منما على معلومات عن بعض ما خفي 
عني من حباة لولىتا قي المدرسة . 


ففي ذات يوم جاءت لتتمرن مع لولبتاعلى جزء من 
مسرحية ( ترويض النمرة ) لشكسبير .. وكانت لوليتا غائبة 
فحلست اجاذما أطراف الحديث .. ويشكل غير مباشر 
سلتا عن موقف لولىتا من الشبان فأجابتني وهي تتطلع الي 
بنظرات امرأة تعرف كيف تغوي الرجال : 

« الحقيقة ان لولبتا لا تتم كيرا بالشبان الصغار . والواقع 
اننا غرعتان ؛» فكلانا مغرمة بالقسيس ويغرر .. » ضحكت 
كشرآً فقد كان الامر نكتة مضحكة لأنه كان رجلا دشعا ذا 
فك دشبه فك الحصان ؛ وكان يىعث على الضجر القاتل بحديثه 
ادام عن ذکرباته في سودسرا .. 
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وتنہدت مونا داهل تنمدة حادة قائلة : أوه انها سكرة . 

حلوة .. 

قالت هذا وتنہدت من حدید والتقطت کتابا من رف 
اللكتبة وسألتني جحد مزيف عن رأبي في مؤلفه وهي تقرب 
کر سا من مقعدي مث استطعت ان أميز راتحة جسدها غير 
ا لمثبرة من راتحة العطر الذي كانت تتضمخ به .. وإذا اخذت 
نفسي تراودني خطر لي خاطر مفاجیء : اُتکون لولتا قد 
ديرت لي مکدة معا .. 

إذا كانت قد فعلت فإنها لا تكون قد هبأت لي البديلة 
الصالة المقولة .. 

وإذ جاءتني هذه الفكرة اخذت اتحنب نظرات مونا الي 
کانت تت رکز على وجېي وبدات احدثها في مواضيع ادببة وم 
تلسث لولىتا ان أطلت علىنا و كنستنا بنظراتما الباردة الاتيامىة 
فانسحىت وترکتې)ا لشانپا . 


٠» —‏ ۱ س 
في بعض الأحبان » عندما تكون لولمتا مستغرقة في تحضير 
وظائفها المدرسىة نصف عارية قص ر أس قامہا وقد رفعت‌ساقما 
وأراحتها على ذراعي المقعد العريض > كنت اتخلى عن كل 
وقاري الملمي وأتناسى كل خصاماتنا وأنسى كل كبرياني 
كرجل ؛› وازحف على ركبتي الى مقعدها »> فتتطلمع الي بنظرة 
تحمل علامة استفمام غاضبة قائلة : 
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- اوه .. بکفي ..! 

كانت تقول ذلك لأنها م تتنازل مرة وتؤمن بأن في وسعي 
دون أن أرسم لذلك خطة ؛ أن توق الى ان أدفن وجهي بين 
طبات تنورتما وأن أتشوؤق الى ان أحتضن ذراعم ا الناعمتين 
الرققتين بل أطرافها الأربعة » وأن آخذ رأسما بين يدي 
وأشد على جلدتي خدها وأقبل عنما . . 

ولكنها كانت تضي قائلة بضحر في هذه الحالات : 

أرجوك ان تتر كني لوحدي .. بحت المسيح اتر كني . 

فض من أرض الغرفة ووجمما يقل باستهزاء معام العصدية 
والتوتر في وجهي .. ولكني أتغفاضى عن ذلك وأعرف انني 
وحش خشن .. 

ولكن لأضرب صفحا عن مثل هذه المحات ولأمفي ني 
رواية فصتي . 


~٩ -‏ 
في مطلع كانون الأول ( ديسمبر ) دعتني مس برات مدبرة 
المدرسة محادثتي يشان لولبتا التي كنت أعل ان علاماتما 
المدرسبة الاخيرة كانت منخفضة > وبدلا من ان اطمئن نفسي 
بان سبب الدعوة برجم الى مشل هذا الأمر فانني تصورت 
مختلف أواع الاسباب الرعبة واضطررت لأن اقوي نفسي 
ببعض المشروب قبل أن اذهب للاقاة المدبرة “> وغصة الرعب 


ص ۳۰ — 


كانت المدبرة امرأة عملاقة ذات أنف عريض مفاطح وعنين 
صغيرتبن وراء نظارتين مذهبتي الاطار ؛“ وقد استقبلتني مشيرة 
بأن أجلس على مقعد متواضم » بنا كانت « تقعي » على كرسي 
فخم دوّار وللحظة ظلت تحدق بي بابتسامة فضولية ؛ ) فعلت 
في اجتاعنا الأول ( حسما تذ كرت بعد المقابلة .لاني أثناءهها 
أسأت تعبير الابتسامة ول أذ كر شيثًا عن مقابلتنا الأولى ) 

ولا ردت بصرها عني انکفأت الى تفکیر بدا مزيفا وختل 
ال انپا تعانی حرجا فی بدء الحديث عن أءر مذهل ٠‏ اذ كانت 
مسح بمديما طبات تنورتجا .. وأخيراً قالت دون ان تتطلع الى 
وحہی : 

دعنى أسألك سۇال؟ فظا يا مسةر هيز .. إنك أب أوروبي 
من الطراز القدم اليس كذلك ؟ 

- كلا .. لست من الطراز القدع > ولكنني قد أكون 
محافظا .. 

وتنہدت وتاوهت ثم ضمت یدہا الى بعضا بعضا کانا 
تدعوني الي المباشرة بالتحدث في صمم الموضوع وثبتت عبنما 
الزرقاوين ال مجادتي النظرات على وجي وقالت : 

- ان دوللي ( تعني لولمتا ) هيز طفلة بديعة » ولكن ي٨دو‏ 

ان باوغما مرح النضج الجنسي يسبب ها بعض الضبق .. 

أحنيت رأمي .. فاذا استطيع أن افعل غير ذلك . 

وتابعت المس براس حديثها وهي تاوح بيدما المغطتين بقع 
تدل على اضطرابات کىدها : 
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ان لوليتا لا ترال كالمكوك تتأرجح بين منطقتي نو الشرج 
والأعضاء التناسلىة .. 

العفو .. ل افهم . أي منطقتين . 

ان الأروبي القد الطراز هو الذي بتكل فيك .. كل ما 
أعنه هو أن الحوافز السولوجىة والدسسكواوحة غير مجازجة 
وغير متصلة في لولىتا اتصالا تام الدائرة .. إنهافتاة جذابة 
وذكية > رغم انمأ مهملة .. ولذا فإن علاماتا تتدنى باستمرار 
وانني لاتساءل يا مستر هيز .. 

وقطعت كلامما متظاهرة بالتفکر ثم استطردت : 

_ دعني اقدم لك بعض التفصلات .. انا تشا كس المعهة 
ريد كوك وتتصرف نخشونة شديدة حال العامة كورمارانت . 
إن عندي تقربراً من العامة الشرفة علىصفما يفيد بأما تتمتم 
بالغناء ا لماعي مع رفىقات صفما > رغم انا قدو شاردة الذهن 
أثناء الغناء . 

وتضع ساقا على ساق وتهز ساقما اليسرى مع النغم .. 
وتستخدم عبارات سوقية .. وفي الاسبوع الاخير اٌخذت تتأوه 
كثيرا في الصف وقضغ العلكة بشراهة ؟ ولكنما ل تدرج على 
عادة قضم اظافرها بأصابعما ولو فعلت لكانت أحسن انسجاما 
مع طابعما العام .. وذلك يعني عاما انما قر في حالة الحيض .. 
ثم انما لا تنتمي الى أية شيعة كذسية في الوقت المحاضر .. وعلى 
فکرة هل کانت امہا برو ... وقطعت حديثما قائلة : بالطبع 
هذا ليس من اختصاص أحد فو من اختصاص الله وحده . 
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ولنعد با مستر هيز الى موضوعما إن التقربر يذ كر اشباء 
اضافىة : إنما تمدو حالة بعض الشيء.. وهي تحب المزاح وتتقن 
تدبير المقالب..ويمكن أن تتفوق على بطلة التنسلولا شرودها.. 
الا إن العامة المشرفة على صفما لا تستطبم أن تقرر إذا كانت 
لوليتا ذات سبطرة استثنائية على انفعالاتما أم لا .. ذلك ارف 
المعامة تقول أن لولبتا لا تستطيم ان تترجم مشاعرها وانفعالاتما 
بالأفعال .. 

ولكن الأهم من ذلك هو ان الاعتقاد العام يفيد بأن لوليتا 
رغم بلوغها الخامسة عشرة عدية الاهتام بالقضايا الجذسىة.. بل 
انا تكبت فضوها من اجل أن تخفي جلما بالمسائل الجنسية . 

ولا صححت ها سن لوليتا بقولىإنها في الرابعةعشرة قالت: 
لنكن في الرابعة عشرة .. فهذا لا يغير شيئًا من الوضع ٠‏ إننا لا 
نؤمن هنا بالتوربات وبأسالبب افام المراهقات بالتورية القضايا 
الجنسبة الأساسة » فنحن نؤمن بوجاهة إعداد تاسذاتنا لحباة 
الامو مة الناجحة والتزاوج . 

وني رأينا أن لوليتا تستطيمع أن تحرز تقدما متازا إذا 
صرفت ذهنما الى الدراسة .. فلولا ذات نزعة الى أن تكون 
قلملة التمصر ومغفلة !. ولكننا نشعر بأن علىك اول أن تترك 
لطبيب العائلة أن بلقن لوليتا حقائق المحباة »> وثانا ان تسمح 
ها بالتمتع بصحبة أشقاء زمىلاتما في نادي الشباب وني ببوت 
آاء ناتنا . 

- مكنما أن تستقمل الشاب في بيتنا ا لجل .. 


أرجو ان تفعل ذلك » فعندما استجوبناها عن متاعا 
رفضت ان تبحث وضعما الست .. ولكننا سألنا عنه من بعض 
صديقاتها .. إننا نرى ألا تمارض في الماح ما بالاشةراك في 
تقشلىة (مطاردة السحرة) فقد ملت بإتقان دور الحورية الصغيرة 
أثناء التجارب.. وسرني أن ابلغك انمؤلف التمشلىة سيزورنا 
في الربيع “ وربما حضر بروفة التمشلية في مسرحنا الجديد . 
أعني أنه بحب علبك ان تتفم ان الاشتراك في مثلهذا النشاط 
کان دان شطراً من مرح الشباب ومو الشابات . 

- لقد كنت دانمًا أبا متفماً .. 

لا شك .. لا شك > ولكن معامة الصف > وانا أجنح الى 
الاتفاق معما » تقول ا لولىتا تعاني مر كب الأفكار الجنسبة 
التي لا تحد مفرجا عنها ولذا فهي تعجز وتهزأً برفقاتما لانين 
بوعدن الشبان موأعمد « بريئة » . 

دعنا اذن نفکر معا ا مستر هز ولنتساءل ماذا دهی هذه 
الطفلة ؟ 

- إنما تبدو طبيعية اما وسعيدة جدا في نظري . 

قلت هذا وانا أشعر بآن ما تقدم من حديث كان جرد 
مناورات قبل كشف الستار عن الفاجعة .. وخيل الى انم 
يعرفون السر .. 

واستطردت المس برات تقول : 

إن ما بقلقني هو أن معلمات لولىتا »> وكذلك زسلاما 
مجدنها عدائبة مخالفة للاجماع .. غير مرتاحة إلى وضعما. . كأنما 
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حدس ولدا فان اميم بتساءلون لاذا تعارض معارضة شُديدةفي 
اث تنال لولبتا كل المتع المسموح ا أن في سنما .. 

- هل قعنين اللعمة الجنسة . 

قلت ها ذلك بقنوط .. كأنما اسقط الأمر بدي فقالت 
ونمها بنفرج عن ابتسامة : 

- انني بكلل تأكمد ارحب ذا الاصطلاح ا جضاري٠.‏ 
ولکنني 1 اقصد ذلك تاما. . ذلك ان الحفلاتالراقصةوالجذلات 
التمشلىة والاجاعبة اللاهىة وغير ذلك من اوحه النشاط > 
ليست فنا ر لعماتجنسة» عندما تحري تحت رعاية كلمة بير دسلى 
وان كانت البنات بقابلن الشاب على انفراد إذا كان هذا ما 
تعترض عله . 

- حسنا .. لىكن ماتريدين ولتشترك لولىتا في التمشلىة > 
ولکن على شرط ان تقوم البنات بتمشل ادوار الذكور . 

- اني معجبة بطريقتك الفنىة في النقاش »> ولعل فكرتك 
ستفرح المس غولد المتمة بالتمشيلىة »> ولكن دعناناتي الى بحث 
قضىة خاصة فنحن في مشكلة .. اذنى عحلوقة صر عة للغاية > 
ولكن التقاليد والأعراف هي.التقالد والأعراف .. اني اجد 
صعوبة فى الحديث عن الأمر .. على كل انت تعرف ان مدرستنا 
تضم بنات أحسن العائلات و منا الحافظة على علاقتنا مم تلك 
العائلات؛ ولكن لولمتا تجعل ظروفنا صعبة عندما تستخدم 
کلمات قد لا تعرفہا لكونك اجنيا .. ل تریدني ان انادي 
لولمتا لمحث الامر معما .. كلا لا تريد. .الجحكاية ان لولستا قد 
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كتدت كلمة فظعة عامية » قال لي عنها طبدب المدرسة 
انها كامة مكسكىة سوقىة للدلالة على حهاز الول .. لقد 
تيتا لولتا على بعض الكراسات الصحة التى وزعتما احدى 

المعلمات على التاسذات. . ولقد رأينا ان نحجزه ا في المدرسة 
ساعة بعد الإنصراف عقوبة نها > ولكنك اذا كنت تريد . 

- كلا لا اريد ان تدخل ني انظمة المدرسة .. ولكنما متى 
عادت الى البيت سأعرف كف أَودما واجعلما تقلع عن ذلك . 

- احل افعل ذلك ( قالت هذا ونمضتعن کرسها) وعسى 
ان نجتمعقري] لنحبلها على الد كتور كاتاز لمقوم بتحلمل نفسيتما 
إذا ل تتحسن أحواها . 

عندما معت هذه الكامات تساءلت في سري : 

- هل بحب ان أتزوج هذه العانس لأخنقما ؟ 

واستطردت العانس تقول : 

- رما كان طدب العائلة بود ان يفحصہا جسديا .. فحصا 
روتدنا .. الان ف الصف تقصي عقوبتما م تامىذة اخری 
فاذهب لتراها .. 

دخلت الى الصف فوجدت لولمتا جالسة على رحلة مدرسىة 
تقراً كتابا في التمشلل وأمامها جلست فتاة اخرى عارية العنق 
ذات شعر بلاتني بديع ؛ كانت مستغرقة كذلك في قراء جا 
لا تحس بالعالم الخارجي .. فجلست بانب لوليتا . وفككت 
ازرار معطفي وأقنعت لولمتا بعد ان اعطتما ٠٠‏ سنتا بالإضافة 
الى الإذن بالاشتراك التمشلية بان تضم يدها المغبرة بالطماشير 


۰ - 


الملوئة ببقع امير تحت المنضدة . 
لقد كان ذلك حاقة وتوراً مني .. ولكنني بعد العذاب 
الدي تعرضت إلىه في مقابلتي للمدبرةاضطررت الى استهار وضم 
کنت اعرف انه لن دتكرر مرة اخری . 


٩ ۲ 

في أسبوع عبد المبلاد اصيت لولمتا بنزلة صدرية حادة 
طرحتما مومة فى الفراش .. وجاءت الطبيىة فنصحت بأن 
تلزم الفراش كث من اسبوع .. وفي بادىء الأمر ارتفعت 
حرارتها لدرجة صعب علي معها ان اقاوم إغراء المسسرات غير 
المنوقفعة . . مسرات احتضان لولمتا وهي تتقلى بنار المى وتسعل 
وتتاوه بين دراعي . 

فما استعادت صحتما امت حفلة هما دعوت إلمهابعض 
الشبان .. ولعلى كرت بعض الشىء وأنا احضرمعدات‌الفلة» 
ولريا جعلت نفسي اضحوكة .. عندما جاءت زمىلات لولىتا 
واشتركن في تزيين الغرفة واختار الاسطوانات الراقصة . 

والمفروض في هذه الحالات ان انسحب کاب تار كا لمن 
جال اللمو .. ولكنني م استطع فكنت اطل بين الين والآخر 
لأسباب تافهة .. رغم صعوبة ذلك . 

وعلى کل فان الحفلة م تكن ناححة .. فقد تغىلت احدى 
المدعوات الثلاث > بنا جاء احد الشان المدعوبين الثلاثة برفىق 
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له فكانت هناك زبادة قدرها شابان . 

وعد انصر اف ا لدعو بین اطلقت لو لتا صبحة ضصحر وتہالکت 
عل القعد وقد مذدٽت ساق ما ودذراعسا دلالة على تعسما وضحرها 
واقسمت لي‌بأنمدعوما الشمان كانوا من‌اغلظ الشان الذين اتهم 
في حباتپا .. 

لقد سرني هذا الح منما على اولئك الشبان سروراً عظا 
فاشتریت ها مقابله مضرب تذس .. 


- ۱ ۳ 

عندمااطل الربسح كانت لولىتا قد اصسحت هاعُة مجنونة 
بالتمشل والمسرح .. اني اكره المسرح واعتبره شيشا بدائ 
متعفنا فاسداً .. ومن بقايا شعائر العصر الحجري والسخافة 
العمومية ٤‏ رغم عبقرية بعض كتاب التمشلىات . 

وكنت في تلكالفترة » شديد الاستغراق في أعالي الأدبة “ 
فم اهتم بقراءة النص الكامل ل « الصبادين المسحورين»المسرحية 
الهزلىة التي كانت لولىتا ثل فما دور ابنة مزارع » وأغلب 
الظن انها مزبج من اساطير تافهة . 

وكان لاولمتا طرقجذابة جداً لضم يديا الطويلتين» و لفق 
جفنمما ٠‏ وهي تبتهل إل الا" أجيء لحضور ترينات التمشل . 

وذات يوم من أيار ريت « لو » في المساء توقف دراجتها 
وتشد راحتسما علىشحرة صغيرة في أسفل حدقتنا “فاضطريت 
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وتأثرت بالغ التأثر لحنان دسمتها حى حسبت أن جميم آ لامي 
تضمحل . لقد قالت : « أتذ كر اسم ذلك الفندق .. انك تعرفه 
جىداً . . وف ركت طرف انفما وصفرت بصخب .. الفندق الذي 
اغتصبتني فيه !. ألإيكن امه «الصبادين المسحورين؟»واستطردت 
حالة : هذا اذن ما كان يعنمه ؟ . وصفعت يدها حذع الشحرة 
اللامم “ وهي تطلتق ضحكة ثاقبة » ضحكة ربيعمة “ثم انطلقت 
نحو الشارع وقد وضعت يدا حالمة على فخذما اللمتفتين بثوب 
قطني مزهر . 
۱ 

ما ان الممروض ان الموسىقى مرتىطة ىوها المسرحة فقد 
سحت للولىتا بأنتأخذدر و ا خاصة 5 السانو مرتین‌فيالاسبوع 
لدى معامة عانس . 

وذات مساء جمعة في نهاية (مايو) كنت ألاعب في غرفةالجلوس 
غاستون: بالشطرنج عندما رن جرس الماتف ولا تناولت السماعة 
معت صوت معامة البمانو تسألاذا كانت لولم تا ستأتيالى درو سما 
بوم الثلاثاء القادم لاا تغيبت عن درسما يوم الشلاثاء الماضي کا 
تغبدت عن درسما هذا المساء . 

وا كن لاقاريء ان يتصور فقدطار لي وتوزعت أفکاری 
وانا احاول الاحتفاظ برباطة جأشي امام غاستون الذي استطاع 
ان يغلبني هذه المرة وانصرف مر منیا بنا سارعت افتش 
عن لولىتافوجدتها جالسة الىمائدة المطبخ تأ كل شطيرةوعناها: 
مشيتتان على المسرحة تحفظ دورها فسا واا احست بوجودي 
رفعت عنما بنظرات حانرة “ماوية ولم تز فما عرق عندما 
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اناما با کتشانی آمرتغسما انا احابت باناتعترفبأنها كانت طف 
ردثّة للغاية إلا اا تستطم ان تقاوم الاغراء ولدا فإ اامضت 
ساعات الدرسين الموسىقين في التمرن على المسرحة في الحدرقة 
العامة و رفہقتما مونا داهل ۰ 

سارعت الى اماتف وطلىت بدت موتا داهل فردت على 
اما الي ظنتي رفہق موا اد صاحت ا : 

- مونا . ان روي بطلك على التلفون . 

و تنتظر موا لتتحقی اا سارعت لتعاتب روي على شىء 
قاله أو فعله فقاطعتہا ر کشفت ها عن شخصق و سأ لتہاعنصحة 
رواية لولمتا فاحابت بلمحة كانت من اكثر اللبحات تواضعسا 
و دة دة مار 8 

- أجل يا سمدي .. انني وحدي المومة .. أجل لقد كان 
علا رديئًا .. وانني آسفة جداً .. الخ.. الخ . 

عدت من التلفون الى غرفة الجلوس واا اتنحنح متشحعاً .. 
کانت لولىتا مدن الكة کَّ کر سسا أهزاز وقد فردت حدائل ا 
شکل رانم وهي رقے م ظفر من اظفارها وتتطلم إل بنْظر ات 
هازدة من عنما لانت العد يت القلب ورفعت على ذراع المقعد 
ساق عارية كانت تهزها منة ودسرة . 

في تلك اللحظة تمينت فجأة ك تغيرت لوليتا منذ ان قابلتما 
قىل عامين أول ءرة .. وتساءلت هلل حدث هذا التغر فى 
الأسبوعين الماضين فقط ؟ لقد بدت على قسماتما صبغة من الحنان 
الأسطورى ۰ 
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ولكنني لم اتأثر هذا المحنان فقد كانت تلك اللحظة تستقطب 
غضي المشفوع بعضات الغيرة والقلق .. في تلك اللحظة تخر 
ضہباب شہوني التي کان بلفہا في نظري .. تخر وزال ولم بترك 
شا سوى ذلك الوضوح المخىف .ہ 

احل لقد تغيرت لولىتا .. أن هتما الان هي هة تاممدذة 
ثانوية مهملة اهتدام وسوقىة الدوق فهي تستخ دم مستحضرات 
التجممل الرخمصة وتلطخ ما وجمما غبر المنسولبأصابم معروقة 
قذرة دون الاهتام عا للامس شر تا من معحونات ومسحوقات . 

وتذ کرت ک مرة كان تضرج شر تارق قاحسيا] ني الا يامالسابقة 
عندما ڪنت ادحرج رأسا مداعبا على ر كستي .. لقد حلت 
الآن رة مصطنعة غلمظةمكان ذلك النضوجالبرىءنفي وجمما.. 

عندما رأت لولمتا الغضب في نظراتي سارعت فامامت نفسما 
وأنزلت ساقما المضةالنديعة واسدلت علىماطرف وما . . ولكنما 
ظلت تثبت نظراتها في وحهي بعنين عمرتين ملسئتين بالتحدي 
دشكل أوحى لي ان لولمتا هذه الىتمة المراهقة تستطسم ا 
تکشفني لاسلطات دون ان تشعرض لاعقاب . 

ک کنت مجنونا احمتى .. ولكنني وان عرفت ذلك حت في 
ساعة غضي فانني 1 استطم ان احول دون انطلای اعصابی واا 
أراها في هذا التحدي ملوءة الوجه بالأصباغ بل حتى ان حهمرة 
شفتسہا قد صبغت اسناما دشکل ذ كرنى لىس ونىك بل بعاهرة 
مراهقة في احد بوت المفاء الق ارتدتا منذ اجسال .. کانت 
صغبرة ولكن شخصا آخر التقطما قىل ان اقرر اذا كان صباها 
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الريان يبرر ليان اخاطر بقاربتما وبالتقاء داء وبسلل منها .. 
تماما كانت الصورة محاثلة .. 

وازحت صور ذكرباتي ينا قالت لي لولمتا هازئة : 

- تكل اذن .. هل كانت نتىجة التحقبتق مرضة ؟ 

- أجل ولكنني لست أشك في نكا قد ديرتا الأءر بل 
لست أشك في انك بحت ها بكل شيء بسني وبينك . 

هکذا.. ا 

فسءطرت على اعصابي وتابعت کلامي : 

- لولمتا .. بجحب ان نضع في الحال حداً فمذه الأشباء . 
اننى مستعد لاخراحك من المدرسة ومن المدينة ولسحنك في 
مكان لا يعرفه الا الله. ولكن بجحب وضع حد فمذه الخاطرات.. 
انني مستعد لأزهتى روحك وإزالتما من الوجود في وقت بقل 
عن الوقت الذي تتطلبه تعبئة ثبابك .. بحب ان تكفي عن 
هذه الخالفات والا لن يعرف أحد ما الذي سحل يك . 

- لن يعرف احد ما کن ان محل بي .. هكذا .. 

انتزعت من تحت قدمما المقعد الذي كانت تؤرجحه 
فصاحت : 

هه .. على مهلك .. 

فصحت فما بدوري ? 

- قبل کل شيء اضعدي الى غرفتك . 

وأمسكت بيدها اجذا وأخذنا نتصايح فقالث لي أشباء 
. مريعة ...قالت لي أا تكرهني. وقالت انني حاوات عدةءرات 
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ان أغتصما عندما كنت نزيل اما .. وقالت انا واثقة من 
اني قد قتلت امہا وانیا ستضاجم اول من براودها وانني لن 
استطبع ان امنعما من ذلك . 

فقلت ها ان تصعد الى غرفت ہا وان تریني کل حابئہا . 
وامسکتہا من ذراعہا النحىلة فحاولت ان تتملص حت خشيت 
ان تتكسر عظامما .. وقلى يذوب لوعة علبما .. بنا كانت 
تتطلم الي‌بنظرات لا تنسی؛ نظراتتم عن غضب بارد والدموع 
الجحارة تنحدر على وحنتىها .. وف تلك اللحظة ظل حرس 
هاتف يقرع با جاح وريا منذ زمن فقد غطت ضحة شحارنا على 
رنينه .. لقد تدخل الماتف في لحظة دراماتىكىة .. 

ويہدو انه مقدر لى دائ)] ان اشاطر مثلى السا خدمات 
الماتف القدرية .. كان الجبران بتلفنورن محتجين على الضجة 
فاعتذرت مم بان لولبتا ورفبقاتما الشابا ت لا يقدرن الكثير من 
الاعتبارات .. سيب طيشن . . وبا كنت منشغلاً على 
الهاتف معت الباب ينصفق .. ابن لو ? هل هربت ؟.. 

ومن النافذة ريت شبحا ينسل سرعة عبر الجائل في 
الحديقة .. ورأيت الشبع يتطي الدراجة وينفلت الى الظلام .. 

لقد حدث ذلك والسبارة في كاراج التصليح فكان علي ان 
الاحقما راكضا .. على جناح الخشمة من الفضحة . 

لست استطبع حى تی الآن ورم مرور ثلاث سذوات ان اتخىل 
منظر ذلك الشارع الموحش في قلكاللىلة الربىعبة دون ان ينتابنى 
الذعر .. كان بعض.الجيران يقفون عند البوابات فكنت اضطر 
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الى ان اقطع هرولتي حتی لا اثر شکو کہم .. مضت ار کض .. 
انني أتصور نقسي مرول زائُم العبنين باحثا عنها . ها قد 
وجدتا ان شاب بسندها ني طريتی جاني على حاجز حديد وهو 
يقضم شفتمما تقسلا . . اوه الجد له .. انها ليست هي . 

واخیرآً بعد ان رکضت نصف مىل وجدت دراجة لولمتا 
امام احد محلات بيم المرطبات..فاندفعت الى الباب واقتحمته 
الى الداخل .. ابن لولمتا ! انها كانت تتلفن من الكابينا لاص 
وما لشت انالتفتت و لحتني فاعادت الساعة وسارت نحوي 
مىس دلالاً قال : 

- لقد حاولت ان اتصل بك ف البدت . . لقد اتخذت 
قراراً عظىما] .. ولکن بحب ان تشتري لي ابابا قدحاً من 
المرطمات قبل ان اخيرك به . 

اشتريت لابنتق الحسة كل ما طلست من حلوى ومرطات.. 
واستمعت الى اطراء صاحب الحل لجاهما ونضارتها .. 

وعدا الى البيت ومطر الربسم مطل مدراراً .. کانت 
تر کب دراحتہا وانا اسر حاننها عندما قالت لی : 

- اسمم..لقد قررت أءراً .. اني اريد إن اترك المدرسة.. 
واكره تلك التمثيلىة التي اعطوني دوراً فبها .. اجل لن اعود 
السها .. بحب ان نغادر البلد في الحال ونذهب في رحلة طويلة 
ولكننا سنذهب هذه المرة الى حث أريد أا .. اليس كذلك ؟ 

فهززت رأسي امجابا بنا تابعت متسائلة : 

- سبكون الاختمار من حقي ؟ .. 
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- أحل .. 


افتر ثغرها .. واندفعت مرتمىة على مقود دراجتما وانطلقت 
فرحة تسابتى الريح .. ثم وقفت تنتظرني تحت شجرة البوابة 
فما وصلت قالت لى بأعلى صوتا : 

- سأفعل ما ترد .. ولتذهب التمشلىة إلى الجحم .. هل 
تفم م اعنىه ؟ 

ما كدنا ندخل القاعة المضاءة حت خلعت لولتا كازا 
ونفضت شعرها المىتل ومدت الى ذراعين عاريتين ورفعت ساقا 
قال : 
- احملني الى فوق .. انني اشعر يسل الى الغرام 
الرومانطمی . 

قد بهم علماء النفس ان يعرفوا انه كان بو سعي ني تللكالنحظة 
ان أٌذرف سبلا من الدموع .. 

س ۱0۵ 

أخرجنا السارة من المرآب بعد ان انتهى تصلىح الحتل 
من آ لاتا وودعنا مدرسة بيردسلى بحجة ان ارتباطي بعقد مع 
إحدى شركات السينا في هولءوو د أجبرني على الرحسل المماحيء 
مم لولتا ٠‏ 

كنت ادغدغ فكرة اجتاز الحدود على مهل الى المكسىك 
فنا البوم أشجع ما كنت عله قبل عام > وهناك اقرر ما اصنعم 
محظبتي الصغيرة التي بلغ طوها الآن ١‏ بوصة وبلغ وزنا 
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واحداً وأربعین كلو غراما › وکانت د لو» قد رسمت خط 
رحلتناعاسة مدهشة . ترى ؛ هل فقدت ؛› بفضل تأڈبر 
المسرح > مزاجها اللامبالي الطفولي »> وأصبحت تظهر نافذة 
الصبر باكتشاف عجائب الحباة والواقع ؟ 

وفي إحدى وقفاتنا أمام إشارة المرور؛ أتت سبارة أخرى 
وتوقفت الى جانبنا “٠‏ ونظرت المنا امرأًة شابة ذات قوام 
مشوق ( ابن تراني قد رأیتہا ? ) فحت « لو » ثم انفتلت نحوي 
باندفاع وقالت وهي تشدد على بعض الكامات : « من الۇسف 
ان تنتزع دولي من دورها - ولتك سمعت التاني المذهولة من 
المؤلف بعد الحراء التحربة ... » 

ومست لولمتا بين اسنانما : « هذه هي الإشارة ؛ الخصراء 
اا الابله !» 
من هي التي طبخت هذه المسرحية ؟ 

اوه .. انا امرأًة طبة مسنة و« كلار كتلڪشوز » على 
ما اظن . 

- وهي التي قدمت لك التہاني ؟ 

نغم يا عبني ! لقد وضعت قبلة على جيني الطاهر ... 

ثم ارسلت حبدبتي صرخة ضاحكة بطربقة مسرحبة .. 

وعند ذلك صارحتما بقولن : 

- انك خلوقة غريبة يالولتا . يسعدني وبذات الوقت 
يدهشني انك تخليت عن المسرحبة قبل اسبوع واحد من نايتا 
الطبىعبة . اوه احترسي با حبيتي لولىثا من هذه الارتكاسات ! 


~~ ۲۰ 


ان عة تغيرات عديدة مفاجئة في مشاريعك .. م علىك ات 
تكوني اكثر لطفا معي ٠‏ بالولمتا . وبحب ان تحافظي على 
هتك .. فا انت منطلقة معي في رحلة طويلة رائعة ۰ 
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عدنا من جديد الى الانتقال من‌نزل ريقي سساحي الى آخر.. 
ترحب بنا فی كل نزل لافتات تحمل كلات تبلور عقلىة خاصة 
بالامریکىین : 

الا وسلا - لقد سجلنا عندنا رة سبارتك ( هذا تحذبر 
للتزيل الذي ينوي المرب دون ان يدفم ) - مياه ساخنة 
استخدمہما باسراف - خحتفظ لانفسنا حت اخراج اي شخص 
غر مرغوب فہه وبدون انذار ‏ اننا نعتیر نزلاءنا احسن 
وارقى الضبوف في المالم د الخ .. الخ .. 

في تلك الاماكن المرعبة كنا ندفم عادة عشرة دولارات من 
احل عرفة لسرر مزدوج تصطف على شكة با ہا اسراب 
الذباب التى تتحابل بشت الوسائل للدخول الى الغرفة .. حنث 
لا تزال الوسادة تحتفظ عادة دشعرات او دبابيس من رأس 
نزيلة اللىلة السالفة .. 

ومع انه لم يكن خطر من تعرضي للسرقة فلقد اجتفظت 
دوما ضمن امتعتي بمسدس ورثته من ام لولیتا مع ارشادات 
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مطوعة حول كىفىة استعاله وحفظه.. وتقول تلك الارشادات 
السبارة ومن احل أن مله الانسان 0 
د رنت على التصودب يالمسدس واصہحت اصدب أي 


هدف متحرك .. 
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مضنا ٤‏ رحتنا ڪو الغرب من الولابات المتحدة ولکن 
ا لجو لم یکن دانما کا اشتمي فاا لا استطع ان اقسم جازما بانہا 
استطاعت في مناسبة او مناسيتين اثناء الرحلة اس تت 
علافتنا . 

فذات مرة كنت املا سبارتي بالزيت والبنزين عندما تر كتني 
لولمتا لقضاء حاجة ولكنما تأخرت كثراً واخذ تأخرها يثقل 
على ذهني .. ولم تكن تلك المرة الاولى والاخيرة التي اخذت 
فقد تكرر ذلك الأمر .. وكانت له ذيوله في ناحبة تشيستنات 
کورت ٠‏ 

کانت قد ارادت ان نر ف طردقنا الما عار مديتة کاسم 
لإنہا تعد ٣١‏ مبلا فقط عن مسقط رأسما .. فوافقما على ذلك 
ولكنما في صباح الوم التالي بدت قلقة لا تستةر على حال .. 
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وغیر راغبة فی ان تری ملاعب طفولتا وم امضت شطراً من 
الوقت قىل مس سنوات . 

كنت قد شعرت لاسباب بدهة بتخوف من هذه الزيارة 
الخاطفة على الرغم من اننا اتفقا الا نافت الانظار السنا وان نبقى 
ف السارة والا نىحث عن الاصدقاء القدامى 

لقد غبرت فکرها وارتحت لذلك کثیرا وقالت لی انپا ترید 

ان تبقى ني الفراش مع ملاتا حت الاصل على الاقل لاا 
لا تشعر بانیا على ما برام .. وانہت لي اشتہاء‌ها لىعض الفواکه 
فقررت الذهاب لشراء ما تشتهه . 

وني المدينة حلقت شعري وقضت بعض احتماجاتي فا 
عدت بعد ساعة ونصف الساعة وحدت الخدم دنظفون الممرات 
في ذلك الفندق الريفي الذي حللنا فه والموؤلف من اكواخ 
منفصلة في الحدرقة .. ورایت قرب غرفتنا شاب عتا کان م 
براداً نقالاً الى سبارة شحن فغاظتني منه الابتسامة التي حاني 
ا اد مررت به . ۰ 

ودخلت الغرفة فوجدت لدهشتي لولىتا مرتدية شاا وقد 
حلست على حافة السربر وكان قىصما الضتى يبارز مواهب 
صدرها وم ع انا ل تغتسل فقد كانت قد صىغت شفتم ا بالمرة 
وفرشت اسنانما الناصعة .. كانت حالسة وبيداها ف ححرها 
وهي ترسل نظرات حالمة متألقة ببريق شرطاني ي يكن يتعلق 
حال من الاحوال . 

القت بكس الما كل والفواكه جانا وتطلعت الى قدما 
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فوجدت نعلسما مقسختين بالوحل ولذلك قلت ها متہما : 

لقد خرجت أثناء غبابي .. 

لقد استمقظت لتوي وأطللت من البوابة إذ ختل إلى 
انك قادم . ٠ ٠‏ 

رت كيس الفواكه فاتحت غو الطاولة بنا كنت فردسة 
شكوكي الغامضة .. اتطلع الى الوحل العالق بنعليما دورن ان 
اننس ببنت شفة .. متسائلا هل خانت ثقتى في غبابي .. وف 
ا حال تذ كرت ابتسامة ذلك الجال الشاب . فرعت الى الباب 
افتش بنظراتي عنه ولکنه کان قد اختفی مع سبارته . 
وصاحت لولىتا بي من العتمة : 

- ما خطبك ؟ الى ابن تذهب ؟ 

ل ارد عليما انما دفعتما الى داخل الغرفة وأمسكت ها 
ونضوت تمصہا عنہا م تذورتها. . وعریتما تاماوخلعت نعلما.. 
واخذت افتش بأبصاري عبر جسدها عن آثار خبانتہا ولکن 
الأثر الذي كنت استقصبه كان من الرقة والشحوب بحبث ل 
یکن بالوسع تمزه علب عن خبال رجل نون . 


A -‏ 
لا حظت ان هناك سبارة حمراء مكشوفة تتىعنا.. لاحظطت 
ذلك بانفعال وخشىة وغيرة .. فقد حسيت في باديء الأمر ان 
سائقما عشبتى للوليتا فتبعنا ليستغلني في غبابي .. ثم ما لبثت 
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الحاوف والاخىلة اث اجتاحتي وهزت اماق بالرعب .. 
فقد کون مطاردناشر طا بريد التحقق في تصرفي مع هذه 
القاصرةۃ .. شککت ذات مرۃ في انیا أو انها دست في شراب 
خدراً فقد أغفبت مثقل الرأس ثم ما ليشت أن أفقت لسلا على 
طرقات تهز الاب فرعت عاريا أفتحه ولولمتا نصف عاريةفي 
سربرها .. وني الظامة وجدت رجلا برتدي قناع وجه صني 
أطلق ف و حي ضحكة ساخرة. .كان ذلك لل عبد المساخر.. 
هذا صحبح .. ولكني شککت ني أن له مقصداً غر مقصد 
مداعبتي .. إني متأ كسد من الأمر نما رأيته لىس حا أثاره 
الخدر .. 
إنني لا أستطيع بذاكرتي الضعيفة ان أحدد اليوم الذي 
تأكدت فبه من أن السبارة المراء المكشوفة تطاردنا ولكننى 
أذكر المرة الأولى التي رأيت فسا وجه سائقما بوضوح 0 
كنت اسوق سبارتي ذات أصل والمطر يتہاطل بغزارة 
وكان الشبح الأحمر يبدو وراي .. بطاردني بالحاح وبشكل 
لا مهرب منه كداء السرطان .. وفجأة توقفت عند محطة بازين 
لاملا خزان ارتي واشتري نظارةۃ شعس‌فوحدت مطاردي بقف 
دسمارته عند قهوة قريمة .. ولا دخلت الى حزن المحطة لشراء 
النظارة القت نظرة إلى الخلف فامحت منظراً رهسا .. كارف 
مطاردي بو حه العربض و حسمه العتي وصلعته وشاربه الممتولين 
وسرواله البني القاتم دستمم ال لو لتا وهي تطل بصدرها من 
تافذه السمارة وتکامه لسر عة ویداها تشترکان ف الحديث مع 
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لسانا .. كانت تمدو جدية للغاية  ..‏ ولكن الذي أدهشني هو 
إنی احسست من شکل حدشہا ان الرجل مألوف لدا ..وانہا 
معتادة على حادثتة .. كانت هناك ألفة غريبة ينها كا لو كان 
يعرفان بعضم) بعضا منذ أسابيع .. 

ثم رأیته حك ذقنه ویز برأسه ویعود قافلا الى سبارته فإذا 
هو رجل مربوع القامة في مثل عمري تقريبا ٤»‏ وكان يتزع في 
الشبه الى « غوستافتراب » وهو قريب سويسري من أقرباء 
ابي ولا عدت الى سبارتنا وجدت لولىتا تدرس خربطة الطرى 
فسألتہا : 

- ماذا سألك ذلك الرحل .. 

- الرجل ؟ أوه ذلك الرجل .. لست أدري .. لقد سألي 
إذا كان عندي خريطة .. أظن أنه تاه طريقه . 

ولا مضىنا قلىلا فاجأتما قائلا : 

- إسمعي يا لولمتا .. لست أعرف إذا كنت تكذبمينأم 
تصدقين ولا مني ذلك الآنولكن ذلكالر جل ظل يلاحقناطاة 
هذا الوم ا كانت سبارته ني باحة الفندق أمس وأظن باه 
شر طي .. إنك تعرفين جسداً ماذا سسحدث وإلى أبن ستذهبين 
إذا عامت‌السلطات بأمرنا. . وهكذا فأنا أريدلصلحتكومصلحق 
أن أعرف ماذا قال لك وماذا قلت له . 

- لو کان شر طا فإن أسواً ما تفعل هو أن تريه انناخائفان 
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- هل سألك الى ابن سنذهب ؟ 

فأجابت ساخرة : اوه انه يعم ذلك ! 

فقلت مستساا : على کل حال لقد شاهدت وجېه وهو شه 
ان عم لي یدعی تراب 

- رما کان هو تراب .. اوه انظر الى عداد السبارة انرقم 
٩‏ فما يتحول الى الصفر .. عندما كنت صغرة كنت اظن 
ان الدوالب تتوقف عند رقم ٩‏ . 

کانت هذه اول مرۃ تکل فیا عفویا عن طفولتہا قبل ان 
تدخل في عهدتي . . لعلها غيرت المحديث محيلة تعامتما من تمرينها 
المسر حى ف المدرسة . 

على اننا تابعنا ذلك الوم طريقنا غير مطاردين .. ولڪن 
مطار دنا عاد الى الظمور وراءتا في الموم التالي .. عاد كنوبة 
مرض مزمن .. وكانت حركة المرور خفيفة ذلك الوم على ذلك 
الطريى الجلى وكان يتابعنا عن بعد ولكن ما من سسارة دخلت 
ا منطقة الفاصلة > فظللت ارى من مرآتي وجه ال جامد الذي بشبه 
وجه التمثال وبدت سبارته من تسبر فقط لان خبطا حرریا 
خفا يشدها الى سبارتنا. .وطبلة الوقت كنت اشعر بوهجخاص 
يأتبني من مني من صوب لولستا التي تضرجت وجنتاهاوالتمعت 
عیناها باریی مرح .. 

ومررنا بمدينة مزدحمة الطرق فاما خر جنا منها كان مزاحنا 
قد اختفى عن الانظار .. وما لشت لولىتا ان شخرت هازئة 
وقالت : 
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لو کان ظنك فه صح حا فان من المت ان تتهرب منه.. 

- انني افكر بأمره الآن من وجة نظر أخرى .. 

ورات نظراتي الملسة بالمغازي فقالت : 

اوه انك منحط .. تحقتق من الامر اذا استطعت . 

امضينا بعد هذه المرحلة لبلة كئية فيفندق حقير بارد بيغا 
كانت العواصف تهزج في الخارج..وتبعث الخوف في نفس لولمتا 
الى كانت تخشى العواصف الكمربائىة وترتعد منها .. وكنت 
اجد بعض الساوى والعزاء في خوفما هذا .. 
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مررتا باريد مدينة ويس لنلتقط رسائلنا من شاك البريد 
فقد كنا قد عبنا متب بريد ويس كعنوان لنا.. كانت هناك 
رسالتان واحدة تحتوي على علامات لولىتا.الملدسة وكانت 
الثانىة في مغلف ذي مظهر خاص .. ففتحته واخذت اطالع 
حتواته على اعتمار انی افعل شيئًا تتوقعه لولمتا .. واستغرقت 
في قراءة الرسالة مستنداآ الى كشك بائع الصحف . 

كانت رسالة من زمملة نها في الدراسة تتحدث فما عن نجاح 
المسرحة رغمغباب المؤلف وعن الدراسة.. وتقول عن نفسما.. 

« سنذهب الى ننویورك بعد غد وسیذهب اهلی الى اوربا ولا 
اعتقد بان هناك مناصا ليمن مرافقتيم .. وتخت الرسالة باخبارها 
بانہا قد لاتعود الى بيردسلي لان والدها ريدها ان تدخلالمدرسة 
في باريس لمدة عام . 
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ولا انت قراءة الرسالة تطلعت أريد أن أستفسر من لولمتا 
عن صاحبتما .. ولكنني لم أجد أثراً للولمتا. . فبيةا كنت أطالم 
الرسالة هزت لولىتا كتفسما واختفت . 

ورایت کناسا احدب سألته عتا فقال : ىدو اا رات 
صديقا فهرعت اله .. وهكذا هرعت آنا بالاتحاه الذي أشار 
اله .. ورکضت ولکن لولستا کانت قد اختفت . 

هل اختفت الى الايد ؟ 

لطا لما تعجبت بعد هذه الحادثة بسنوات لماذا لم تختف الى 
الإبد ذلك البوم ؟ هل كان المانم أن ثوب استحامما كان في 
سبارتي المقفلة ؟ هل كان عدم اختفاما شطراً من خطة عامة ؟ 

في تلك اللحظة ل أدرك شيا سوى أنها تر كتني الى الابد.. 
وبدت لي الجمال الجرداء المحبطة بالمدينة كأ ا تتموج وتقهق 
ضاحکكة ساخرة في وجي وبدت لي صخور ها تتموج بصور 
لولىتا وبدت لي الصور تذوب وتنحل في وهج الصخور . 

أُخذت أدور فی کل مکان باحثاً عنہا في کل مقہى ومطعم 
وصالون مرطبات .. ودکان .. بقىت قلنلا في سارتي وط 
الشارع ثم فتشت المحديقة العامة .. وفجأة قلت لنفسي إنك ابل 
يا مرت إذ تشك فا في خلىقة بأن تعود في ظرف دققة . 

ولقد عادت فعلاً ! 

جاءت فجأة نحوي وأنا أوقف السسارة محاذاة الرصف 
فأبعدت اليد التي وضعتما على كمي بابتسامة خجولة وفاجرة 
وصحت فسا : 
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اصعدي الى السارة . 

أطاعتني فصعدت بيا نزلت أزرع الرصبف جىئة وذهابا 
متصارعا مع أفكار عدية الأسماء حاو ل أن أرسم طريقة لعالجة 
مکرها . 

ولم تلہث أن غادرت السبارة ووقفت من جدید الى جانبي 
فاتحہت مشاعر سمعی‌النما وهي تمم لتخبرني بانہا قابلت صديقة 
قدية ها .. 

- نعم ؟ من هي .. 

بنت من بیردسلي . 

- لم تكن معي في المدرسة .. إنما من بلدة بيردسلي .. 

- حستا عندي دلىل المدينة la...‏ مہا ؟ ماري اجان ؟ 

- انی اعرف اسما الأول فقط .. إنه دوللى .. 

إدن هذا هو المرر النہاني .. ولکن دعنا ن٬حٹ‏ الامر 
من حہة اخرى .. لقد بقىت غائمة ۲۸ دقىقة “ نماذا فعلت أنت 
ودوللی فی خلاها ؟ 

دهنا الى دکان الحلوبات . 

ومادا شربہا .. 

کولا فقط 

حذار يا لوليتا .. إنني أستطيم التحقتق من ذلك 

- هي شردت الکولا .. شربت انا قدحا من الماء . 

- حسنا .. هل كنا فى ذلك المكان .. 
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بالطمع .. 

حسنا فلنذهب اله ونشرب شا 

- انتظر لحظة .. اظنه بعد من هذا المكان .. 

- لا بأس تعالي .. سنمر على جميع الحلات الى ان نكتشف 
ذلك المكان . 

- اذهب الى الجحم .. 

- اسمعى ا لولىتا > لن تفدك الخشونة 

- حسنا » ولكنك لن تستطيع ان توقعني في الفخ.. حسنا 
اننا م نشرب شيا .. كنا نتحدث فقط ونحن نتفرج على الشاب 
المعروضة في الواجهات 

- واجہة أي خزن مثلا ؟ 

- ذلك الحزن .. هناك مثلا 

- هما نتفرج عله من قرب .. ولكن لاذا المداورة . بحب 
ان اخبرك اني سجلت رقم سبارة صديقنا الذي کان يطاردناء. 
ها هو لقد قدته في دفتر التلفون . 

فتحت الدفتر ويا لي من مار ٤‏ لم احفظ الرقم ولم تق في 
ذا كرتي منه سوى اعداده الاخيرة ونتىجة لذلك التزمت الصمت 
واغلقت الدفتر ومضبت دسبارتي خارجا من مدينة ويس وعلى 
بعد اربعة امال من المدينة توقفت عند فسحة مكسوة بالمشب 
الذي بلله الندى فتطلعت الي لولىتا مبتسمة نصف مدهوشة 
ودون ان ألفظ بكامة وجهت الها صفعة عنسفة تر كت كدمة 
سوداء على وجنتها 
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وتابعت الطريق .. وهي تجہش وتبکي وانا احس بوخزات 
التعذيب الباطني العذب .. وعندما وصالنا في المساء الى مدينة 
( مرانا ) بدات‌اغمرھا حی عاولا مصالمحتہا فقبلت حتی اظافر 
قدمما الطويلة الصفراء . . مرغت وجبى على قدمما .. ولكن 
دون فائدةَ٤‏ فقد كانت الاقدار قد حکمت بانتہاء امرنا٤وقضت‏ 
بان ادخل بعد قلسل دوامة جديدة من العذاب والاضطہاد 

فاتني ان اذكر انني لحت ما لا يقل الخطاً > وانا اعبر احد 
شوارع مدينةويس تلك السسارة المراء المكشوفة؛ ولكن كانت 
تنقل اربعة من الشاب الصاخبين بدلا من صاحما تراب 

لقد صادفت حالة جديدة كل الجدة بعد مدينة ويس فلةقد 
متعت لىومين باطمئنان نفسي الى أننا غر مطاردین وال اننا ل 
نکن أبداً متبوعین ولکنني ما لبشت ان شعرت بان تراب قد 
غبر خطته وانه لازال بتبعنا ولكنفی سارةمأجورة اخرى.. 

انه حرباء ذلك الرجل الذي كان يغير من حنن لآخر 
السبارة التي يطاردنا بما.. ما جعلني احس بارتىاع من كل سبارة 
تسبر وراءا.. ‏ ان ضرورة ان اكون حذراً من ذلك الرجل 
ذي الشارب المصقول والصلعة المراء قد قادتني الى تفحص كل 
سبارة على الطريتى .. امامي ومحانبي وورائي .. 

وعندما كنا في الطريق الجلي ما بين سفو وتشامبيورثت 
حظبت بامحة واضحة رأبت فما تراب في سبارة زرقاء . 
فاخذت اسوق سبارتي متجاوبا مع حركات قلي ونبضاا ته 
القارعة المشوشة »> وهكذا اخذت السارة تمل ينة ودسرة .. 
فقالت لولىتا تمرح : 
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با حضرة .. انفخت أحد دوالىمك .. 

ولا توقفت فحأة اختل توازن لولىتا . وخرجت أتفحص 
الاطار الان . كان صحىحا ما قالته لولىتا .. وهنا نحت تراب 
وقد توقف على بعد ٥۰١‏ باردة وراءنا .. کان وحېه الأسمر يمدو 
في ضوء النهار كنقطة من العنبر .. 

کانت هذه فرصتي لاواجه فاتحېت نوه واا اعتزم أن 
أطلب اله أن يعيرني جاشة مع أن عندي واحدة . ولكله أخذ 
يتراجع دسسارته الى الوراء.. ومرت سبارة شحن أثارت موجة 
من الغبار .. ولا انزاحت ألموجة سمعت أزيزاً وريت سبارقي 
تكرج الى الوراء .. فقد نسيت أن أضع الفرامل . 

وسارعت الى سبارتي حانقا من ان لو لتا ۾ تتعلم شیا ف 
طبلة هاتين السنتين من مبادىء القادة ولكن السبارة توقفت 
قبل وصول . .و اذ فتحت‌باما شککت في أن لو لمتاهي‌التي سبرت 
السبارة لتمنعني من الاقتراب من تراب .. ولكن حبلتما كانت 
بدون جدوی فقد قام تراب قببل ذلك بتسبیر سبارته ولف ا 
ختفا عن الانظار ٠‏ 

تابعنا رحلتنا الفظءعة . . وأنا مشتت الفكر تطاردني خاطرة 
توحي إلى بانني خلىتق بان ارتكب جرية قتلإذا صحتااظواهر 
التي توحي إل باتني بت على حافة الجنون . 

وهكذا فكرت ف, ان انقل المسدس من علبة السبارة الى 

جي حت أكون متهثا للاستفادة من لوثة الجنون اذا مها 
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کنت ابل احمتی اذ سمحت للولىتا ان تدرس التمشل اذ ان 
ذلك وسع من خباما وجعلما كثيرة الحبل سريعة المدية . 
سريعة الا كاذيب وقادرة على الاختلاق .. 

ومع أن لوليتا كانت قد تقدمت في السن فانما ل تزل تلك 
الحورية المسعورة اكثر من اي زمن مضى-تتألى اطرافما المشمشة 
اللون بالسعير .. ولا تزال انيقة التقاطيع خفيفة الحركة .. ولا 
تزال في لظى نزوات المراهقة في تفضل التمشل على السباحة 
والسباحة على التنس .. ولا تزال عنىدة مصممة على ان تریح 
کل مباراة تنس بني وبینم) .. ولکنها في اية الاعة تصسح 
لا مبالبة بنتيجتما بشكل مثير .. وكانت في لعبا بريثة غير 
خاتلة محبث كان أي لاعب من الدرجة الثانبة يستطيع انف 
يغلمما .. أجل هكذا كانت في اللعب تلك المراهقة القاسة 
القلب الحاتلة المكارة الغدارة في كل شأن من شون الحباة . 

اذكر ذلك مناسبة الحادثة الى حجرت لنا في ملعب تنس 
الفندق ممدينة تشامسسون فقد كنت الاعبما متمتعا بتابعة اناققة 
خطوط ح رکاتیا عندمها| شعرت بالعطش فاتحہت الى المنفة 
حبث اقترب مني شاب قي تمیص اح مر عرف نفسه بانه پیل مید 
وبأن رفبقته في اللعب هي المثلة ( فاي بسج ) واقترح على ان 
نشرب کأسا من الویسکې مشیراً الې رفىقته التي محتہا تحادث 
لولىتا .. 
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و كنت على وشك ان اعتذر عندما استلفتت انتىاهى صر خة 
هازجة .. کان صي مڪتب الفندق زج باسمي مناد بانني 
مطلوب على الماتف من اجل مكالمة خارجىة مستعحلة . 

فارتدیت سترتی وقلت للولىتا بعد اس تحسست المسدس 
في جي اتني عائد بعد لحظة .. وابتسمت فردت لي الابتسامة ! 

حل بقلي هدوء مفزع وانا اتبم الصي الى الفندق متسائل 
بقلتى قاتل .. هل كشف الأمر وحلت النهاية ! وقلت لنفسي 
بانني سأناضل ولن اتر كېم يأخذونني اخذ عزز مقتدر .. قلت 
لنفسي ان من الأفضل ان اقتلما وادمر كل كياني على ان اسامما 
لأحد. 

ولا وصلت قال لي كاتب الفندق ان اطي قطع الخط 
وطلب ان اتصل به .. كانت الخابرة من مدرسة بيردسلى .. 
هاتف رة ۲ وقد كتب الكاتب تقلا عن الخحاطب ا 
الأمر ضروري وهام حدآ ومستعحل .. 

فذهبت الى تمرة التلفون وطلبت الرقم وبالانتظار اخذت 
ازرع الممر خطواتي .. وانا افكر .. وفجأة تذ كرت أن مديرة 
المدرسة في طريقها الآن الى اوروبا وان المدرسة لا يكن اف 
تڪون هى مصدر اخابرة ذلك ان مامن حخلوق فی بیردسلي 
يعرف انني سأڪون هنا في هذا البوم بالذات .. فطلبت الى 
الكاتب ان بتحقتى فما اذا كانت الخابرة الت وردتني قد جاءت 
فعلاً من بردسلى .. وجاءت نتجة التحقق سريعة وقاطمة . 
وليس هناك من خابرة هاتفة من بيردسلي .. اذن القضة خدعة 
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والخابرة عحلىة . 

وعدت مثقل الخطى متحم) الى اللعب ولحت من اول شرفة 
لولمتا تلاعب احد الشات ورأيته يضرا عضرب التنس عى 
قفاها متودداً عندما کانا يغبران موضعمها .. کان رأسه 
مستطىلا كالسمضة وكان برتدي سروالاً بنا مدرباً .. ولقد 
حني فقذف بمضرب التنس وهرع راكض ا الى سبارته الرمادية 
الي كانت تنتظره على قارعة الطريتق .. ولم ياہث ان اختفى 
هو وال مارة . 

ولا وصلت سألت بل مسد : 

مسةر مىد من كان ذلك الشاب . 

فز مید رأسه قائلا انه کان شاب فضول) اقحم نقسه 
في اللعبة ومضى .. 

اخذت المضرب الذي کانت قىضته لا تزال ساخنة سخونة 
مقرفة من يد ذلك الغلام وعدت بلولمتا الى الفندى وف طريقنا 
جررج ا الى مر تغطىه الجائل .. كنت على وشك ان انفجر 
باکنا على صدرها مناشداً اباها ان توضح لي بصدق ملاسات 
هذه الأمور مها اثار ذلكسخريتما وقسوتها وشحعہا على‌التلاعب 
بي .. كدت افعل ذلك لولا انني حت اشخاصا مجلسون تحت 
ظل المائل جلسة بلىدة .. ولولا انني حت بيل وفاي قد سبقاطا 
وكانا بضحكان .. لقد وصلنا عندما انتہت النكتة !! 

لا هم .. لنرجىء الأمر الى مرة اخرى .. 

قالت لي لوليتا اذ وصلنا الى غرفتما بانها تريد ان تقضي بقمة 
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الأصبل في المح .. حسنا لبكن ايتا الم التي تضارعين 
هذا البوم في جماله . 
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- لو .. لولا .. اولمتا .. 

معت نفسي اهتف اما من باب غرفة الفندى شيء وفير 
من القلتى والألم .. وجدتا اخيرأني وسط باحة المسبح 
المشوشبة فقد خرجت قبل ان انتهي من ارتداء ثاب الاستحام 
واحذت تلاعب کلا مرحا .. بدلا من ان تلاعبني . 

خرجت مرتددا الروب دی شامبر لاني قصدت فةط ان 
اعرف مکانما اذ م يكن بوسعي ان اسبح وقلبي في هذه الحالة .. 
لقد توقفت عن الصاح لأراقبما تركض وتقايل بالاو الجر 
المشدود .. كأن في حركاتما طابع من النشوة والجنون بجعلما 
اكثر من فتاة صغيرة مرحة .. بل حتى ان الكلب بدأ مدهوشا 
من شطط حرکاما التي تکشف مشتہیامما . . 

وضعت يدا حانىة على صدري وانا ارقب الوضم وخبل لي 
ان المسبح الأزرق الواقع وراء الباحة لم يعد وراء تلك الباحة 
بل اصبح ضمن وجودي وخبل لي ان اعضاڻي تسبح فىه کا 
تسبح القواقع الطافية على مياه البحر عند الريضيرا الفرنسبة . 

وحدتاحد المستحمين قد غادر المسمح ووقف نصف تيء 
في ظل المحاجز وهو يتابع لوليتا بانظاره »> ڪان يقف وراء 
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ستار من الضوء والظل .. ستار شوه معاله وكارن بقف 
متنکرآً بعریه وقد ترامی ما تبقی من شعره على طرفي رأسه . 
فتطلعت الى وجه هذا الذي يتأمل ( ابنتى ) بنشوة وشهوة . 
وبينا وقعت لولمتا ني لعبماً مع الكلب واخذت تاوح بساقيها 
في الفضاء جرفته النشوة فاستند متهالكا الى عمود . 

لقد خشيت طلة الوقت ان بكون من اولئك الشبان الدين 
بلہسون خال لولىتا .. ولكننى ربت عندما انحسرت الشس 
انه ليس بذي خطر .. جرد مخلوق تافه یشه ان مي تراب 
السويسري الذي كان شرب بيرته خلوطة باللين .. ۰ 

وفجأة كفت لولمتا عن لعا .. وخبل الى ان الكلب بات 
نقيجة ذلك كسبر الفؤاد .. ٠‏ 
واتحہت الها لاقول شيا ولكننى افترشكت العشب وقد 
احسست بأل فظبم بحتاح صدري ثم ما لشت ان تقأت سلا 
من المقاا السمراء والخضراء التق لا اذكر انى اكلتما .. 

رأيت في تلك اللحظة عبني لولمتا كمن بحسب حسابه اکثر 
ما كانت كمن افزعه الأمر .. وسمعتما تقول لسىدة عحوز ان 
اباها مصاب بغشان . 

ول الث ان چالکت على كرسي طویل واخذت اجرع ما 
لا بحمى من اقداح ( الجن ) .. ومع ذلك فقد نمضت ني الصباح 
التالي وقد وجدت القوة على قبادة السبارة ومواصلة الرحلة . 
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اخذ بتضح ل‌بان ما تومته شر طا یتمعني ویطاردني لیسالا 
انعكاسا لقوة الاضطہاد التي تر كبني .. والتي تساعدها ظروف 
وملادسات تدخل الاوهام الى نفسي . ۰ 

هكذا طردت فزعي .. وقررت ان ابداً عهداً جدیداً منذ 
مدينة ( سلفر سبار ) حسث اعطتني صاحبة المنزل مفتاح شقةمن 
غرفتين وهي تضحك لي ضحکا ماجنا . 

خرجت لولمتا من السارة فرأيتما ترتحف قلبلاً فحسبت‌ان 
ذلك من فعل هواء الغستى ..ولكن عندما دخلت الى الشقة 
تہالکت على احد المقاعد ودفنت وحہما بين ذراعمما المتشابكين 
فوق الطاولة وقالت انما مزعوحة للغاية . 

انها ثل .. هذا خيل ال .. انما قشل حت قتهرب‌من 
مداعباتي ومعانقاتي .. ولكنني كنت ألتهب شوقا فاما حاولت 
معانقتما بدأت‌تتأوه دشكل حزن غريب .. اذن انما مريضة.. 
انا تحتضصر .. لقد كانت بش رتا تلتہب فعلاً بالحرارة ولا قست 
حرارتها وجدتما جاوز الاربعين باربعة اعشار . 

كنت اعرف ان المراهقات بتعرضن لالات هستبرية توصل 
حرارتهن الى درجات تبدو خطيرة اذا وصل الما الانسااف 
العادي . 

ولقد کان بوسعي ان ا كتفي باعطاما قي حالتہا هذه بعض 
الاسبرين وفلبلاً من الخر لتشفى من المى لولا انني اذ فحصتہا 
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وجدت عندها التہابا شديدآ ني المحنجرة .. فنضوت شاا عنما 
وكانت رائحة انفاسا حارة كاوية وكانت ترتحف من تمة راسا 
الى اخمص قدمہہا وکانت تشکو من‌تصلب مفاجیء فیاعل‌ظہرها 
ما جعلني أظن کا يفعل الآباء الامريكنورن عند نه الحالة 
بانما مصابة بنوبة شلل الاطفال .. 

ولا وجدت انلا امل لي في ان اقارا لففتا في الروب دي 
شامبر وحملتہا الى السبارة ومنا الى مستشفى الد كتور بلو الذي 
قبل لى انه احدث المستشفبات . 

وني المستشفى طمأننى الطبيب الى انما حالة منالمى الوافدة 
وانه عالج مثلہااربعان حالةهذا الموسم..ومم ذلك فقد وجدت 
ان خبرته الطبمة هي ادنی بکشر من شېرته . 

على کل م يكن هناك جال للاختيار فسجلت لولبتا على اا 
ابنتى وقلت للسكرتيرة الشقراء ان عمرها ٠١‏ عاما « ععلسا» 
وحاولت عبثا ان اقنع ادارة المستشفى بان اقضي اللنل هناكعلى 
اريكة ومها كا من ذلك .. 

واضطرت الى ان اغادر المستشفی تار کا لولىتا بين ايد لا 
أثى ہا كشبراً و تحت رعاية مرضة خاصة . 

وفجأة وانا اعود الى الفندق خبل الي ان مرضہا لبس الا 
تطوراً جديداً في خطة طالما اشتبہت بها في خواطري فعذبتني 
احةالاما طبلة الرحلة وتصورت ان هناك شرطا سرياو عاشقاً 
متخفا . قد دبر هذا المرض حت بفصاني عن لولتا نهائا . 

عند ذلك ل استطم الا ان اعود مرة اخرى الى البار اغرق 
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ومخاوفي وخبالاتي في الشراب . 

بعد ثلاثة ايام تحسفت حالة لولمتا كثيراً وقال الطبيب انما 
سقشفی 3 بعد ومان . ولقد زرتها مان ءرات هده الأام 
الثلاثة واكثر الزيارات كانت خالفة للنظام وني غر الأوقات 
النظامىة . ولست اذكر من مجربات هذه الزبارات غر زبارة 
واحدة ظلت مرتسمة إوضوح في ذهني فقد حملت الما معي عدة 
كتب نة سافرت ٠١‏ معلا لشمراما فلا اقتربت من غرفت ا 
خرحجت من الباب الممرضة الخاصة ماري لور الى كانت قد 
اخذت تكرهنيمنذاليوم الأول والتي وجدتا تشبه الحبواتات.. 
ووجدتا تحمل صنمة الفطور وتضعما على الكرسي في الصالون 
فما لحتني اندفعت عائدة الى الغرفة كأنما تريد ان تفر لوليتا 
من أباها الطاغبة يتسلل الى غرفتما حاملا الورود والكتب. 

قسل ان ادخل تطلعت الى صبنىة الفطور لأرىإذا كانوا 
يغذون لوليا جيداً فوجدتبين الصحاف مظرو ف عليه امم 
أحد الفنادق ولكنه كان خالىا من أية كتابة .. فها التقطت 
الملظروف الفارغ ظمرت ماري لور من الغرفة فجأة وقالت لي 
سأخرة : 

- من الأحسن الا تهس شيئاً فقد تحرق أصابعك . 

ورددت على سخريتما البطنة باتهام مبطن قائلا : 

- لقد ظننت انها فاتورة ول أعرف انما رسالة عاطفة . 

قلت هذا ودخلت الى غرفة لولمتا فتبعتني الممرضة لتقول : 

- اسمعي يا لوليتا ان اباك يظن انك انت التي تتلقين الرسائل 
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من صددقي .. كلا با مستر مبرت ليست الرسالة لاولىتا اا 
هي لي . 

قالت هذا وتر كتالغرفة بيغا كانت لولتا تتطلم إلى أو الى 
لا شیء بنظرات رة وقد احیرت وحنتاها وانسدل شعرها 
واستراحت ذراعاها العاريتان على اللاءة النظفة . 

قالت لى : 

ما هده الأزهار الجنائزية .. ولكن شكرآعلىأية حال.. 
م هل لك ان تكف عن حشو كلامكبالفرنسة فذلك يضايى 
الجسم . 

ومن جديد عادت الممرضة الحنوانىة التي تتضوع ببقابا راححة 
البول والثوم تحمل الصحمفة الحلية فخاطبت لولبتا من جديد 
بالفرنسىة : 

أل تعودي تحبينني با کارمن ؟ 

کنت قد تعودت على دعوتا باسم کارمن قدلیلا .. ولكن م 
اكن بحاجة الى ان اسأما ذلك فقد كنت أعرف في تلك اللحظة 
ان الأمل مقطوع من حبما .. و كنت أعرف انا والممرضة 
تتآءر على حبي اليائس . 

بل سأذهب الى ابعد من ذلك وأقول وفةا لما اكتشفت بعد 
ذلك إن لولىتا كانت تخادع ماري وتلعب لعبة مزدوجة اذ قالت 
ها انپا تريد ان تعيش في كنف عا المرح وليس في كنفي اا 
الأب ذو المزاج السويدائي .. القاسي المتعنت .. ولعل ماري 
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قد ظنت بأنني امنع لولمتا من متعة حب وعطف عمها ( أخي 
المزعوم ) . 

ولا خرحت الممرضة قلت لاولمتا والغصة في حلقي واا 
أ كابد العناء حتى استطيم ان الع ريقي : ۰ 

اممعي با كارمن .. سنترك هذه المدينة الكرية حالما 
تغادربن سرر امرض . 

- اجل .. وبالمناسبة اريد ان ترسل لى جمسع ثيابي . 

تابرعت کلامی قفالا ؟ 

- بحب ان ترحل لأنه ليس هناك من سيب للبقاء هنا . 

- لاس هناك من سدب للقاء ف آي مکان . 

وجاءت الممرضةلتذ كرنيبأن وقت‌الزبارة قد انتهىفغادرت 
الغرفة طائعا ولولىتا تذ كرني بن احمل الما شاا معي غداً . 

ولكنني في الوم التالي كنت اأرتحف واسعل .. كنت فردسة 
مى مفاجئة > ولذا فل اذهب انما ارسلت ها حقيبتي شاا مع 
ان الارملة صاحة الفندق .. وانا أتصور بان الغاية كلما هي ان 
تعرض لوليا على الممرضة كنوزها.وظللت ومين أهذي في 
فراشى فرسة المى . 

وبعد الظهر معت قرع] على باب غرفق .. وكان صى 
الفندق حمل إلى خبراً هو ان الممرضة ماري قد تلفنت تسأل اذا 
كنت استطمم القدوم الى المستشفى الوم ؟ . فقات له انت 
بلغا بأنني سألازم فراشي طبلة الوم وانني سأذهب غداً إذا 


تحسنت احوالى لرؤية ابن . 
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فما خرج اخذت اغب الشراب الى ان نمت مورا وصحوت 
قي الوم التالي وقد استعدت كل صحتي وکان اول ما فعلته انني 
خرحت الى مكتب الفندق وتلفنت الى المستشفى اسأل . 

کان الجواب ان کل شيء على ما برام .. وان ابنتي قد 
شفىت تاما وتأ كد الطبيب من شفاجا ونظرآً لانني كنت مريضا 
فقد جاء مما المستر غوستاف في سبارة كاديلاك ودفم فاتورة 
الحساب‌نقدآً وطلب السمم إبلاغي بأنه ليس لي ان اقلق من مرضي 
وانه حب ان ادفيء نفسي جبداً وانه) ذاهبان الىمزرعة جدة 
لولىتا کا اتفقنا على ذلك . 

وذهبت فورا الى المستشفىولسن الحظ ل أجد الممرضة وإلا 
فن اضطرابي کان كفلا بن يقضح ما بدر مني من حالات 
عصلىة .. فم نکن لوسعي ان اقول مم ان عوستاف لیس 
أخي . فليس ل اخ .. وان لولتا لست ابني . 

وأخيرآ استطعتبعد الاعة تفكيريةان اعزي نفسي بث 
الحرية في الوقت الحالي هي كل شيء .. وانني خرا فعلت اذ 
التزمت الصمت فقد كانت اية انزلاقة لساث كفبلة بأن تورطني 
وان تلصق بي جرعمة .. وتظاهرتللد كتور بلو بان دموعي هي 
انتىجة اسفي على ادماني على المشسروب رغم اصابتي برض قلي . . 
اعتذرت لاجميم ومست لنفسي وانا اخرجبأننيلازلت أملك 
مسدسي ولا زلت رجلا طلقا حرآً. .اجل لازلت حرآاستطيم 
ان اطارد الماربة الآبقة.. ولا زالت حريتي تكنني من ان 
أزيل من الوجود .. ذلك الأ .. أخي غوستاف . 
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أمضيت أياما طويلة وانا اجوب الطرقات الجبلىة في المنطقة 
محثا عن الماربين .. وللقاريء ان يتصورني متظاهرا بالوقار .. 
متظاهر ا حب الطسمعة وأا أخفي وراء قناع هدو ئي حزني اهائل 
واتزين بابتسامة وانا افتش سحل كل فندق على الطريق متظاهراً 
بالىحث عن قريب ظننت انه بزل في الفندق 

ثم اضطررت الی ان اقوم بتحققاتي دشکل ا کش حذاراً ما 
اضطرني الى التزول في كثر من الفنادق.. ونه الطردةقة 
تفقدت سحلات ۳۰۰ فندق ونزل حصلت من عشى رين منہاعل 
الأقل على ما دشير الى تنقلاتذلك العفريت الذي أخذ لولتا 
والذي حل معا احبانا في غرف ڪنا قد حللنا با قبلا .. 

ولقد اڪتشفت بأنه عام بتحرباتي إذ كان ينتحل لنفسه 
اماء افہمها وحدى .. ففى إحدى المرات اتخذاسمامن مسر حة 
هزلمة ايطالىة مشہورة .. وقد قالت لى صاحبة النزل بأنه 
امصى خسة ابام مصاباً نار شح وکانت ترافقه ابنته« آن لور ۲.. 
وما احتحت الى ان تصف لي الصيمة فقد أدركت فوراً انا 
لولىتا . 

ظلت المطاردة مستمرة وقد تكشف غوستاف في خلاهاعن 
مهارة عظىمة .. كان دامًا ينجح في تضلمليو لكنه كان دامايترك 
لى جال للأمل بأنه قد يكشفذاته في المرة القادمة .. كانت 
اللعبة شبطانبة تهدم الأعصاب. .ولكنهل يكشف ذاته قطعا . . 
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وإن كان قد أوشك على ذلك ذات مرة . 

تكن الا ثار التي بتر كا غوستاف كافية لكشف هويته 
ولكنا كانت كافة لإظمار ماهىة شخصيته .. الشخصة القوية 
السطرة والذكاء الحاد والقدرة على الاشتقاق اللغوي ثم التسحر 
وقد کان خطل بده نسائ وکانت هال حروف 5 تتغار مھا 

۲٤ س‎ 

عندما عدت الى بر دسلي ف خلال خبطي عبر الات من 
الأمىال کنت قد حثت Ll‏ اححالا مفزعا .. فتکونت فی ذهنی 
صورة تامة عنه ..خبل إلى ان المعلم الوحد .. الرجل الوحد 
الدي کان يعلسم ف بز دسل باستَمُناء غاستورت والب ردفور 
تذڪرت بانا ي ترض يوم کنا ني بيردسلي ان احضر حاضرة 
بلقىما في قاعة المدرسة . وتذ كرت إن غاستون كان قد وصف 
هذا المع أنه محاضر بارع . 

لما وصلت الى بردسلى عامت ان ريفر الاستاذ المنشودسلقي 
محاضرة في القاعة فاعتزمت امراً خاصة وقد عامت انه عازب . 
فذهمت وانزويتنىأحد المقاعد مشمر الأ ام والمسدسفي جبي . 
وفجأة أدر كت بأنني اضيع وقتي وانه ليس معقولاً ان يكون 
خاطف لولىتا هو هذا الاستاذ . 
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قمت محاولة اخرى عقمة لاكتشاف مقر لولىتا والأتصال 
با عن طريتی نشر اعلان في الحلات التي تقرأها » ثم تجرأت 
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ان اتصل بتحري مدني خاص اُعطته ما سجلته في مفکرتي من 
اسماء انتحلما غوستاف»>وطلمت إلىهان بتخذها مستنداً لتحرى 
حقىقة امره واكتشاف هويته »> ولكن الحوان امضى سنتين 
حقی ف صحة هذه المعلومات وجاءني دعك ان قطعت صلق المالة 
به يعلن ل بارتسامة الكافر أن هتا ندا باسم یسل برادن ف 
الخانين من مره بعلش ف مديزة دولورلس .. کان اممبل برأادن 
أحد الأسماء التي انتحلما غوستاف . 
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لقد كتب هذا الكتاب لىكون عن لولىتا .. ولكن أما وقد 
وصلت الى هذه المرحلة فلعلى بحب ان ادعوه كتابا] عن لولىتا 
الضائعة الختفة . ٠‏ 

فترة غريبة من حاتي هي فترة اختفاء لولىتا لمدة ثلاث 
أعوام .. ولعل من أبرز ملامع هذه الفةرةانني لم اكن احم Li‏ 
£ متام بلولتا ولكنني كنت دايا اراها ماثلة بكل اللامح في 
حلام يقظتي .. كان خباها بطاردني بصوره المجلىةفي لبالي أرقي 
الطويلة .. وإذ كانت تظمر في أحلامي فإنا لر تكن تظمر في 
شكلہا المعتاد کا ر کر ف شكل فاليريا زوجت الأولى 
او شكل شارلوت امها .. أو تظر ئة هي مزيج من فاليريا 


وشارلوت . 
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كنت دان أراها هذه الصورة جاشىة على أقدامي متوسلة 
تحاول ان تستحدی شفقتق . 

شيء آخر اذ كره عن هذه الفترة هو اني احتفظت محنارت 
بىعض ما تر کته لولہتا من ثاب کنت اغمرها بقلاتي واضہا 
آلی صدر ي مسترو حا يقابا ناتا وضوعما واا شُعرت دعك ذلك 
اس عقلى اخذ بتقوض جعت هذه الا ثار بالإضافة الى اغراضها 
احد الماتم على الحدود الكندية . 
کان انقذف من هذا إلحنون التدر حى ومن هذه الد كرات الى 
اكثر ما احا ف الحاضر .. بل انى بدأت فى تلك الفترة افقد 
الصلة بالواقع فلجأت الى مصح نفسي امضيت فبه فصل الربسع 
ثم قررت ان اسوي بعض أموري في ندويورك لاذهب بعد ذلك 
الى کالىفورنبا لاقوم بتحریات کبری‌عن لولمتا وخاطفما .. وني 
هذه الأثناء نظمت في عزاتى عدة قصائد اناجي فما لولستا .. 
أذ كر منپاً : 

مطلوبة هفقودة : لولىتا هيز .. 

این تختبئین با لولیتا هيز ? 
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اذا تختبگين يا حبمبتي ؟ 

ها انا بعد فراقك .. 

كسير القلب غامم النظرات . 

أي دساط ريح عملك ؟ 

وأبن تأوبن في هذه اللحظات المسحورة ؟ . 

ألا تزالين ترقصان أيتما الصغيرة الحبدىة ؟ . 

آه : ما أحلى امسات الماضي . 

وعناقنا الطويل قرب النار ٠‏ يا بدويق . 

سعد سعد هذا الدي دطوي الفا معك ؟ 

لولىتا با حى .. لو لتا یا جنوي .. 

ا ذات العمنبن الناعتان . . 

يا من لم تڪن تغلتی عنما بوم كنت اقبلما .. 

ان العذاب والىغض بأ كلاننى .. 

انی اموت تأندا وغيرة .. 

لولىتا لولىتا ابن انت ؟ . 

انني اموت بدونك انت . الح ٠‏ الخ ٠‏ 

اني إذ أحلل هذهالاشعارفإنني ألاحظ بأنماحقاولىدةخيال 
رجل مهووس .. فکل مافما من وزن مہتز انما ینسحم فعلا 
مع إنفعالاتي منخبالات وذكريات حباة مومة مع لولىتا. . لقد 
انغمست في الشعر .. قرأت كشيرآً من الشعر و كتدت كثيراً من 
القصائد ولكنني ل انس لحظة ضغط حافز الانتقام الذي كان 
ىمن على خواطري .. 
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ا کون کاذبا لو قلت ( وىکون القارىء مجنونا لوصدق) بن 
صدمة فقدي للولىتا قد شفتني من نوازع شذوذي .. فلم يکن 
بوسع طبمعتي اللعبنة أن تتغير مها تغير حي هما . 

فقد ظلت عبناي على الرغم من إرادتي تكنسان الملاعب 
والمدائتى العامة حسث تلو الصغبرات مثا عا بتكشف من 
أحسادهن الناعمة المراهقة .. ثا عن مشلات لولىتا .. عن 


احساد ترهر ال ما ف حسدها من سعار مشو بی إطارصسانی. 


هنالك فارق واحد انتابني > ذلك انني لم أفكر لحظة في ان 
أمتع بالنعمة مع عذراء مراهقة صغيرة .. سواء كانت حورية 
أصيلة أم حورية مزيفة .. اجل ل تطارد احلامي مثيلات لولمتا 
ولم أجد غيرها في خبالي بقطن تلك الجربرة السحرية . جزيرة 
الحوربات المراهقات المسعورات بالشقى .. فلقد انتهت صةة 
غبرها بهذه الجزرة في الوقت الحالي على الأقل . 


إلا ان سنتين كاملتين من التخبط والسعي الرهبوراء شح 
المماربة قد جعلتاني اعتاد على نوع من الشتى الدام.. علىالتحسس 
بالشق و كنت اشجع هذه النوازع عمداً ذلك انني كنت أخشى 
ان اتحدر الى الجنون رسيب فراغ حاتي .. خفت‌ان حرفي هذا 
الفراغ الذي أعيش فه الى الانغاس في جنون مفاحىء عندما 
بواجهني إغراء عارض يتحسد في مراهقة مسعورة اصادفها في 


طربق جاني موحش .. 
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أحل لقد أخذت الوحدة تفسدني واخذت احتاج الىمن 
يلازمني ويعني بي واصح قلي جہازا عضوبا هستیر یا لایو ثق‌به. 
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کان عمر ريتا يبلغ ضعف عمر لولمتا بنا بلغ ثلائة ارباع 
عمري .. وكانت فتاة بالغة محفة سوداء الشعر شاحبة اليشرة 
ذات عىنین مستطىلتین جاتن وملامح واضحة الاطوط وذات 
عجز يأخذ بجامع القلوب . 

لقد کانت ر کانا حا و اظن ان دما اسبانا او بابلا سیر في 
عروقہما .. 

لقد التقطما دات ليلة ربيع في ايار (مايو ) في مكان ما بين 
مونتريال ونويورك .. وعلى وحه التحديد في بار مظم کانت 
فىه مورة سكرى ولقد أصرت حبنا رأتني على اننا كنا زميلي 
دراسة ووضعت يدها النحلة الرققة على يدي الخشنة ذات 
الشعر الكشف .. ومع انما قد اثارت بعض نفوري فإني 
قررت ان اعطمما الفرصة لتثدت جدواها لی وھکذا تینیتہا 
كرفىقة دانمة لى .. 

كانت ريتا اطبفةوبالغة اللطف ورياضية الروحدشكل كانت 
فبه لا تأبی ان تستسل لأي خلوق حزون .. بل لآي الوق 
يتظاهر بالتعاسة. . كا تقدم له بعض‌العزاء .. أجل كانت رقبقة 
القلب في هذه الشؤون . 
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عندما التقىت ا اول مرة كانت قد اكتشفت لتوها اف 
زوجہا الثالث خو نما .. ا اكتشفت ان عشقما النظامي 
السابع ود هحرها كذلك مثاما فعل قله ستّة عشاق .. وقد 
هما الأمر .. اما هؤلاء الذبن مروا محباتها مر السحاب فإها ) 
تتم بآمرم .. وعامت ان ها أخا نافذاً ذا مركز سباسيمرموق 
ويشغل منصب العمدة في بلدته .. وعامت ان هذا الأخ يدفم 
لأخته الصغيرة العظبمة ( ريتا) شهريا بضع مثاتمن الدولارات 
شرط ألا تعود اطلاقا الى البلدة .. ولقد شكت لى من ان 
جمبسع عشاقما كانوا مم ذلك يأخذونما في نزهات لبلية حول تلك 
البلدة ما كان يشير فزعما من ان شي با أحد الى أخبمافتحرممن 


لقد استخدمت سبار تما الرياضبة الأنىقة للسفر الى كالىفورنا 
کا ارح سبارتي المتعبة .. وظلت ريتا ترافقني في اسفاري 
سنتن من صف ۱۹۰٥۰‏ الى صف ۱۹۰۲ وکانت معی ا جمل‌وأرق 
وأسط فتاة كن تصورها .. بل كانت اقدر من أدخلالعزاء 
على قابي وامتعني بالراحة .. وبالتالي فإنها قد جنبتني بالتاً كيد 
دخول مستشفى الحاذيب . 

ولا قلت ها اننى لاحت فتاة معبنة من أجل أن أبقر بطنما 
وافقت رأسا على الخطة.. بل انما قامت بتحرياتخاصةأوقعتا 
في يد محتال فعادت الى البيت ذات لبلة وقد فرغت حقىنتما من 
امال واصببت هنا وهناك بكدمات في جسما .. 

کانت جردئة متو رة تهویالالاعب الخطرة حت انما اقترحت 
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ذات بوم ان تلعب سدمي الرولبت الروسبة ( لعبة تقضي بترك 
رصاصة واحدة في خزان المسدس الدوار م تدوبره لسرعة 
وتوجمه الفوهة الى رأس اللاعب وااضغط على الزناد فاذا صدف 
ان جاءت الرصاصة الوحىدة عند الزتاد قضى على اللاعب ) .. 
لعناها مرة ولكننا وجنا فوهة المسدس الى جاح السبارة 
فاحدثت الرصاصة خدشا اذ مست المحدى د .. لا زلت اذكر 
كف زقزقت مستهجة حىنذاك . 

ومها تكن مقالبما فقد كان فما من الغنج والدلال والمارة 
في القبلات ما أبعدني عن إتبان المنكرات من الأعمال بل ان 
عشر تا جعلتني كف عن مطاردة الماربة وجعلتني اتصور ان 
خاطفہا ليس إلا رجلا بربريا بدائيا يتمتع ڄا ولڪن ليس في 
نطاق اظہار مواهىما . 

بعد ان قررت‌الاقتناع بریتا صدف‌ان ذهمنا في طريت‌العودة 
شرقا الى مديلة ضغيرةكانتيومذاك مقرأ ۇقرعام من مۇترات 
تجار المواشي والمحاصبل ..من تلك الؤ ترات التي تحفل بالرجال 
البدان الخنزبري الوجوه الذين يعبّون ما أمكنهم من جعة 
وويسك ويتلوحون هنا وهناك متوددین الى کل انسان . 

وني اللسل أفقنا ‏ انا وريتا المزيزة - لنجد شخصا الث في 
غرفتنا . كان شابا أشقر الشعر ابض البشرة ذا اذنين رققتين 
شفافتین لم أذکر ولتذ کر ریتا إنه‌سبق ان رأیناه .. کانجسمه 
ينضح بالعرق وهو نام يشخر على السربرالمز دوج بشبابه الداخلية 
القذرة قرب الطاهرة ريتا.. 
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فہبت ريتا تستر عرما بمعطفي الذي كان اول ما وقع بين 
يدا .. وحاولنا إبقاظه بالاء فلم يستىقظ وتدنا انه تسلل من 
الباب الذي لم نحك اقفاله .. واخيراً اخذا هزه هزاً عنبغا قفا 
استعاد وعبه وجدتاه فاقد الذاكرة تماما وهكذا ل يستطع ان 
یذ کر شيئ ينيء عن هویته إلا ان ریتا تبنت من کلامه انه‌من 
اهال بروکلين . . 

وسارعنا نلاسه ثمایه اخدذناه الى اقرب مستشفی وغاردنا 
المدينة . 

وبعد نصف عام كتبت ريتا الى المستشفى تسأل عن أخباره 
فحاء الجواب بأنهلا زال فاق د الذاكرة لا يذ كرأى شىء عن 
ماضه . 

ماكنت لأذ كر هذه الحادثة لولا انما قد اطلقت في ذهنى 
سلسلة من الأفكار مخضت عن دراسة كتيتها عن الذاكرة 
وفقدانا فی احدیامحلات وقلت فا من بین ماقلته انالتحسس 
بالزمن ستند الى مبجری الدورة الدموية ونتوقف على کسسه 
بذاته وادراكه 4ا..وهكذا فإن العقل يتوزع بين قطبين .. 
قطب أحداث ال اض الخزونة في الذاكرةوقطب أحداثالمستقىل 
القابلة للاختزان .. 

ونتبجة هذا البحث العامي دعبت للتعلم في كلية كانتريب 
لمدة عام في شقة مفروشة من الشقتق الخصصة للشعراء والفلاسفة 


خفىة مرتبن في الاسبوعوكان ذلك ترتيا لا بد منه إذ خفت ان 
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يثير سكا ا معي لغطا لا يتناسب مع مركزي کأستاذ 

ولم تلبث رتا ان اختفت غن الأنظار ولكن بصورة اكثر 
انساننة من لولىتا . ولم ألښث بعد شر ان وجدت ا في سجن 
الملدة .. ورایتہا مزهوة حداً ومعتدة بنفسہا فقد أزالوا ها ف 
مستشفى السجن زائدتما الدودية کا انها استطاعتان تقنعني بأن 
القراء اميل الذي أتهمت بسرقته من السيدة « رولاندماكرام» 
كان في الواقم هدي عفوية > ريا بدافع كحولي من السدة 
رولاند بالدات . 

ولقد استطعت ان أخر جما من السحن دون اللحوء الى 
خا صاحب النفوذ وکان حزبران ٩۹۰۲‏ قد حل وحل معه 
موعد انتہاء عقدي فأخذتا معي في طريتق العودة الى نىويورك 
عن طربتى برادسلاند حث توففنا عدة ساعات في ‌السنة الماضة. 

وتعلكني حافز شدید في ان احبا من جدید ذكرىإقامتي ي 
برایسلاند مع لولمتا . فقد كنت في مرحلة من وجودي فقدت 
فسہا کل‌امل‌بالعثور على آثار خاطفما .. وهڪذااخذتاحاول 
ان اعود الى مسارح حاتي السابقة معٻا کا استعسد ما ڪن 
استغادته من الد کرات . 

ذهبت أجول في المرافق‌التي كنت قد زرتها مع لوليتامدفوعا 
بلك الحافر الغريب الذي لا استطيع تفسير طبيعته . فما عدت 
وجدت ريتا تعاقر الجر لامح حزينة مع رجل اشيب قالت لي 
انه کان رفىق دراستہا .. کانت سکری من جدید وقد آ ذیت 
قنضتي إذ ضربته على فكه حت استخلصما منه .. ثم أخذتها 
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وسرت ا ني العراء قللا حتى تستضق بلفحات ا فمواء المارد 
فأخذت تنتحب قائلة اننى انا الآخر سأتر كا واهحرها ف 
القربب العاحل کا فعل الجسم معا . فأخذت اداع پا حت 
أسري عنما وغنيت هما من وحي الساعة أغنىة مضحكة إلا انيا 
ظلت تبكي هذا السدب أو ذاك فأخذجا الى السبارةواتحمت فوراً 
الى نموبورك ول يض قليل وقت حتى كانت تزقزتبالسعادةونحن 
في شرفة بيتنا النمويوركي من جديد . 
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ذات يوم تلقست رساله هستيرية من جو فارلو جاري 
السابتق في رامسدال وهو الحامي الذي كلفته بالاشراف على 

تصفبة ترك زوجتي المتوفاة شارلوت هز اَم لولىتا .. 
كنت أعرف ان زوجته قد توفت إلا انني توقعت ان یبقی 
خلصا لذ کراهاکأرمل مزمن حزن بلید کا کان دوما.. ولکننی 
فوجشت به یقول في رسالته انه عاد الى امريكا الجنوبة وعد 
مجميع اعماله الى زميله الحامي جاك ريندموار في رامسدال 
وقال انه تزوج من فتاة اسبانية وانقطع عن التدخين فازداد 
وزنه ٥‏ کلو غراما .. وقال عن زوجته الجديدة انيا صغيرة 
السن وانها بطلة من بطلات التزحلتى على الجليد ( السكي ) وانها 
سبذهبان الى المند لقضاء شير العسل . وبدا من رسالته انه 
مرتاح لتخلصه من قضبة ترك شارلوت هيز فقد ازعجه أقار ها 
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الذبن ذكرواله ان لولبتا مجهولة الاقامة وأنني اعيش مع مطلقة 
عابثة مشورة .. وقال لى ان الذين مستأحرون منزل شارلوت 
منذ ذهابنا بریدون شراءه وان من الافضل ان اخرج لولمتا من 
مخبتما دسرعة حتى يمكن اتام معاملة المع . وارفق رسالته 
بصورة له مع زوجته السمراء ومافي وضع رقبقعلى ثلوج جبال 
جحمورية تشملي . 

نسیت ان اذ كر أنني التقطت مع تلك الرسالة رسالة اخرى 
ظننتہا في بادىء الأمر من ام ريتا التي كانت تلاحقني دافا 
بر سائل ختلفة الخطوط تقول فما انني وريتا منسجان انسجاما 
رائعا وانه کون من الرائم ان اتزوجما .. 

على كل حال فتحت الرسالة الثانبة ذات الخط النسائي التي 
اخذت تخاطبني بصوت الأمر الواقع : 

والدي العزز . 

کف الحال ؟ لقد تزوجت وسأصبح اما عما قريب واعتقد 
أنني سأرزق صبا . وريا في عبد الملاد .. لقد كان صعا ان 
اكتب الىك ولكنني اكادأجن لانه ليس لدينا ما يكفي لسداد 
ديونناا وللخروج من هذه المدينة الحقبرة الجانقة. ان زوجي 
«ديك» موعود بوظيفة كبيرة في آلاسکا حبث سيعمل وفق 
اختصاصه المىکانىکی .. هذا کل ما اعامه عن‌الوظىفة و لکنهاتىدو 
عظيمة .. اغفر لى اذا كنت اخفيت عنك حتى الآن عنواني اذ 
كنت اعرف ١ت‏ حاقد علي > هذا بالاضافة الى انني حريصة 

على الا يعم ديك شيثا .. ٠‏ 


)٠۷( رلیتا‎ - rov - 


ارجوك ا ابي ان ترسل لنا حوالة مالىة سريعة.. اتا 
نستطبع اث ندر امرنا عبلغ ارنعائة اوثلاعائة دولار ۰ 
ارسل أي مبلغ فهو يساعدنا » ذلك ان الال سيبداً بالتدفى 
علننا حالما نصل الى 1 لاسكا م انلك تستطيع ان تيع البيت 
القدع اذا لزم الأمر . 
والاحزان .. وتقبل تحات ابنتك الحامل .. 
لولبتا ( مسر ریتشارد شار ) 


- YA- 

عدت من جديد الى الطرقات وحبداً في سبارتي الزرقاء . 
سبارة ام لولبتا . . عدت من جديد الى السفر وحيداً فقد كانت 
ریتا تغط في نوم عمق وني عالم آخر عندما قرأت تلك الرسالة 
واخذت أصارع امواج العذاب التي اثارتما قي نفسي . 

ألقيت نظرة على ريتا اذ كانت تبتسم في تومما وقبلتما على 
حاجما المعروق وغادرتما الى الاد بعد ان حررت رسالة 
وداعبة رقىقة ألصقتما بورق الصمغ على جبمتما فقد كانت هذه 
هي الطريقة الوحدة لاضن انا ستقرأها . 

قلت لنفسي وانا استقل السبارة : 

و لکننيل اکن‌وحىداً فقد كارش يلازمني مسدسي الأسود 
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و كنت شديد التحسس به نما وصلت الى اول بقعة خالىة حق 
اخذت اتمرن على الكىضفة التى ستموت ماالمسز ريتشارد شار 
( لوليتا سابقا ) موتا عنفا .. 

لقد وجدت تمصا صوفا عتقا في السارة علقته في احد 
الغصون وتخبلته بديلا للولتا وتقرنت عله واذ كنت انفذ فسه 
حك الأعدام شعرت بضجر ما بدا لي تصلبا في حركة الزناد . 
فتساءلت اذا کان بحب ان ازیته ..و لکننی قررت انه لس 
عندي من وقت فائض لمذا الأمر . وهكذا عدت الى السبارة 
متاب] رحلتي مم مسدسي الاسود تار كا القصمعلقا مثقوبا 
بالرصاص .. 

کان تاريخ خطاب لولىتا ۱۸ ايلول اما المدينة الصادرة عنما 
الرسالة في كولونت وهي ضاحبة صناعبة صغيرة تيعد عن 
نبوبورك ۸۰۰ مل 

فكرت في بادىء الأمر ان اج السير طبلة اللبل والنم ار 
ولكنني بعد التفكير قررت الاستراحة ساعات في فندق ريفي 
على الطريتى قبل امال معدودات من المدينة . 

كنت طة الوقت افكر؛ وخلصت من تفكبري الان 
العفريت الذي خطف لولمتا ليس بائم سيارات ريا عرفم ا في 
بير دسلي یوم انفجر دولاب دراجتما فتطوع لنقلما بسبارته الى 
مزل معامة السانو .. ومنذ ذلك الحين علق بها وت#ايل حتى 
انتزعها مني .٠‏ 

ضبت منبه الساعة بحبث اغادر الفندقفي السادسة صباحا 
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وقررت ان اتأنق بشكل خاص هذه المناسبة وبتلك العناية 
ا لمأثورة عن النسل الذي بتأهب لخوض مبارزة رتبت اوراقي 
وتحممت وعطرت جسدي النحسل وحلقت وانتقىت صا 
حرريا وبذة جديدة ومعطفا شنا ووشاحا كشميربا .. 

الأسف ل استطع اناتناول فطوري ولكني‌ما حفلت‌بذلك 
واعتبرت عدم قدرتي شيا انوي واڪتفيت يسح نمي بمنديل 
حربري واا اشعر بالغصة في قلي والمرارة في فمي . ۰ 

ووحدت الىت بعد تفتيش طويل .. کان بیتا حقیر ا کشا 
تتصاعد من ورائه اصوات المطارق ..فأوقفت سسارتي ومكثت 
فا هادا مدة دقائتى .. لقد وصلت الى ناية رحلق .. اجل 
اتتهى هذا التجول الحموم بارفاي .. وجدت نبضي مضطريا > 
قدقىقة كان ينض معدل ٠٠‏ ضربة ودقىقة اخرى كان الشىض 
يتسارع لبصل الى مائة ضربة ..وفي تلك الاثناء نقلت مسدسي 
الى حيب مروالي الان . 

وظہرمن وراء البدت كلب لاوصف توقف لحظة مدهو عا ثم 
اخذ ينبح صوبي بعبذيه المتقروحتين وبطنه الملوث بالوحل ..وما 
ليث ان انفلت مبتعداً وهو ينبح صوبي بين الجن والآخر . 


- ۹ — 
خرجت من السبارة واطمقت باا بقوة فأحدث ضجة هزت 
بنباح جدید. ولا ضغطت على زر الباب شعرت باهتزازاته تسري 
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فی کل ڪباني. . وطال انتظاري فضغطت زر الجرس من جديد. . 
و معت حفبفا بتجه صوب الباب برافقه عواء مبحوح مم فتح 
الباب : 

کانت اطول ببوصتين .. وتضع نظارتين وقدعقصت شعرها 
بشكل حديد وتحلت حلق حجديد. ما اسط صورة هذه الخلوقة 
التي تشلتما طيلة سنوات ميتة بيدي .. بدت حبلى بشكل مريع 
هائل .. فقد انتفخ بطنہا بحبث بدا رأسہا اصغر مما كان. .وقد 
فقدت مرا فان الزغب على ساعدہا .. 

وصاحت اذ رأتني بلهجة فما كل الدهشة والترحيب : 

اء ە.. 

فغمغمت ويدي على قمضة المسدس : 

- زوحك ف البيت ؟ 

ما کان بوسعى ان اقتلها انذاك فقد کنت احا .. کان حا 
من النظرة الاولى والنظرة الأخبرة .. والنظرة الدامُة والنظرة 
الأبد 

وهتفت بي لوليتا برنة مرحبة مرحة : 

- ها ادخل .. تفضل .. 

وقالت ذلك وازاحت بطنما المكورةلتفسعلى طربقامررت 
دون الاحتكاك بالولىد المغلف في بطنما .. ولكنني شمت راتحة 
العرق مصحوبة براتحة ما علق بحسمما من المطبخ .. فاصطكت 
اسناني كالبل .. بيا اغلقت الباب وطردت الكلب ولقتني الى 
الصالون هي وبطنا .. 


¢ 
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وقالت لي وهي تشر پىدها : 

هو ذا زوحجی ديك . 

وقطلعت عبر المطبخ الى الباحة حيث رأيت شاا اسود 
الشعر ينحني على محرك يصلحه وحانبه‌شاب آخربذراع واحدة 
بتطلم البه بنا استطردت لولمتا قائلة : هل اناديه ؟ 

فما احست u‏ سطت راحتسہاء کا تفعل لر اقصة اهنديةاذ 
تفتتح الرقص > لتخبرني بين الجلوس على المقعد المزاز او الدبوان 
الذي يتحول الى فراشم الزوجي بعد العاشرة لملا . 

وجلسنا على الديوان وامتدت يدي بحذر تلامس في جسی 
المسدس السود المفوف بالنديل فلا اقترحت ان تدعو زوجها 
من جديد فتعرفني عله قلت ها : 

- ليس هذا ما انشده .. انني اريد معرفة الآخر .. 

هنا اختفت ذظرة الترحدب المشرقة من وحمها وتغضنت 
جمہتہا ¥ کانت تفعل في ساعات مراراتا معي : 

اوه .. 

اجل ابن هو ! اجى بسرعة ؟ 

فقالت وهی تز راسا اضطراب) : 

- امع .. لاحب ان تفتح هذا الموضوع 

- کلا بل سأفتحه . 

وما کانت امر اہ عاقلة فقد کہحت اعصاما واخبرتنی بارن 
ديك لايعلم شيا من أمر ماضما الحافل وانه يظن‌انني أبوها وانها 
ابنة عائلة ارستقراطة هربت عمداً من بتما الوثير المترف »> كما 
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تغسل الاطباق فی مطعم وتعیش من کسبہا.. انه یبصدیق کل 
شیء ولقد صدق کل | کاذیہہما فلماذا ارید ان ازید من مصاعا 
بإثارة الماضى و كشف خباباه ؟ 

فقلت ها ان علما ان تكون منطقبة وبحب ان تدرك بانه 
بحب ان اعرف ما حدث اذا كانت تتوقمع ان تنال المعونة الي 
حئت لتقد مہا وه کذا استطردت ملحا : 

- هما اعطني اسمه .. 

کانت تظن باننی کنت قد حزرت امه منذ زمن طول .. 
انه امم مشیر وقد قالت لی انیا ما کادت تصدق نفساماحدث. . 
وما کادت تصدق ان صاحب هذا الاسم هو الذي استخلصها 
مني .. ولکنہا عادت تقترح ان انسی الامر نماذا ہم الآن اسمه 
بعد ان تزوجت . وحاولت تضیر الحدیث بان اقترحت عل 
قدخین سىکارة فأجہت : 

- كلا .. اعطني اسمه . 

فما هزت رأسما سلا قائلة ان الوقت قد غات للعتب على ما 
مضی کا اننی لن اصدق ما لا بصدق» قلت ها انه محسن بی‌اذن 
ان اذهب .. يكفي انني رأيتہا . ۰ 

هنا ادر کت عنادي فقالت : هل‌ترید معرفة اسمه حقا انه .. 
عند هذا المحد اخفت صوتہا وزمت شفتہا وذ کرتاسما لابد ان 
القارىء اللبدب قد حزره من قىل .. 

خسل لي کذلك انني عرفت الاسم دون أن اعرفه اطلاق! ! 
فلم اصب بدهشة ولابمزة .وبدأت الآأشااء تتسلسل في ذهني 
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بترتيب ٠‏ بىا اخذت تحدثني عنه واا اذوب في بوتقة هذا السلام 
الذي حل بي اخيراً وانقذني من التشويش الكاوي . 

قالت لي انه كان الرجل الوحىد الذي جنت حه . .سالتہ ا 
الا تحب ديك فقالت : اوه ديك انه مل ودیع .. انپا سعدان 
معا > ولكنها تعني بالحب شيا آخر. .اما انا فانني ي ادخسلل 
قلبما بالطبع فل یکن لي نصیب من حبما الحقىقي .. 

کان تی کلامہا ما یدل علی انا تمتارنی قد ادر کت ان ذلك 
الرجل الدي اختطفمامني قدعرف كل شعرة من جسمما اميل . 
وکانت عناها اذ تتحدث عنه تلتمعان بهریق‌خاطف .. تازجه 
بعض المرارة ؛ ولکنه يم عن شغف عمق . . اما علاقتنا نحن 
الأثنعن فكانت تعتبرها كحفلة طويلة ثقلة الظل .. ملة.. ملل 
وصلة تدريب . 

ضربت على ر كمتي بح ركة عفوية فناشدقني الا اكون عصببا 
فقد مضی ما مضی وقالت لی انا ڌ تعتبرني ابا طا . . عطوفاً.. 

ومضت لو لتا تروي لي مزیداً من الامر : 

کف لم اعرف بانه قد عرف امها قبلا ؟لقد کان علا 
صدقا قديا من اصدقاء العائلة .. وقد حاء الى رامسدل ونزل 
ني ضبافة عمه وألقى محاضرة في نادي امہا. .بالطبع منذ سنوات 
طويلة . وانه دأعبما حينذاك وعانقما وقبلما امام المبعم فأثار 
غضبما .. كانت حىنذاك في العاشرة وقسل ان تعرفنى بسنتان. . 
قالت لي انه رآ ني معپا في احد الفنادق و كان يكتب المسرحبة 
التي لعبت فيما دوراً فما بعد قي مدرسة بيردسلي .. اجل انه 
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المؤلف المسرحي كلير الذي جعلتني اظنه امرأة عانس . اجل 
ان الحىاة كذبة بعد اخرى ولو كتب احد ماقصة حاتها ها 
استطاع قاريء ان يصدى راتما . 

عندما وصلت الى هذا الحد من روايتما تصاعدت جلبة من 
المطبخ حبث ولجه ديك ورفيقه بيل بحثا عن البيرة > فاما محاني 
دخل بل الصالون فصاحت لولمتا بصوت ثاقب › كان غرياعل 
اذني ويام مع ما فيه من مرح على حزن دفین : 

- ديك هذا ابي .. 

كان ديك قبل السمع يسبب اصابة تعرص هما في الحرب . 

تصافحت مع ذلك الشاب الطويل الذي جلب لي علبة برة 
مع تحباته وقد بدا عليه انه ظن انني جت لانزل في البيتبعض 
الوقت ؛ ولدلك فقد بادر مقةرحا بان ينام هو ولولیتا على فراش 
اضافي يفرشانه في المطبخ . فهززت يدي مستبعصداً الفكرة 
وابلغت لولمتا بأنني ما جنُت الا لزيارة عابرة اذ سأتوجه فوراً 
الى ريد سبورغ لألي دعوة بعض الاصدقاءالممجبين فنقلت اليه 
لوليتا الناً بصراخما الثاقب . ول يلبث ديك ان انسحب مبتس| 
قائلاً انه سسذهب لاصلاح شيء ما وانه یظن ان لدینا اخباراً 
کثیرة بحب ان نتبادلہا على انفراد .. وتنی ان براني قبل ات 
اذهب ۰ 

ولا ذهب نمضت فاجلستني لوليتا من جديد على الكرسي 
الهزاز فلم اطق الا ان اسأطما من جديد . ۰ 

اذن لقد خنقاني ٩‏ ابن ذهبعا ؟ ابن هو الآن ? . 


— ۲٦٥ ¬ 


وقدمت لی سکارة رفضتہما فاشعلتما لنفسہا .. كانت هذه 
اول مرة اراها تدخن فا .. كان ذلك شيا رما ٤عندما‏ 
کانت فی عہدتی .. ومن خلال سحب الدخان الازرق اللطءف 
بدت ل لولمتا وکانا امہا سشارلوت هز تنضو اکفانا وتخرج من 
القعر .. 
وقطعت لولمتا الصمت احرج قائلة : 

کلا لل اخنك لقد کان صدیقا قدي .. صحح ان ااحدی 
صديقاتما قد حذرتها منه فهو بحب الفتىات الصغيرات .. بل انه 
سجن ذات مرة في نبويورك لتحرشه بمراهقة .. ولكنه م يكن 
مثلي‌او مثلہا خلوقا عاديا انا کان عبقریا . .کله مسرات..قالت 
لی وانه انفحر ضاحکا عندما اغترفتله بحقىقة ما کان يجري بينما 
وبني وقال انه كان يعتقد بان مثل تلك العلاقة الاَمُة قَامة بيننا. . 

قالت لي بأنه اخذها اول مرة الى مزرعة لايم امرها الآن 
احداً فقد احترقت واضحلت .. قالت لي انه اتصل ا ذات 
مرة وهي تلعب التنس. .والب خباها اذ قال لما انه سبأخذها 
في ايلول (سبتمير) الى هولمود لبعد ها تجربة سمڻائية ڪها تؤدي 
دوراً ف روا سمنائىة کتسہا. ۔ولکن لسوء الحظ 0 تأت‌ظروف 
مناسمة لتحقمق الفكرة . 

ابن هذا الخنزر الحتال الآن ؟ 

- انه لیس مخنزر.. لقد کان رجلا رائعا ني کشر من الوجوه 
ولكن المسكرات والمخدرات هي الق قضت عله .. وڪا 
- بالطبع - مذواقا خبيرا بالقضايا الجنسبة .. وكان مجعل من 
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وقدمت لی سبکارۃ رفضتہا فاشعلتما لنفسہا .. کانت هذه 
اول مرة اراها تدخن فما .. كان ذلك شیا رما ٤عندما‏ 
کانت في عہدتي .. ومن خلال سحب الدخان الازرق اللطف 
بدت لي لولیتا وکأنا امہا شارلوت هيز تنضو اکفانها وتخرج من 
القعر .. 
وقطعت لوليتا الصمت احرج قائلة : 

كلا لي اخنك لقد کان صدیقا قدا .. صحبح ان احدی 
صديقاتما قد حذرتما منه فهو يحب الفتيات الصغيرات .. بل انه 
سحن ذات مرة في نبويورك لتحرشه بمراهقة .. ولكنه لم يكن 
مثلي‌او مثلہا خلوقا عاديا انا کان عبقریا . .کله مسرات..قالت 
لی وانه انفحر ضاحکا عندما اغعترفت له بحققة ما کان يجري بينما 
وبني وقال انه کان ,د بعتقد بأن مل تلك العلاقة الاعة قامة بىننا. . 

قالت لي بأنه اخذها اول مرة الى مزرعة لايم امرها الآن 
احداً فقد احترقت واضمحلت .. قالت لي انه اتصل ا ذات 
مرة وهي تلعب التنس. .والهب خباها اذ قال هما انه سبأخذها 
في اياول (سبتمير) الى هولنود لبعد ها تجربة سيڻائية ڪها تؤدي 
دوراً ف روایة سمنائىة کتبہا. .ولکن لسوء الحظ 1 تأت ظروف 
مناسمة لتحقىتى الفكرة . 

- ابن هذا الخنزبر الحتال الآن ؟ 

- انه لیس تخنزر..لقد کان رجلا رائعا ني كشر من الوجوه 
ولكن المسكرات والمخدرات هي التي قضت علبه .. وڪا 
بالطبع - مذواقا خبير؟ بالقضايا الجنسية .. وكان بجعل من 
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كل صددقة له عدة طعة .. قالت انا وحدت ف المزرعة مالا 
استطم ان اتصوره .. اجل لا استطہع ان اتصور ما کان بفعله 
ورفاقه ورفقاته في المزرعة > حث رفضت الاشتراك معهم 
انا كانت تحه وحده حقا ولزلك فقد طردها .. 

ماهی تلك الاشاء؟ 

اوه .. اشاء فظيعة قذرة .. اشباء لابصدقما الخال .. 
کان هناك شابان وفتاتان وثلاثه رحال .. وکان هو بطلب من 
الجيم ان بتخالطوا وم عراة تماما »> بنا تقوم امرأة عجوز 
بالتقاط افلام سينائىة هم . 

وبعد هذا رفضت لولتا ان تخوض في تفاصل ما کان بحدث 
في تلك المزرعة .. مشيرة الى انما متزوحة والى انها تحمل جنيا 
في بطنہا . . 

واستطردت لولتا تروي لی امرها : 

لقد رفضت الانغاس مم .. کنت ارید ان اکون له 
وحده ٤‏ ولکله ل رض فطردني. . و بعد ذلك لم بحدث ما “e‏ 
ففي شتاء ۱۹4۹ وحدت علا في احد الطاع حسث ظللت أعمل 
سنتان م التقىت يديك .. 

سالتہا اذا كانت اثناء ذلك قد عادت الىالاتصال الآخر 
فنفت قائلة انها م تكن قعرف فعلاً ابن استقر به الأمر؛ ولكنما 
لو ارادت معرفة مقره لماصعب الأمر علا فو شير 
ومعروف . 

لقد عرفت کل ما اردت ان اعرفه فکكففت عن سوامهفا 
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مزيداً من التفاصبل٤اذ‏ إتتكن تخا جني‌اي نبة في تعذيب حببتي ٠‏ 

وفي تلك الاثناء تصاعد من المطبخ صوت الراديو في اغنبة 
عن جنون الحساة والاقدار .. فاغمضت لولىتا عنما وفرجحت 
مہا وألقت راسا الى وسادة الدوان .. فبدت ڪأنما امرأًة 
بلت الحىاة وتجاوزت كثثيراً سن السابعة عشرة .. 

تطلعت الما وتأملت ا ملا فعامت يقينا ٤‏ ¥ اعل بانني 
سأموت › واننی احسما اکثر من ای شيء رأیته او تخىلته 
او رجوته في هذا العالل . . 

تکن في تلك اللحظة سوى صدى اهت لتلك الحورية 
المسعورة التي طالما عانقتما وانا اهزج فرحا في الماضي .. كانت 
زهرة ذابلة »> ولكنما إ تزل تحتفظ بشيء من ضوعما وبقطرات 
من الندى .. واحمد الله على ان هذا الصدى ل يكن الشيء الذي 
احسته وعىدته . 

ومع ذلك فقد كنت واثقا من قدرتي على ان اعىدها کا 
کانت .. اني اقول هذا لانني ارید الدننا ان تعرف ک احب 
لولىتا .. اجل انني لا ازال احب حت هذه اللولىت ا الحامل 
الشاحىة الى تحمل جشنا من رجل آخر . وطمذا فكرت حنئذ 
باننا نستطبع ان نعود الى ما كنا عليه .. فقلت هما : ٠‏ 

- اسمعي .. رما قد يبدو کلامي في غير مکانه .. ولکن 
جب ان اقول ما اقول .. ان الحساة قصيرة وليس بين هذا 
الصالون وسبارتي العتىقة سوى عشربن اوخمس وعشرين 
خطوة . انها مسافة قصبرة للغاية .. فا لنجتازها معا .. 
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الان .. تعالى معى کا انت .. وسنعدش حت الايد من السعداء . 
فقالت لی وقد فتحت عنما ولامت ذاما ڪحة تتأهب 
للسع : 

- أتعنى انك لن تعطىنا( تعطنا !! ) بعض الال الا اذا 
ذهہت معك الى فندق ؟ أهذا ما تعنىة ؟ 

ا .. لقد اسأت فممي .. انني اريدك ان تترکی ديك 
وتتركي هذا المكان الكريه اريدك ان تأتي لتعشي معي وتّوتي 
معي .. ولتشار كني کل شيء . 

فقالت لي و وجا يتلون وملاعما تتغضن : 

انك ججنون .. 

- فكري في الأمر .. ليس هناك من شروط .. انك لن 
تكوني مقيدة معي بشرط الا ... ولكن لا هم انني سأعطىك 
جہازك حت لو رفضت الذهاب معي . 

فما ابدت شکېا ناو لتېا مظروفا حتوي‌علی ٠۰‏ دولاروعلی 
شك يبلغ ثلاثة آلاف وسقائة دولار . 

تناولت هديق المالىة بفرح وما لشت جستما ان اصطبغت 
بالدماء المحتقنة وقالت وهي مىهورة الانفاس : 

- اقعنى انك تعطبنا اربعة آلاف دولار ؟ 

غطت وجہی براحتی وانفجرت‌با كما وسكبت تلك اللحظة 
دموعا ل اسکب من قبل في حاتي دموعا ثل حرارتها وتر کت 
الدموع تخضب وجني وتتقاطرعلى ذقني ولاستطع انامسكعن 
الىكاء “> وعندما امسکت بدي باشفاق قلت لما : 
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- سأموت اذا مسستيني .. قول هل انت متأكدة من انك 
لا تريدين الذهاب معي ؟ اليس هناك أمل ني ان تأتي ؟ اجبي ؟ 

- کلا .. مامن امل باعزيزي .. 

كلا .. هذه قضة غير واردة ..اذا ذهبت من مزل زوجي 
فسأذهب الى كلير كىل .. اعنى .. 

ارتبکت لو لتا عندهذا الحد کأنا كانت تقول لقد حطم هو 
قلي اما انت فقد حطمت حاتي .. ثم استأنفت : 

انه كرم عظم منك ان تعطىنا كل هذا المبلغ الكبير انه 
يسدد كل ديوننا ونستطبم ان نسافر الى الاسكا في الاسبوع 
القادم ۰ انك تسطتسم ات تفہم الحالة ٠‏ ارجوك لاتبي ٠‏ 
اني آسفة لانني خدعتك »> ولکن ما حدث قد حدث . 

مسحت وجي واصابعي من آثار الدموع › بنا كانت تغمر 
المظروف ال الى بابتسامةالشكر.. وارادت ان تنادي ديك > 
ولکني قلت 4ا اني راحل بعدلحظة ولا اريد ان اراه اطلاقاً. 

وحاوؤلتلولىتا ان تصطنع موضوء) للحديث ٤بسا‏ غلف 
الضباب نظراتي وخبل الي اننى لا ازال ارىفي هذه الشقةالحبلى 
طفلة مراهقة في الثانىة عشىرة .. ذات الطفلة التي اخذ ما معي في 
رحلة مسعورة مسحورة . 

وما لشت ان عدتالی موضوع المال فقلت فماان هذا 
الملغ هو اجار بيت اما .. 

وابدت دهشتہا فقد كانت تظن ان البيت قد بيع منذ زمن 
بعد وزدتها دهشة عندما قلت فما اث الحامي سيرسل لاحة 
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بإرثہاو ان حالتہا المالىةمسرة فقد تر کت هما امہاسندات ارتفعت 
اسعارها شرا .. 

طلبت مني لولمتا اث ابقى فقلت ها اني مضطر الى 
الرحبل.. اجل کان بحب ان ارحل و أن اکتشف مقره لازهاق 
روحه .. 

وقامت لتودعنی نظراً لأنه ما کان بوسعی ان اتحمل قىل من 
شفتمما فقد اخذت انكفىء الى الوراء كاما خطت هى وبطنها 
المنكورة خطوة نحوي .. 

وودعتني الى الباب حسث وقفت السبارة وقد دهشت اذ 
تطلعت الى السبارة بنظرات لا مبالىة رغم ما تقترن به من 
ذ كرات .. ذكرياتا وهي مراهقةدخلت باب الحباة الجنسىةعن 
طريق هذه السارة . 

سأالتما مرة اخيرة بضراعة : 

كلمة اخيرة .. هل انت متأكدة تماما منانك لن تعودى 
الي .. لست اعني في الغد او بعد الغد .. انما اعني يرما ما ؟ الن 
تأتي بوما ما ؟ الن تعودي لتعشي معي ؟.. انني سأخلق لنفسي 
اها جديداً وسأشكره بصرخات ثاقبة اذا اعطبتني هذا الأمل 
المىكروسكوبي الضشل ٠‏ 

فاجابت باسمة : 

لا.. لا 

لو اعطتني هذا الأمل لغيرت مجرى حاتي كلها .. 

قلت هذا .. ول اشېر مسدسي علیہا؛ ا قد يتبادر الى ذهن 


۲۷۱ - 


القارىء الساذج .. اجل فما خطر لي ذلك قطعا .. 

مات لأنها ممتة وخالدة حسب الاتفاق الرسمى مم ما يدعى 
بالسلطات القضائىة . . فلقداتہمت بانی قتلتہا واخفضت جشتها. . 
ورضيت بده التهمة .. 

مر تحف تنادي ديك واخذ الكلب يتوثب ملاحقاسارتي٤ولكنه‏ 
ل یلسث ان كف عن الجري فقد کان کنا هرما وبديتا .. 
سل من الدموع م استطح ابقاقه . 


¥. 

وتوجہت عائداً بسرعةالی مدینه رامسدال عن‌اقرب طریق 
لاصفبي حساب خاطف لولىتا .. ذلك المؤلف الحتال . وفي 
الطريتق توقفت في احدى القرى للراحة »> وكا استعرض‌قضتي 
من جديد .. فرأيت بأقصى البساطة والصفاء ذاتي وحسبق .. 
ورأيت ما مر بنا من احداث كانت حتى ذلك المحين تعود الى 

ذاكرتي غانممة . 
تذکت انني قبل عامین قد ابدلت ہداية من قسیس کائولىکی 
ذكي إلحادي بالمذهب البروتستنتي بایان تسلیمى کاو لي هو 
علاج قدي ٠‏ با فيه من عنصر الاعتراف والحل من الخطمئة؛ لفك 
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عقد الام في النفس .. لقد ابدلت هذا بذالكفي لظة من الفضول 
الميتافيزيكي بأمل ان استنتج من شعوري بالاثم وجود كائ اعلى 

لقد بذل ذلك القسیس کل جہدہ وعاملنی بالاطف فاتا شاکر 
له “ ويا للاسف ل استطم ان اتجاوز عن واقع انساني بسبطهو 
ان ما من شيء بستطيم ان ينسى لولبتا الشبق المنحرف الذي 
عرضتهما اله مها وجدت في الاعتراف من راحة وجدانسة 
وعزاء روحي . نما لم یثبت لي بانه من غير الميم اطلاقا ان تحرم 
طفلة مراهقة امريكية هي لوليتا هيز من طہارة طفو لتا على يد 
منحرف مہووس .. اجل مالم يشت لي ذلك ( وان الحساة 
الخلقة بأن تكون اضحوكة لو امكن اثبات ذلك) فإنني لا اجد 
وسبلة تشفمني من شقاني سوى القاء اللوم على الاقدار بتلك 
الطريقة الاعتذارية التي تلف فنا قدي من فنون التحلل من 
الذنوب . 


۳“ 
ها انا من جديد اعود ازبارة رامسدال .. جثت النا هذه 

المة من طرف البحيرةوكان الوقت ظهراً وكلما في الكوذيلتمم 
ويبدو حلاء .. ولقد.مررت بالمقبرة وألقت التحبة عى قبر 
شارلوت ٤‏ ثم مورت بالبيت القدم »> حنث علقت عله لوحة 
تعرضصه للبيع .. كارن فقفل النوافذ بخم عليه هدوء المؤت . 
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وبعد ان توقفت برهة قدت السبارة مسرعا الى الفندق‌الذي 
حللت به منذ س سنوات ؛ عندما حت الى المدينةاولمرة.. 
فقد شعرت بانني اضبع وقتي بتأملات لا طائل منہا . 

ف الفندى صادفت حعا من رفةات شارلوت .. يتبادلن 
الوداع المتكلف بعد ان انتين من مأدبة اجتاعبة. . ولقد عرفتي 
منهن ام فليس رفرقة لوليتا فقاربتني بصبحة دهشة وابتسامة 
مزيفة تتالتى بالفضول وبالغمزات والامزات ( كأنها كانت تتساءل 
هل صنعت بلوليتا ما صنعه المنكانكي فرانك لاسال البالغمن 
العمر خمسين عام بالطفلة ساليهورنر البالغة من‌العمر ١١‏ عاما.. 
کانت الحادثةفضحةا لمو سم‌عام ۱۹٤٩‏ عندماجئت الى‌رامسدال) 

وشرحت ها شيء من النشوة انني اعيش في كالىفورنيا وان 
لولىتا قد تزوحت من مېندس شاب مرموی .. فکان جوا ما 
انها لا تقر هذه الزبجات المكرة ٤‏ وانها لا بمكن ان تدع ابنتہا 
فىليس البالغة من العمر ٠۸‏ عاما الآن ارت .. 

وقاطعتہا مستجوبا : 

- بالطبع .. ولكن هل اخبرتك فليس رفبقة لولىتاي عم 
البنات كف كان ابن المدبرة تشارلي هولمز يفسق بالبنات اللواتي 
ترعاهن امه ؟ ۰ 

غابت الايتامة عن وحمما وصاحت : 

- با للعار ... لقد قضى هذا الغلام نحبه في كوريا... 

تر كت هذه العحوز لاذهب الى بيت الد كتور مولنار خال 
ذلك الوحش الذي اغوى حبيبتي .. لأستقصي عنه ببراعة 
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لا تشر الشبهة .. والواقع انني استطعت ان اخفي نواياي فقال لي 
الطيب بعد حديث متشابك بانه دظن باتني استطبع ان اجد 
کبلتي ني بيته في ضاحية غر رود . 

نز لت من عده مسر عا الى السہ 


ار وآاخرحت مسدسی 


على الطريتق شرح لي عامل عطة المازين كيف اصل غرم رود 
ونظراً لاننی اردت ان اتأ كد من وحوده فقد حاولت الأتصال 
پىته هاتف ؛ ولكن مصلحة الماتفاخبرتنى ان هاتفه موقوف 
عن العمل بانتظار ان يسدد المترقب عله . 

تساءلت اذا کان ذلك بعنی انه قد رحل ؟ 

وسقت سبارتي براودني قلق شدید من ان بکون قد غادر 
بیته .. فوصلت الى ضاحة بار کىنغتون وقد بيدأت الظامة خم 
فقررت ان اقضي لبلتي هنا لأعيد بط خطتي .. 

على اني مضت الى غرم رود من اقرب طربتی وکان الظلام 
قد بدأ خم على الكون ويحجب الرؤية . ولا وصلت الى امام 
البيت ارتسمت في ذهني صورة تلك القصور التي تجري فما 
حفلات الفستى مع صغيرات في بداية ربسم العمر وتصورت 
لولمتا في هذا البيت الفاستى فغلى الدم في عروتي . على انني 
كحت نفسي فلکل شيءَ معاده .. بکفي انني عرفت الميت 
الآن . 
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غادرت الفندق في الثامنة من صباح البوم التالي بعد لبلة 
طال فما سہادي وامضدت بعض الوقت في مدينة بار كىنغتون 
القريبة من غرم رود وظلت تلاحقني طلة الوقت خيالات 
تفاصبلل علبة اعدام ىلتي .. ولا خبل الي ان خراطيش 
الملسدس قد تلات من زيته فانني ابدلتہا حت لا اترك سيلا 
لطارىء مفاحىء ومسحت المسدس جیداً ولففته کولىد صغار 
بقطعة من القياش . 

ثم عدت الى غر رود ترافقني عاصفة مدوية من الأمطار 
والاروق والرعود فلا اقتربت منما كانت العءاصفة قد هدت 
وعادت الشمس تسطم والعصافير تزقزق .. وبدا لي البيت قاغا 
في لحة من الوهج ثم ما لبثت ان ادر كت اذ وطأت الأرض التي 
بدت لي مقلقة بانني قد افرطت في تنشط نفسى بالكحول . 

قرعت الجرس فأجابني صمت مطبتى خبل الي انه زا بي 
ولكنني | اياس فقد رايت سبارته في الكاراج وهكذا طرقت 
على الاب بشدة ولا لإ بحب احد على طرقاتي دفعت الباب 
فانفر حت دفتاه کا محدث في القصص الخرافىة . 

اعلقت الباب خلفي برففى وشققت طريقي عار ردهة 
فسسحة بالغفة البشاعة ومن الردهة تلصلصت على غرفة 
الجلوس الحاورة فلاحظت اقداحا فما بقايا السهرة وخلصت 
من منظرها الى ان صاحب المیت لا بزال ناما في غرفته وهكذا 
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اندفعت صاعدآً الى الطابتى الثاني ويدي الىمنى تطبق على 
مسدسي المتهيء للانطلاف .وتفقدت ثلاث غرف منامة فوجدت 
ان احدآ ما قد تام في واحدة منما الليلة الفائنة. . واخذت اتفقد 
الحكة ان ادع لطريدي فرصة اللجوء الى غرفة واقفال بإاا 
ذهول استمر عدة دقائق قبل ان اهرع الى استخلاص الماتسح 
من أبواب الغرف تحوطا هذا الطارىء . 

وبينا كنت أتوجه للسحث عنه في ال جام الثالك خرج صاحب 
الدار مله لها ورأءه ذلا رفیعا من لاء المشساقط من سعره 
شبحا من اشباح اوهامه التي تلبما الخدرات التي يتعاطاها . 
علی کل حال تابع طریقه کنا بسر في نومه منحدراً الى الطابق 
الأول .. وني هذه الاثناء وضعت آخر مفتاح في جى وتبعته 
الى الردهة الامامسة حسث رأيته يفتح فمه وباب البيت نصف 
فتحة لمطل من الباب على الدننا المشسة كشخص خال ارت 
احداً ما قد تاداه .. ثم ما لبث ان قفل الباب وعاد متجم) الى 
غرفة نومه عبر القاعة غير عابىءبالشح الذي رآه يقفق وسط 
الدرج انما اتجه الى غرفة منامته بل اطمئنان › اما انا فقد 


~~ YY — 


تر کته یدخل الى غرفته وذهبت الى المطبخ حث مسحت 
مسدسي من الشحم والزيت ثم اندفعت الى غرفة النوم بخطوات 
النمر . خطوات خففة اندفاعية .. بيغا كان قلي يتبض بفرح 
كالفرح الذي يساور النمر اذ يقفز على فريسته القفزة القاضة .. 

وني الطريتق الى الغرففة قابلني سبد البيت في الصالون 
الشرق الاثاث فقد کان قد احس بي وشعر بانه قد مر ما يکفي 
من الوقت كا بتحقق من هويتي فسألني بصوت أجش وهو 
يصوب نظراته نحو الشمال الشرق من رأسي : 

- والآن من تتکون حضرتك ؟ هل انت بروستر ؟ 

تین واضحا من سؤاله انه جاهل ماما بأمري وانه تحت ما 
يدعي برهي .. فوجدت اني استطسح امتاع نفسي عملاعمته 
فقلت : 

- لقد حزرت اني مسو بروستر .. دعا نتحدث قلا 
قىل ان ندا العمل . 

فاهتز شارباه .. اذ ا يبد ان الأمر ازعجه فخلعت معطفي 
الشتوي وبانت سترتي السوداء وتحتها مص اسود بدون ربطة 
وما لىشنا ان جلسنا على کرسان عریضان .. 

وقال لي وهو حك ذقنه الممتلئة ويفتح نمه عن ابتسامة 
خبيعة : 

انك تبدو لى ڪجاك بروستر .. أي ان الشبه بينكا 
لیس ملحوظ] وبارزاً .. ولکن احد اصحابي قال لي ان لاك 
أخا في مصلحة التلفون ذاتما التي يعمل فيا .. 
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شعرت بغبطة سماوية لا توصف .. فقد كان من النعم 
العظمى ان اتأمل بئات النظرات المتعاجة المتسائلة الى تفاصل 
هذا الخلوق تراوحه نغات الألم والقلق من وجودي .. وان 
اعرف ان هذا الوحش الشبه مخدر الشه ممووس قد فسق 
بلولىتا واغواها .. أجل كان ذلك نعمة ولكنما لا تطاق . 

قلت له : 

- أجل انني لست احد الاخوبن بروستر .. 

فہز رأسه متعاجاً مسروراً ا کثر من قىل فقلت له : 

حاول ان تحزر من انا . 

فأحاب : اذن حجنت تزعجناخصوص تلك المكالمات ااتفة 
الخارجمة . 

- انك تقوم بتلك المكالمات مرة بعد اخرى ؟ 

- لست انا .. انهم أصدقائي .. الناس الذين يأتون الى هذا 
البيت فىغزونه دون استئذان ويستخدمون المطبخ والبراد 
والمام والتلفون لمكا اتهم الماتفية .. ولذلك فانني أُرفض أن 


مەك حق .. ولکن هل تذ كر فتاة تدعی دولورلس 
هيز . اعني لولىتا . 

بالطبسم .را ھی الى قامت بتلك اللات .» ہا 
کانت تطلب کل مکان بإ هاتف من واشنطن الى الجحم ..ولكن 
ما اة ذلك بالنسة لك ؟ 

- اني مہم بالأمر با كسلتي .. فاا أبوها . 
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- هراء .. انت لست أبإها .. هراء .. لايدانك وكيل 
احدى شركات النشر الفرنسىة .. لقد ترجموا لي الى الفرنسة 
روايتي ( کبرياء الجسد ) . 

لقد كانت ابن با كملتى .. فأنا أبوها . . 

کان کاتي في حالةنفسبة جدية لاعکن معا لاي شيء ات 
یدهشه ولکن لا مالاته تكن تامة فقد کان براوحه قلقيلتمع 
فی عبنىه الاعة باهتة .. ولكن عىنىه عادتا الى جود نظرات) 
وهو بقول : 

- انني شخصبا مغرم بالأطفال. . وان الآباء م دام من بين 

والتفت مفتشاعن شيء ما وتحسس جى وبه ثم حاول انینہض 
من مقعده فصحت به بصوت کان أعلى ما قصدت : 

_ احلس مکانك .: 

لست محاجة لأرن تصرخ في وجهي 

قال ذلك متذمرآ بلىحة متخنثة وأردف قائلا : 

لقد ردت أن أدخن سكارة .. سأموت إذا م أدخن ٠‏ 

إنك ستموت على كل حال .. 

أوه كفى مزاحا. . لقد بدأت تضابقني .. ماذا ترید ؟ هل 
انت فرنسي ؟ هل ترید أنتشرب شيئًا. . تعال الى البار لنشرب 
کاسا .. 

وقطع كبلتي كلامه فقد رأى المسدس السود مبطوحا على 
راحتي كأنما كنت أقدمه البه.. وقال لي وهو يقلد هجة الاشرار 
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في الأفلام السبنائية : 

هذا مسدس بدیم .. مادا ترند مقابله ؟ 

رفع يدهفضربتما بدي ولکنه استطاع ان بقلب‌على طاولة 
منخفضة علبة انمقة تناثرت منما السكارات فقال فرحا : 

ها هي السبكارات .. والآن نحن حاحة الى كاريت 

- امع يا كملتي .. اريدك ان تعيرني كل انت اهك .. 
انك ستموت بعد لحظة .. وقسسل ذلك سسكون ما تبقى لك 
من الوقت حالة جنونمة دانمة .. لقد دخنت سبكارتك الأخيرة 
بالأمس .. اعرني انتباهك وحاول ان تفم ما سيجري لك .. 

فقال وهو بحذب انفاساً من سىكارة غير مشتعلة : 

- اني مستعد کا احاول الانتباه الىك ..لابد انك ودي 
استرالی او لاني لاجیء الى امریکا.. ولکن هل محب‌انتتحدث 
إلى حقا ؟ هذا بيت مسبحي )ا تعلم وارا كان الأفضل ان 
تغادره .. و كف عن اللعب هذا المسدس .. ان لدي“ مسد 
اضخم قي عغرفة اموسمقى . 

صوبت مسدسي حو قدمه وضغطت على الزناد فتطام الى 
المسدس ثم الى قدمه بنا از الزناد ولكن الرصاصة ١‏ تنطلق 
فبذلت ودا ثانا وهكذا انطلقت الرصاصة وثقمت السحادة 
السميكة .. ومسني شعور جنوني بأن الرصاصة ل تستقر في 
موضعہا وانہا ستقفز من جديد الى الفضاء . 

وقال لي كملق بغر انفعال كير : 
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- ھل فہمت ما اعضه .. بحب ان تکون اکثر حذراً .ها 
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اعطني هذه اللعبة حى المسسح . 

وهمك سمه حاول أحذ سدس ولکني دقعته الى مقع ده 
والغبطة تغمرني فقد آن الأوان لإهلاك عدوي ومع ذلك فقد 
کنت حریصا على ان اجعله يدرك بانه سبلقي حتفه على يدي .. 
وهکذا قلت له : 

هیا رکز افکكارك على لولستا هيز الي اختطفتما .. 

فصاح : اذني لم اخطفہا .. انك مخطىء تماما إا انقذتا من 
فاستى متوحش .. ها أرني بطاقتك الموليسة بدلا من تصويب 
نارك الى قدمي اا القرد ٠‏ ان هي شارقك الموليسبة ؟ اني 
لست مسؤولً عن اعمال اغتصاب الفتبات التي يقوم با غبري.. 
انه سخف أن اتمم باغتصاب لولىتا . لقد ذهبت معي في جوله 
كانت سخىفة ثقملة على نفسي .. ثم انك استعدت لولمتا اليس 
كذلك ؟ .. هما لنشرب شا في المار . 

وهنا سألته ببرود اذا کان بريدني ان اعدمه واقغا أمجالا 
فقال : 

آه دعنی افکر .. لىس هذا دسؤال هين.. واا مناسىة لقد 
ارتكىت خطبئة بدعوة لولبتا الى مرافقتي وصدقني انني لم اسر 
برفقة ابنتك . فأنا عملا رجل عنين اذا اردت الحقيقة.. ومح 
ذلك فقد أمضت معي اجازة بديعة وقابلت انا متازنن‌بارزين.. 
وفحأة انقض علي فطار المسدس الى ما تحت الخزانة . ولحسن 
ا لحظ كان كيلتي ضعبف البنبة فلم اجد كبير عناء في دفعه من 


حديد الى مقعده . 
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وسالني وهو نفخ ولشخر وقد كتف ساعدیه : 

- والآن ؟ ماذا سنفعل ؟ 

انحنيت فلم بتحرك. . فازددت في انحناني لالتقاط المسدس بيه 
استطرد بقول : 

كف عن هذا العبث بالحساةوالموت. .انني مؤلف مسرحي 
كتدت التمشلمة التراجسدية والدرأماتىكة والکومسدیة وانني 
كاتب حوار ماهر اعرف جميع الجبل المسرحية.. هيا دعنانحل 
المشكلة عملا ونتفى على تسويتما ماديا . 

وإذ كنت منبطحا بحانب الخرانة كنت احاول ألا يغبعن 
بصري وقد رأيته من جديد بحاول ان ينمض وفجاة لاح__ظ 
بأنني ل ألاحظ ان المسدس هو في غيرالجانب الذي افتشفهعنه 
فانقض علي من جديد وأخذنا نتصارع متکامشين کطفلین وحن 
نتقلب على الأرض .. كان عاريا تحت الروب دي شامبر وقد 
شعرت بالإختناق في كل مرة ر كبني فسا حسده ادن .. 
ومضننا نتقلب متصارعین تماما کا بحدث في افلام رعاة البقر 
الامريكىة . 

وأخيراً استعدت قواي واستعدت السطرة على الموقف 
فأجلست ضحت فيمقعده بعد ان استرجعت المسدس وقررت 
ان افحصالمسدس فاریا قدفسد فه شيء فقد حرصت من ار 
تكون استعداداتي تامة قبل ان انتقل الى المرحل الثانبة.. ولا 
تىقنت من حسن استعدادي اقترحت عليه ان یقراً بذاته حك 
الإعدام الصادر عله مني .. وناولته ورقة مطبوعة بالا لةالكاتبة 
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تحتوي‌على ال حك مکكتوبا بعبارات شعرية .. فقد اردت‌ان‌تکون 
عدالتي شعرية . وقد جاء فم] : 

وما انك قد استثمرت ضعف خاطئة . . ونظ ر آلانكاستغلات 
حراجة مراكزي وانا في وضم لا حول لي فبه ولأطول .. وقي 
وقت كنت فه التمس أرق الرجاء وانا مقصوص المجناحين احل 
بالزواج في مدينة جبلمة ساحرة مع حبيبتي الصغيرة لوليتا .. 

وما انك قد استغللت براءتها وخدعتني وخدعتما وعا انك 
عرقلت خلاص روحي باتحاد روحي معما. . ولأنتك أغويتما 
وهي في سن المراهقة حىث يدخل الصغارمرحلة تجارب الخطا 
والصواب في الحماة. .وما انك أغويتما وهي م تزلطفلة لاهية .. 
ونظرا لانك سرقتہا من وصہا العاجز تار کا اياهفي اشد حالات 
الأس والقنوط والقلق.. با انك اخذت تلك الدمىة الجةة 
وتلاعبت ا ثم حطمتما وألقىتما الى قارعة الطريقونظرآ لأنك 
سيت لي ما لا يطبقه انسان من العذاب والقر .. نظراً لڪل 
ما حنته يداك حب أن غوت » . 

قرا هذا ا لحك الشعري وهو يعلى بين الجن والاخرعى جال 
اسلوبه فاما انتهى ناولني الورقة قاتلا : 

الحتى قال انها قصدة متازة .. انها احسن ماقرأتلكمن 
قصائد . 

وهنا سألته من حدید حاداً ذا کان له ما بقوله جديا قىل 
ان وت .. سألته بعد ان أعددت مسدسي حى٬ث‏ نطلق 
الرصاص عند اول ضغط .. ولمذا فقد تطلم إله وأطلق آهة 
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عالىة وقال : 

- والآن يكفي با هذا .. انك ثل واا مريض .. دعنا 
نرجىء الأمر فاننى بحاجة الى الراحة واهدوء قبل ات يأتي 
اصدقائي لأخذي الى الصمد .. المحقىقة ان مهزلة تصويب المسدس 
اصبحت مزعحة مضجرة .. اننا نحن الاثنين خبيران العام .. 
با لجنس بالشعر المنشور .. بالصناعة الاديمة وبالاجتاعمات ..فاذا 
كنت تحمل لي في صدرك غلا فانني مستعد لأن ادفع لك غرامة 
تزيل غلك .. بل انى مستعد من اجلل ذلك لسارزتك وفق 
تقالد الفروسبة القدية وارك لك اختمار سلاح المبارزة ومكانيا 
ان ذاکرتي وبلاغتي ليست الوم کا برام ولکنني اذکر مع ذلك 
با عزيزي هبرت بأنك ل تكن وصبا مثالا کا انني لم اقسر 
ربيبتك على ان تلحق بي بل هي التي جعلتني انقلما الى ملاذ 
اسعد وإلى بيت اهنا .. لس الى هذا الست فهو غیر حدیث 
کیت المزرعة التي شاطرتني اياه لولمتا مع اصدقاء اعزاء .. ان 
هذا البيت مع ذلك مريح فسح واقترح علبك ان تحل فيه إذ 
انوي قضاء زمن طويل في بريطانا او فلورنسة .. او غيرها.. 
اجل خذ الیت اسکنه مجاناً.. ولکن شرط ار تکف عن 
تصويب هذا المسدس البشع الى وجي .. ثم انني استطبع ان 
اهديك مع البيت اذا كنت عا للكلابكلبة ذاتثلاثة اجراء. . 
والآن لنكن منطقين .. اذا افلتت منك رصاصة فإنك 
ستصيبني جرح مفزع سأشفى منه واذهب للنقاهة في مصح 
استوائي بين ستتعفن انت في السجن.. انبي اؤكد لك بأنك 
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ستكون سعدا اذا اقمت في هذا البيت .. بل سأعطىك ما 
استحقه من حقوق شر وعشسل مسرحت التالىة .. ان عندي 
رصيداً كبيرآً في البنك كا تعل .. ولكنني انوي ان اقترض . إن 
الاقتراض سرن .. انه حافز .. ولدا لا انوى الآ ان اقترض 
واقترض واقترض .. 

ثم ان هنالك فوائد اخری تضد منہا اذا مت ف البيت .. 
ان السيدة فبريسا .. اسم غريب الس كذلك ؟؟ تقوم مخدمته 
اقول لك انى اعرف عن مدر البوليس شيا بجعله عدي المطبم 
احسنت العمل بتقدع تلك العروض إليك ؟ والآن كن لطغا 
والتقى ذا المسدس جانىا. . وانصحك يان تخلط بعد الآنالونسى 
ستحب هذا الست وعكنك ان تستخدم ثیابي الموحودة قه 
ثم انني املك عموعة رائعة قرددة من الكتب وااصور الجنسة 
المهبحة .. بالاضافة الى كتاب مىلاني دادس مزن بخانمائة صورة 
لخانمائة جماز تناسلي .. صورتما تلك الكاتبة الرحالة الممتازة . 
وبالاضافة كذلك الى صورجنسبة مضيئّة ها التق هذا المسدس.. 
واذا كنت تائقا الى رؤية عملية اعدام فسأدير لك الأمر .. ليس 
کل انسان يعرف ان الكرمي الكمرباني مدهون بالأصفر . 

عندما وصل الى هذا الحد من هزره ضغطت الزناد فدوت 
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أول رصاصة ولكنما أصابت هذه المرة شيثا صلا . . لقدأصابت 
الكرسي المزاز فأخذ يتأرجح الى الأمام والوراء . واطلقت 
رصاصة أخرى اصابته في يده فأخذ یلاوح ا مالوما ثم اندفع 
كالبرق واتجه الى غرفة الموسىقى الى نسيت ان اسحب مفتاحما 
ولذا هجمت عله واخذنا نتعارك للحصول على الفتاح .. 
وانتصرت عليه مرة أخرى فحار فما يفعل واندفع يعزف على 
السسانو بمده الدامىة انغاماً هستيرية مرتحلة ..وصوت زفيره علا 
جو الغرفة . ووقفت أرقبه متسل حاول ان احفظ تلكالأنغام 
ا حمومة .. وفجأة رأيته بحاول ان يفتح بقدمه باب خزانةقرب 
البانو .. وهكذا فان رصاصتي التالىة أصابته في مكارت مامن 
جانبه فنهض قافزاً الى الأعلى .. كنمر في سبرك.. كکكابوس من 
کوابيسي. . ارتفع کا لو کان بريد التعلق بحبال المواء. .م هبط 
على قدمبه وعاد مرة أخرى رجلا عاديا ما لث ان لجا الى 
القاعة . 

انى من هذه الزنزانة أرى نفسى واا اتبعه عبر القاعة 
بقفزات عريضة طاوعتني علا ساقاي .. كنت قویا.ر شقاني 
هذه القفزات كراقص البالنه وقد قفزتها ليس فقط من اجل ان 
ألحتى به بل كذلك من أجل ان اسبقه واتخطاه .. ذلك لأف 
باب القاعة لم یکن مقفلاً > بحب .. وإذ رآني سبقته اخذ سير 
خطوات وئمدة رزينة وبداً دصعد الدرج فغيرتوضعي إلاانني 
م الحقه بل اکتفیت بان اطلقت علیه ثلاث او اربع رصاصات 
في تتابع سری عکانت تصيبه جرح نازف کل مرة .. وکان وحېه 
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بنقىض انقماضة مألوفة دشعة مضحكة » كلا أصابته إحدى 
الرصاصات ٤‏ کا لو کان مہرجا بالغ في اظہار الام .. وكااتف 
بغلقى عنىه صف اغلاقة وبرتعد ويصدر آهة متخشنة .. ا لو 
کنت أدغدغه .. 

خم بداً قول بلغة سلمة وبلهجة البريطانمين > كلا اصدته 
برصاصة عمباء في حانب من جسده الدامي : 

- آه إا تؤذيني با سدي .. کفی يا دي انك تسدب لي 
ألا فظيعا . أرجوك ان تكف عن هذا العمل الحخشن باسىدي. . 
آه ان الال شدید شدید با سيدي .. آه هذا فظع رهیب یجب 
علمك بحت الله ان تكف عن اطلاق النار. . وأخذصوته بضعف 
وخبو إذ وصل الى تة السلم ومع ذلك فقد ظل سير رغم 
الرصاصات التق ملاتا جسده الدامي.. وبدا لي كأن رصاصاتي 
تحققن ذلك المسكبن بحن من الطاقة > كا لو كانت هي حقونة 
بإكسير الحماة .. وكان جلد على الموت مثار قرفي واشمثزازي 
وإشفاقي. 

حشوت المسدس من جديد بدن سوداوین مضرجتين بالدم 
فلقد لمست شيا ضمخه بنحعه الكشف > ثم تبعته الى الطابق 
الثاني والمفاتيح ترن في جي كالدرام فوجدته ينتقل من غرفة 
الى غرفة والدماء تنزف منه وتضفي علىه ممابة دامية > بنا كان 
حاول ان بحد نافذة مفتوحة هرب عبرها .. فاما رآ ني اخذ هز 
رأسه سلا حاولا ثنی عن قتله فصوبت مسد سي اى رأسه ففر 
الى غرفة نومه وينبوع من الدم بنفجرمن المكان الذي كان يدمي 
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بإذنه السرى .. 

ولا دخلت عليه صاح بي وهو لسعلل وز جر : 

اخرج .. اخرج من هنا .. 

کان ما رأیته يشبه منظراً في كابوس .. قعلى الرغممن الدم 
الذي جلله ويتقاطر منه وعلى الرغم من جراحاته فقد رأيته . 
رأيت تلك العحبنة الدامىة .. رأبته يداف بعظمة الى سرره 
ک) لو کان في أتم عافة . 

ولا اسدل الملاءة على حسمه صوبت مسدسي من قرب 
وأخذت امطرہ بالرصاص › حبٹاتکور جسده فاضطجم مستویا 
وخرج الزبد ملوناً بالدم وتعاقد حول شفتبه .. ثم ما لبث ان 
اطلتى نفثة دامىة كالبالون ثم تلاشت . 

رما كنت قد اضعت قي ذلك المحين صلتي مم الواقع “ ولكن 
لثانبة أو ثانيتين .. رما جننت في تلك البرهة ولا أقول هذا 
للدقاع عن نفسي ٤“‏ اذ انني اريد ان اؤ ڪد مسۇوليتي عن کل 
نقطة دم سالت منه وخرجت مع ربقه من نمه .. 

في لظة الحنون تلك انتقلت بي الخلة موقت فر أبتنفسيکا 
لو كنت في مخدعي الزوجي ورابتهڪزوحتي شارلوت مربضة 
في فراشما . . فصوبت فردة النعل إلبه بدلا من تصويب المسدس 
إذ كنت جالسا على المسدس .. ثم اتخذت على الكرسي وضعا 
ادعى للراحة ومكشت لظة الجنون تلك وانا استشر ساعة 
معصمي . کان زجاجہا قد خلع › ولکنہا ظلَّت تسیر ورایت 
اذ أفقت من لحظة الضاع ان عملبة الاعدام قد استغرقت اكثر 
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من ساعة فلل اهتم إذ مدت حر كته أخيراً .. على اتني لم أطق 
ان ألمسه لأجزم بأنه قد مات حقا .وعلى کل حال کان پبدوعلیه 
انه قد مات فعلا٤فقد‏ ذهب رح وحېه وتناثر خاعه وربضت 
على تلكالوليمة النخاعبة ذبابتان > ر إ تصدقا ان ا 
عکن ان يقدم ھا مثل هذا الغذاء ال شهى الوفر . 

نظرت الى يدي فل أجدها احسن حال من يديه المضرجتين 
فغسلتها في الام اجاور بأحسن ما اتطعت › وإذفعلت ذلك 
اصبحتفي وضع استطبع معه مبارحة المنزل > وإ ذ أخذتانزل 
الدرج دهشت ٤عندما‏ اکتشفت ان ما تومته طند] في اذني کان 
في الحقمقة ألانا موسىقمة تتصاعد من رادو الصالون ختلطة 
بأصوات بعض الاأشخاص . 

وبالفعل وحدت عدداً من الأشخاص الذبن بدا علسمم انهم قد 
وصلوا لتوم وکانوا يعون الشراب .. ومیزٹ رجلا بدينا في 
مقعد عربض وفتاتین جم لتين حدائل سوداء ST‏ ولشرة 
شاحبة .. کانتا شقىقتان بلا ربب وکانتا تجلسان جنا لجنب على ٠‏ 
الأريكة؛ ثم رأيت رجلا مشرق الوجه حمل قدحين من البار.. 

وقفت في مدخل الصالون وقلت للحمسع : 

فأجابني مشرق الوجه : حسنا فعلت . 

ومصی لقدم قدسا الى الفتاة الکەری بىا ا لال الرحل 
البدن قأئلا : 

_ کان حب ان بقتله أحد ما .. وقىل زمن طويل.. 


۹۰ س 


وهنا معت صوتا من وراء حاجز السار فتطلعت ورايت 


ماذا يقول هذا السد ؟ 

- انه قول انه قد قتل كىلق .. 

وعلتی علا لحدیث ر جل كانيقعىبحانب خزانةالاسطوانات: 

حسنا .. اعتقد أنه کان علينا بالذات ان نقتل ذات 
بوم .. وعلی کل حال لا اصدق‌انە‌قتل»ولست مستعداً لانتظاره 
اكثر واذا كان بريد الذهاب للصبد فعلمه ان ينزل قي الحال . 

وقال الرجل البدين من مقعده : 

لبعط احد؟ هذا الرجل قدحا .. 

وفجأة توقفت الموسبةى لحظة و معنا ضجة منأعلى السل 
فتطلعنا متحہين الى مصدرها لثرى ان کلتي قد استطاع ان 
بزحف الىعتبة الدرج ؛ ولنراه يترنح متخطا لبقع صريعاً“وقد 
لفظ انفاسه الأخبرة .. 

وصاح رجل يجاني .. 

- عجل با ڪبلي . انني اعتقد انه لا بزال .. 

ولم امع بقبة كلامه فقد طغت عليه الموسبقى إلا اني قلت 
لنفسي : 

- هذه هي نهاية المسرحمة التي وضعتما لإنهاء حباة كيلتي. . 

وهكذا غادرت النزل بقلب منقل ومشيت الى سبارتي > 
حسث وقفت اماما سبارة ووراءها سبارة فوجدت صهوبة و 


إخراجما والانطلاق ا الى عرض الطريق . 
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ما بقي من القصة ليس سوى ظل باهت يذوي في الذاكرة.. 
فقد خرحت من الندت وسقت منحدراً رجوعا الى بار کمنغتون 
حبث تر كت معطفي في غرفتي والمسدس في ال مام .. 

یکن‌بيت كملتي بالبيت الخلىق بن أحب الحياة فيه. . هكذا 
قلت لنفسي وأا اشعر بالرغبة في ان انسى كل ما حدث .. ذلك 
انه عامت بأنخصمي قد مات فإن الارتماح الوحدالذي أصابني 
کان يتمثل في تخلصي من عبء ذهني ثقبل.. فقد کان علي لو | 
يمت ان اتصور ذهنا لعد أشهر مراحل شفائه ما اصابه وءراحل 
عملماته الجراحىةوفقا لصحته ..ولرما زارني في سجني وجعلني 
أحس به ڪسش سح . . ۰ 

امتد الطريتى أمامي منبسطا وخطر لى ان اتغاضعن جمسم 
القوانين الانسانة وهكذا اخذت اسير على الجانب الاسر من 
الطردق جربا شعور خالفة القوانين فوجدته شعوراً لذيذاً .. 

ثم اخذت اسوق برطء واطف ولكن مستمرأ في مخالفة 
القوانين فكانت السسارات التق تر بي تز جر دشدة بزماميرها أما 
التی کانت تأتي في مواجتي فکان اصحاما يصحون ودشتمون 
فزعبن .. وما لىثت ان وحدت نفس اقترب من الأماڪن 
المأهولة .. ومضيت أخالف قوانين السير فکنت اشعر اذ اسر 
رغم وجود شارة الضوء الأحمر بذات اللذة التي كانت تراوحني 


ا ذكنت اسرق رشفة من النسذ المعتتى الذي كان رما على اذ 


۲ 


کنت صا ۰ 
ولكن استمراري في الخالفات ما لبث ان عقد الأمور 


على التوقف ولكننى استطعت ان انقلت ونجحت في الانكفاء 
عائداً الى‌الطريتى الريفي ثم اضطررت الى التوقف بعد رجتبن أو 
ثلاث فقد اصطدمت بقطبع من البقر . 

وحاءت بعد دلك الأيدي تسحبني من السبارة حىث كنت 
في الواقع اتوق الىان اسلم نفسي لن بريد دون الأتبانبأيةمقاومة 
ودون التعاون مع من بحري . 

واذ كانوا ينقاونني الى عربة الإسعافأرخىت مفاصلىمتمدداً 
هذه العناية فى حملى من رجال البوليس والاسعاف .. وفى قلك 
الأثناء اخذت اسمع هدراً أعاد الى الذاكرة ذلك الهدر الذي 
سمعته ذات يوم شعرت فبه بالغشيان وأنا اسوق السيارة محثا عن 
لولىتا الماربة فانحدرت‌الى طريق جانى بأمل ان بحسن المواء 
النقى من حالي وتبينت هاوية سحقة أوقفت سبارتي قرا 
وجالدت إغراء قوي بأن اندفع بسيارتي إلى احضانما . 

ان هذا اهدر الدي عدت وممعته ۾ ینکن سوی تغردد 
الطفلات المراهقات وهن بلعان ويمرحن .. اجل لم یکن سوی 
ذلك ليس إلا .. 

هذه ھی قصتی کلہا . . لقد اعدت قراءتا فوجدت فماطعا 
من المرارة .. وشممت ملا رائحة النجيع ورأيت الذبابتين 
الخضراوتین تحومان على ما تناثر من دماغ كىلتي . 
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وني سردي هذه القصة حاولت جهدي ان اخفي ما يؤذئي 
الناس وجربت عدة اسماء مستعارة لنفسي قبل ان يقعاختباري 
على اسم مبرت هبرت . 

وعندما بدأت قبل ستة وخمسين بوما في كتابة لولىتا في هذا 
الأطار من النبضات الوجدانسة وني جو من العزلة والانفراد 
فكرت في استخدام هذه القصة أثناء حا كمتي ولكن ليس لانقاذ 
راسي اعا بالطبع لإنقاذ رو حي وخلاصها . 

غير انني لما وصلت الى منتصف‌القصة أدر كت بأنني م استطع 
أن خلت مانا لولیتا ‏ كانت في حباتما . 

لأسباب قد تبدو أكثر بدية ما هي في الواقم أعارض في 
عقوبة الأعدام معارضة فكرية لا شك ان القاضي الذي سبفصل 
ي قضیتي یشار كني ٳياها . ولو اتني قاضيت تقسي ولحکت على 
مبرت هبرت بالسجن ٣٠١‏ عاما بجرية الاغتصاب وأعلنت عدم 
مسؤولمته عن التهم الباقية . 

ولما كانت لولىتا خلىقة بأن تعمر أ كثر مني حت لو حکت 
بتلك المدة ول 5 بالاعدام ٤‏ فانني اتخذت الاجراءات القضائىة 
الآيلة الى عدم نشر ألمذ 5 رات ما دمت لواليتا على قد الباء .. 

وهكذا فعندما يقرا القارىء هذه القصة فإن كلينا ( لولىتا 


وأنا ) سنكون في عام الأموات 


( تمت ) 
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قصة حب تعالج حاللات وانفعالات عاطفية 
قد يجد فيها المنافقون الإجتماعيون مايجب ان 


يثير الخجل والذعر › والحقيفة انها رواية واقعية 
يوضح الكاتب في كل صفحة من صفحاتها 
عاطفة عواطف الحب بكل بساطة وصدق  ...‏ 

لذلك تعقبر عملا فرياً في تاريخ القصة 
د ا 


